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نائب يعتدي على صحافي... وعكاشة يصالح عبد العال بعد طرده من المجلس ردا على إهانته

حوادث ضرب وطرد تسرق الأضواء في البرلمان المصري 
مهن مخيمات النازحين في العراق... محاولة يائسة لسد الرمق 

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح:

خيّمــت أحــداث ضــرب وطــرد ومشــادات إعلامية 
على أعمال مجلــس النواب المصري، مســاء الاثنين، ما 
أثار اســتياء واســعا من المواطنين الذين يعتبرون أنهم 
لم يــروا أي إنجاز حقيقي مــن البرلمان منذ بــدء أعماله 
الشــهر الماضــي. وتدخلت نقابــة الصحافيين في وقت 
متأخر الاثنين لتطلب من كافة المحررين مقاطعة البرلمان 
وعــدم تغطية أحداثــه، احتجاجــا على تعــرض محمد 
طــارق، الصحافي في جريــدة »الوطــن«، للضرب على 
يــدي النائــب محمود خميــس الذي اعتــدى عليه لمجرد 
أنه حاول الحصول علــى تصريحات من النائب توفيق 

عكاشة بعد طرده من البرلمان.
وكان طــرد عكاشــة فجّــر المواجهــات فــي المجلس، 
وبــدأت الأحــداث بعــد توزيع كلمــات المتحدثــين على 
الأعضاء التي لم تشــمل اســم عكاشــة، ما أثــار ضيق 
النائــب فاتجه نحــو رئيس المجلــس الدكتــور علي عبد 
العــال قائلا: »أنا طالــب الكلمة من إمبــارح، وأنت مش 

بتدينــي الكلمــة ليــه؟«، وبــدوره انفعل رئيــس المجلس 
ليطالبه بالعودة إلى مكانه، وهو ما لم يلتزم به عكاشة، 
فما كان من عبد العال إلا أن هدّده بالطرد من الجلســة. 
وبالفعــل طرح رئيــس المجلس أمــر طرده علــى النواب 
للتصويــت عليه، ليصــوت الأعضاء على طــرد زميلهم، 
ورفض عكاشــة الخــروج مــن القاعة، مما دفــع رئيس 
البرلمــان لتوجيه نداء له أكثر من مرة »لا بد أن تخرج من 

الجلسة«.
 وقــال عكاشــة لرئيس المجلــس خــلال خروجه من 
القاعــة: »انت جيت هنا غلط أساســا«، بينما ردّ أعضاء 
المجلــس علــى الموقــف بالهتاف ضــد توفيق عكاشــة: 
»بــرّه برّه؟«. وهنــا حدثت المواجهة بــين النائب خميس 

والصحافي الذي أصيب بكدمات في ذراعه ووجهه.
وأثــار قرار طرد عكاشــة مــن البرلمان، جدلا واســعا 
بين الخبراء والنشــطاء السياســيين والحقوقيين على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« و»تويتــر«. 
ودشــن نشطاء هاشــتاغ حمل اســم »توفيق عكاشة«، 
وطالب أحدهم بعودة »بث الجلسات من أجل معرفة ما 
يحدث من فضائح«. وعلق عصام حسن :«ليه ياجماعة 
هو عمل إيه، لا لســرية جلســات البرلمان، أنــا مع إذاعة 

جلســات البرلمان مباشر«. وكتب حســن: »والله عشكه 
هــو اللي جه غلط«. وســخر محمد إبراهيــم: »الدور جه 
عليــك يا عكــش«، وكتب: »تلاقيــه ماجابــش دكر البط 
معاه«، واســتنكر آخر، قائلا : »حد يعمل كده في مفجر 
الثــورة؟!«. وقالــت ســارة ســاخرة: »ميصحــش كده، 

يطردوا عكاشة من المجلس«.
ومــن جانبه، قــال محمد أبــو حامد، عضــو مجلس 
النــواب، إن تصــرف توفيــق عكاشــة داخــل البرلمــان 
»مشــين وغير لائق«، وذلك بعد إهانتــه لرئيس المجلس 
ولزملائــه، وبالتالي إهانــة الإرادة الشــعبية التي أتت 
بهــذا المجلس.بينما قــال الدكتور أحمد مهــران، رئيس 
مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الأمر 
لا يتعلق برئاسة مجلس النواب، وإنما يتعلق بالضغوط 
النفسية والإكراه الذي تعرض له نظرا لإجباره على عدم 

المشاركة في الجلسات.
وانتهــت الأحداث أمــس بعد أن قام عكاشــة بتقبيل 
رأس رئيــس البرلمان معتذرا، ثم حضر الجلســة العامة، 
كمــا توجــه النائــب خميس إلــى الصحافــي واعتذر له 
عــن الاعتداء، إلا أنه رهــن قبول الاعتذار بقــرار الزملاء 

الصحافيين والنقابة.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

المادية  والحاجة  المالية  الضائقة  دفعت 
للعائلات في مخيمــات النازحين المتفرقة 
في العــراق، إلى إيجــاد ورش ومحلات 
صغيــرة داخــل المخيمات، وســط عجز 
رســمي ودولي عن توفيــر الاحتياجات 

الأساسية للنازحين.
ومــع طــول فتــرة مكــوث النازحين 
من مناطــق القتــال في المخيمــات التي 
تجــاوزت لــدى بعضهــم الســنتين، مع 
تلبية  العراقية على  عدم قدرة الحكومــة 
المتطلبات الأساسية لملايين النازحين وقلة 
المســاعدات الدولية، فقد اضطــر الكثير 
من أصحاب المهن إلى اســتغلال مهاراتهم 
واســتثمار ما تبقى من مدخراتهم المالية، 
في فتح مشــاريع صغيرة فــي المخيمات 

لتوفير بعض احتياجات عائلاتهم.

وخلال جولة »القدس العربي« في عدد 
لاحظت  بغداد،  في  النازحين  مخيمات  من 
تزايد ظاهرة لجوء بعــض النازحين إلى 
محاولة ايجاد محــلات أو ورش صغيرة 
يمارســون مــن خلالهــا توفيــر بعض 
الخدمات لســكان المخيمات مقابل مردود 

مالي بسيط. 
وفي مخيم التكية جنوب بغداد، تحدث 
للصحيفــة، عامــر الفلاحــي، وهو نازح 
من الرمــادي كانت لديه أســواق عامرة 
هنــاك، ولكنه تركها مع بيته وســيارته، 
الدائرة  المعارك  ونجا بنفسه وعائلته من 
فــي الرمادي. وأشــار الفلاحــي إلى أنه 
اســتطاع جلب بعض أمواله معه ولكنها 
قاربت على النفاد وسط تزايد احتياجات 
عائلته المكونة من ثمانيــة أفراد، لذا فكر 
في اســتثمار ما بقــي لديه مــن مال في 
فتح كشــك صغير يبيع فيــه التجهيزات 
المنزليــة كالمواد الغذائيــة والخضراوات 
التي يحتاجها النازحــون في المخيم بدل 
ان يذهبوا لشرائها من خارج المخيم، وما 

يحمله ذلك من مجازفات وتكاليف نقل.
الأرملة المسؤولة  أم محمد،  والســيدة 
عن عائلة كبيرة وليس لها راتب، تذكر أنها 

باعت آخر قطعة ذهب كانت لديها وعمدت 
إلى فتح أحــد جوانب خيمتهــا وجعلته 
محلا لعرض بعــض الحلويات التي يقبل 
الأطفال على شــرائها. وهــي تؤكد ان ما 
تحصل عليه مــن مردود بســيط يعينها 
في شــراء بعض المــواد الغذائية للعائلة 
والأدوية التــي تحتاجها كونها تعاني من 
أمراض الســكر والضغط. كما تقوم ببيع 
التي  والمســاعدات  الغذائية  المواد  بعض 
توزعهــا إدارة المخيم وتزيــد عن حاجة 
العائلــة. أما عمار الدليمــي من الفلوجة، 
بغداد  في  المقيمــون  أقاربه  ســاعده  فقد 
على شــراء سيارة تاكســي، يعمل عليها 
في نقل أهالــي المخيم عندمــا يتوجهون 
لقضاء أعمالهــم ومعاملاتهم في بغداد أو 
لنقل المرضى إلى المستشــفيات والأطباء، 
وهو يبدي تخوفه من التنقل بسيارته في 
المناطق التي تنتشر فيها الميليشيات ومن 
الســيطرات الأمنية الكثيرة فــي بغداد، 
كون  ومخاطر  لمضايقــات  يتعرض  حيث 
هويته تشــير إلى أنه من الأنبار. ويؤكد 
أنــه لا يتعامل مــع الغرباء أثنــاء تنقله 
في شــوارع العاصمة خوفــا من المحاذير 

الأمنية.

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«:

قال وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري أمــس الثلاثاء إنه ربما 
يكون من الصعب إبقاء ســوريا موحدة إذا استغرق إنهاء القتال فترة 
أطول. وأشــار أمام لجنــة العلاقات الخارجية بمجلس الشــيوخ في 
جلسة بشأن طلب الميزانية السنوية للوزارة »ربما يفوت الأوان لإبقاء 

سوريا موحدة إذا انتظرنا فترة أطول«.
كما حذر من أن بــلاده تدرس خطة بديلة للتعامــل مع الوضع في 
ســوريا في حال لم تكن دمشق وموســكو جادتين في التفاوض على 

الانتقال السياسي.
وألمحت مصادر دبلوماســية والصحافة الأمريكيــة إلى أن الخطة 

الجديدة قد تشتمل على تدخل عسكري للولايات المتحدة والتحالف.
وقال فيليب هاموند وزير الخارجية للبرلمان البريطاني »ما شهدناه 
خلال الأسابيع الأخيرة هو أدلة مقلقة للغاية على التنسيق بين القوات 
الكردية الســورية والنظام السوري وســلاح الجو الروسي، وهو ما 

يجعلنا لا نشعر بارتياح واضح من دور الأكراد في كل هذا«. 
وقالت ســهير الأتاســي عضو الهيئة العليا للمعارضة السورية إن 
»اتفاقيــة الهدنة تشــكل تراجعاً خطيرا عن قــرار مجلس الأمن 2254 
خصوصاً فيمــا يتعلق بالبنديــن 12 و13 من هذا القــرار، والاتفاقية 
تعطي شرعية لمشاركة قوات النظام في »محاربة الٍارهاب« مع التحالف 

الدولي الذي تقوده أمريكا.  )تفاصيل ص 4(

رام الله ـ »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

نصبــت أجهزة أمن الســلطة الفلســطينية 
المعلمين  لمنــع  المــدن  مداخل  علــى  الحواجــز 
المضربين من الوصول إلــى رام الله للاعتصام 
أمام مقر رئيس الــوزراء رامي الحمد الله خلال 
جلسة الحكومة الأسبوعية للمطالبة بحقوقهم. 
وعلمت »القدس العربــي« أن تهديدات وصلت 
قبل ذلك لأصحاب شــركات الحافلات للحيلولة 

دون نقل المعلمين إلى رام الله.
وتفاجأ الفلســطينيون صباح أمس بوجود 
حواجز أمنية فلســطينية لم يســبق لها مثيل 
في كافة مــدن الضفة الغربيــة، وتحديداً على 
الطرقات المؤدية إلى رام الله، خُصصت لفحص 
السيارات والحافلات والتدقيق بهويات الركاب 
بحثاً عن معلمــين ومعلمات لمنعهم من الوصول 

إلى رام الله للانضمام للاعتصام.
وأثــارت هذه الإجراءات ســخط الشــارع 

الفلســطيني بكل فئاته. وكتب الصحافي علي 
عبيدات يقــول »رئيــس الوزراء الحمــد الله 
يتحمل كامل مسؤولية المهزلة التي تحصل بحق 
المعلمــين الآن على مداخل المدن الفلســطينية. 
التعامــل مــع المعلمين علــى أنهم قُطّــاع طرق 
قمعي  تصرف  والأزقة  الشوارع  في  ومطاردتهم 
بوليســي«. وقــال إن الهدف هــو محاولة قدر 
الإمكان، للتخفيف مــن العدد الذي كان متوقعا 
حضوره فــي الاعتصام وبالتالــي توفير مادة 
»للسحيجة« للقول إن العدد قليل وإنه مسيس.

أما الصحافي زاهي علوي فكتب يقول »عندما 
المدن  مداخل  على  الفلسطينية  الحواجز  توضع 
فهذا نــوع جديد من القمع الأمني. من حق المعلم 
عادلة،  بحقوق  والمطالبة  الإضراب  الفلسطيني 
ومن حق كل موظف المطالبة بالمســاواة، وليس 
من حق رجال الأمن منع أي شــخص من التنقل 
والســفر من مكان لآخر لأن هذا الأسلوب اتبعه 
الفلســطينيين من المشــاركة في  الاحتلال لمنع 
الاحتفــالات المركزية في الانتفاضــة الأولى. لا 

للدولة البوليسية«. )تفاصيل ص 6(

الرياض ـ »القدس العربي« 
طلبت وزارة الخارجية الســعودية الثلاثاء 
من رعاياها مغــادرة لبنان وعدم الســفر إليه 
»حرصا على سلامتهم«، كما ذكرت وكالة الأنباء 
الرســمية الثلاثاء، بعد أيام مــن إعلان المملكة 
وقف مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف 
لبنانيون  دبلوماسيون  لها.ويتوقع  »مناهضة« 
الســعودية  توقف  أن  خليجيــة  عواصــم  في 
والإمارات التي خطت الخطوة السعودية ذاتها، 
ومعهما البحرين، منح تأشــيرات زيارة او عمل 
للمواطنين اللبنانيين خلال الأيام القليلة المقبلة.

قد  الســعودية  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
نصحت مــرارا في العامــين الماضيين مواطنيها 
بمغادرة لبنان وعدم السفر إليه، وتأتي إعادة 
التأكيد على الطلب يــوم أمس للتعبير عن عدم 

رضاها عن بيــان اجتماع الحكومــة اللبنانية 
يوم أول أمس الذي وصفتــه بأنه »مائع وغير 

واضح« في التعبير عن الوقوف مع المملكة.
وتأتي هذه الخطوات السعودية والإماراتية 
في إطــار تعبير الســعودية عــن غضبها إزاء 

هيمنة »حزب الله« على الدولة اللبنانية.
أعلنــت دولــة الإمارات  وفي خطوة أشــد 
العربيــة المتحدة عــن تخفيض عــدد أعضاء 

بعثتها الدبلوماسية في العاصمة اللبنانية.
ويتوقع أن تتخذ البحرين مثل هذه القرارات 
حيث ســبق وأن أعلنت ومعهــا دولة الإمارات 
تأييدهــا لقرار الســعودية وقف مســاعداتها 
اللبناني وللقوى الأمنية والذي  المالية للجيش 

اتخذته يوم الجمعة الماضي.
وبدا أن الريــاض »غير راضيــة« عن بيان 
الاجتمــاع الطارئ لمجلــس الــوزراء اللبناني 

لبحث الأزمة مع الســعودية، لأن البيان تحدث 
عن تضامن لبنان مع أشقائه من الدول العربية 
وليــس مــع المملكــة بالتحديد »وهــي صيغة 
عائمة« تشير إلى عدم قدرة الحكومة اللبنانية 
على التخلص من هيمنة »حــزب الله« وزرائه 
وحلفائه مــن وزراء تحالــف 8 آذار على قرار 

الحكومة والدولة.
ولا يتوقــع أن تعطي الحكومة الســعودية 
موعدا قريبا للزيارة التي اقترح مجلس الوزراء 
اللبنانــي أن يقوم بها وفــد وزاري لبناني إلى 

الرياض للتعبير عن تضامن لبنان مع المملكة.
ولا تلوم الريــاض في هذا الموقــف »المائع« 
الذي صدر به بيــان اجتماع الحكومة اللبنانية 
رئيس الحكومة تمام ســلام بقدر مــا تلوم به 
عدم قدرة وزراء تحالــف 14 آذار على الوقوف 
بشــكل قوي أمام اســتمرار هيمنــة حزب الله 

على الأوضاع السياسية في لبنان وعلى القرار 
السياسي للدولة اللبنانية. ويلاحظ أن دولتين 
خليجيتين شــريكتين مع السعودية في مجلس 
التعــاون، وهما قطر والكويــت، بالإضافة إلى 
ســلطنة عمان، لم تعلنا عن موقف مؤيد للقرار 
الســعودي الذي أوقف المســاعدات العسكرية 
للبنان، وما أصدره الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي عبد اللطيف الزياني من موقف مؤيد 

للرياض هو بيان صحافي باسم المجلس.
ويعتقــد أن الســبب وراء عــدم إعلان قطر 
بمصالح  يتعلــق  الســعودي  للقرار  تأييدهــا 
سياســية للدوحة في لبنــان وتتفهم الرياض 
هذه المصالح، وكذلك الأمر بالنسبة للكويت فإن 
اسباب عدم التأييد تعود للعلاقات »العاطفية« 
التي تربط الكويتيين بلبنان وشــعبه، وكذلك 

المصالح العقارية الكبيرة للكويتيين هناك.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

أرجأت المحكمة العســكرية برئاسة القاضي طوني 
لطــوف محاكمة الوزير الســابق ميشــال ســماحة 
إلــى 10 آذار/مــارس المقبل، وخصّصها لاســتجواب 
الدفاع وللاســتماع إلى شــخصين هما سائق سماحة 

وسكرتيرته لعلاقتهما بالمتهم.
وكان سماحة قد وصل منذ الصباح إلى المحكمة مع 
عائلته، بعدما كان وكيــل الدفاع عنه قد تقدم بمذكرة 
طبية لتأجيل الجلســة، إلا أن المحكمة رفضت التأجيل 
بعــد أن تمت معاينة ســـــماحة من قبــل طبيبين من 
الطبابة العســكرية، وتأكد لهما أنــه يمكن أن يحضر 

الجلسة.

وبعد حوالى الســاعة مــن بدء المحاكمــة، ولدى 
استجوابه حول الأماكن التي يمكن أن تكون مستهدفة 
والمتفجرات التي نقلها من ســوريا الى لبنان، شــعر 
سماحة بتعب، فطلب استراحة وتم إحضار كرسي له 

كي يرتاح، لربع ساعة فقط.
وأكد ســماحة مــرة جـــــــديدة أنــه كان طعماً 
لاســتهداف ســوريا، لأن كل ذلــك خطط لــه ليصار 
إلى اســتغلال هذا الأمر إعلامياً وسياســياً. وأضاف 
وحرّضني  واســتدرجني  استهدفني  الكفوري  »ميلاد 

وأوقعني«. 
وذكــر أنه »لــم يُجــرِ أي بحث مع الســوريين في 
الأماكن والأهداف«، وفيما خيّم الغموض على أجوبته 
قــال إنه »لــم يتم تحديد أهــداف رئيســية مع ميلاد 
كفوري«، وتمسّك بالقول »إن المناطق المستهدفة كانت 

نائية ويمر عبرها المسلحون فقط«.

■ الريــاض ـ الأناضول:  أعلنــت وزارة الداخلية 
الســعودية مقتــل »بحريني«، قالت إنــه متورط في 
ارتكاب عدد من »الجرائم الإرهابيــة«، خلال مداهمة 
أمنية لاعتقاله في محافظة القطيف شرقي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني 
لــوزارة الداخلية اللواء منصــور التركي بأنه »عصر 
اليوم )أمــس( الثلاثاء، تمكنت الجهــات الأمنية من 
مداهمة المطلــوب للجهات الأمنية علــي محمود علي 

عبدالله ، بحريني الجنسية«.
وبــين أن المداهمة جــاءت بعد أن »توفــرت الأدلة 

على تورطه بالمشــاركة في ارتكاب عــدد من الجرائم 
الإرهابية للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع 
بمحافظة القطيف، وذلك أثناء تواجده بإحدى المزارع 

ببلدة العوامية«.
 وأشــار المتحدث أنه »عند مباشرة رجال الأمن في 
القبض عليه بادرهم بإطلاق النار حيث تم التعامل مع 
الموقف بما يقتضيه مما نتج عنه مقتله«. ولفت إلى أنه 
»ضُبِط بحوزة المطلوب على سلاح رشاش ومسدس«.

ولم يورد المتحدث تفاصيل أكثر حول هوية المطلوب 
أو العمليات المتهم بارتكابها.

لوس أنجلس ـ »القدس العربي«
من حسام عاصي:

 تحدثــت المغنية اللاتينية الشــهيرة شــاكيرا مع 
»القــدس العربي« عــن طفولتها وقرارهــا أن تصبح 
فنانة وعن الصعوبات التي واجهتها، بما فيها مدرس 
الموســيقى في المدرســة الذي نصحهــا بالتوقف عن 
الغناء، وكشــفت في المقابلة أن والدها اللبناني وليام 
مبــارك هو الذي اكتشــف موهبتها، كمــا تحكي كيف 

رقصت بزيّ شــرقيّ وهي في العاشرة من العمر على 
أغنية فيــروز »أعطني الناي وغنّــي«، وأن حياتها قد 

تغيّرت منذ فوزها في تلك المسابقة.
تشارك شــاكيرا في »زوطوبيا«، وهو فيلم رسوم 
متحركة يروج للتفاهم والتسامح، وتقول إنها شعرت 
بالتماهــي مع بطلــة الفيلم الغزالة، كمــا تحدثت عن 
عنايتهــا بالأطفال الفقراء، إضافة الى كونها ســفيرة 
لمنظمة الأمم المتحــدة للطفولة، وعضــو لجنة باراك 

أوباما للتعليم العالي للاتينيين في أمريكا.
 )تفاصيل ص 14(

باريس ـ بنغازي 
»القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنــت مصادر إعلاميــة مختلفة بينهــا تلفزيون 
»الشــروق« الجزائري، نقلًا عن مصــادر ليبية أمنية 
مطلعة، أن قوات فرنســية خاصة )كوماندوز( وصلت 
إلى بنغازي لمساندة قوات اللواء خليفة حفتر، القائد 
العام للجيش الليبي، وتقــديم الدعم لها في عملياتها 

العسكرية في بنغازي.
ونقلــت القناة عن المصــــــادر قولهـــــا إن هذه 
القــوات موجودة حاليــا في مكان مخصــص لها في 
قاعدة »بنينا الجوية« الواقعة شــرق بنغازي، والتي 
تعتبر القاعــــــدة العسكرية الأهــــــم للقــــوات 
الموالية لحفتــر، من دون مزيد من التفاصيل حــــول 
حجم القوات أو طبيعة تســليحها، مشيرة إلى أنه تم 
تشكيل غرفة عمليات مشــتركة للتنسيق بين القوات 
الفرنســية وقوات تابعة لحفتر يقودها العقيد ســالم 

العبدلي.
وأعلنت القوات الموالية للســلطات الليبية المعترف 
بها، أنها استعادت أمس الثلاثاء السيطرة على غالبية 

احياء منطقة الليثي، معقل الجماعات الاســلامية في 
مدينة بنغازي، وعلى ثلاثة مقار عسكرية في منطقتين 

أخريين.
وقال مصدر عســكري في هذه القوات »دخلنا فجر 
أمس إلى معظم الأحياء التي كانت تقع تحت ســيطرة 
الجماعــات الإرهابية فــي منطقة الليثي« في وســط 

بنغازي )ألف كم شرق طرابلس(.
وقــال رئيس الــوزراء الإيطالي ماتيو رينتســي، 
أمس الثلاثاء، إن بلاده وافقت على السماح بانطلاق 
 طائرات أمريكية مســلحة  بدون طيار من قاعدة جوية 
في صقلية للقيــام بمهام »دفاعية« ضد تنظيم  «الدولة 
الإسلامية« في شــمال إفريقيا، وإنها ستقيّم كل حالة 

 على حدة. 
وأضاف فــي مقابلة مــع راديو  )ار.تــي.ال( »إنها 
مسألة عمليات ضد الإرهابيين وضد مهاجمين محتملين 
من الدولة  الإسلامية  وهناك علاقة وثيقة بيننا وباقي 

الحلفاء خاصة الأمريكيين« . 
وتابع رئيس الوزراء الإيطالــي - الذي قال مراراً 
إن إيطاليــا لن تشــارك في أي ضربات عســكرية  في 
ليبيا ما لم تطلب ذلك  صراحة حكومة معترف بها- أن 

التفويض سيُمنح »وفقاً لكل حالة على  حدة«. 

بريطانيا قلقة من تنسيق الأكراد مع النظام وروسيا... وتركيا سترد عليهم »إذا لزم الأمر« 

م... وخطة بديلة إذا لم تلتزم موسكو ودمشق بالاتفاق كيري يحذر: سوريا قد تقسَّ

حواجز أمنية فلسطينية تمنع المعلمين من الوصول إلى رام الله للاعتصام خلال جلسة حكومية

طالبت رعاياها بمغادرته وتكهنات بمنع تأشيرات السفر لمواطنيه

السعودية غاضبة من بيان حكومة لبنان »المائع«
في دعمه لموقفها ودول خليجية تصعّد ضد بيروت

  

سماحة: تم استدراجي لاستهداف سوريا
واستغلال الأمر إعلاميا وسياسيا

مقتل مطلوب أمني بحريني
خلال محاولة اعتقاله شرقي السعودية

شاكيرا: رقصت على أغنية لفيروز فغيّرت حياتي

إيطاليا تسمح للطائرات الأمريكية بضرب »الدولة«
وكوماندوز فرنسي في ليبيا تمهيدا للتدخل العسكري
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شؤون عربية وعالمية

قوات عراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أعلنت المصــادر الأمنية العراقية أبرز 
تطورات الوضع الأمني والعســكري في 

المدن العراقية للساعات الأخيرة.
ففــي قاطع عمليــات الأنبــار أفادت 
المصادر الأمنيــة أن تعزيزات من القوات 
الأمنيــة توجهــت إلــى مدينتــي هيت 
وكبيســة غرب الأنبــار لتحريرهما من 
قيام  مــع  بالتزامن  »الدولــة«،  تنظيــم 
ثــوار هيت بمهاجمة عناصــر من تنظيم 
وسط  التنظيم  مقرات  وإحراق  )الدولة( 

القضاء.
وقد أعلنت قيادة العمليات المشــتركة 
ان »الشجعان من أهالينا في قضاء هيت 
يلقنــون عصابات )الدولــة( الإجرامية 
دروســاً قاســية في هيت بعد أن أقدمت 
ذبحا  مواطنين  إعــدام  علــى  عناصرها 
قرب ساحة وسط المدينة بتهمة الاتصال 

بالقوات العراقية«.
كان  »ما  انــه  القيادة  بيــان  وأضاف 
من ثوار شــباب هيت إلا الانتفاضة على 
الإرهــاب حيث قتلوا اثنــين من عناصر 
عصابــات )الدولة( والقــوا جثثهم في 
مقبرة »أحمــد« الواقعة في حي الجمعية 

جنوبي مدينة هيت«.
وأشــارت القيادة في بيانهــا إلى ان 
ايضاً مقر  »ثوار شــباب هيت هاجمــوا 
بناية اتحاد النساء في القضاء وأحرقوا 
ثلاث عجلات تابعــة لتنظيم )الدولة(«، 
الإرهابيين  من  عدد  »مهاجمة  إلى  مشيرة 

وتم قتلهم قــرب جامع الخضر في منطقة 
الجبــل في هيت بينهــم الإرهابيان )ابو 
الفلوجي(  التونســي، وأبو عمر  حفصة 

وألقوا جثثهم في الشارع«.
قوات  أن  الأمنية  المصــادر  أعلنت  كما 
اللــواء 30 التابــع إلى الفرقــة الثامنة، 
أحبطت عملية تعرضية لتنظيم »الدولة« 
على طريق المكســر بالقــرب من عامرية 
الفلوجــة وكبدتهم 4 قتلــى و10 جرحى 

علاوة على تدمير عجلة مفخخة لهم. 
وأعلن  قائــد عمليات الأنبــار اللواء 
الركــن إســماعيل المحــلاوي، إن قوات 
الجيــش العراقــي أحبطــت هجومــين 
لتنظيم »الدولــة« على مقرين تابعين لها 

في الرمادي. 
وأوضــح في تصريحــات  أن »تنظيم 
الدولة شــن هجومــا عنيفا بعشــرات 
مقرات  أحــد  على  له  التابعة  العناصــر 
الجيش التابعة للفرقة العاشرة المنتشرة 
الرمادي  شــرق  الحامضية  منطقــة  في 
علــى الطريق الدولي الســريع«، كما أن 
»الدولة« شــن هجوما آخر على مقر لواء 
76 التابع للفرقة 16 بالجيش قرب منطقة 
زنكورة شــمال الرمــادي، وتم التصدي 
للهجوم وتكبيد »الدولة« خســائر مادية 
وبشــرية، مشــيرا إلى أن »ثلاثة جنود 
قتلــوا وأصيــب 9 آخــرون خــلال صد 

الهجومين«.
وفي الكرمة شــرق الفلوجــة، أعلنت 
قيادة الحشــد الشــعبي أمس الثلاثاء، 
عن مقتل تســعة انتحاريــين من عناصر 

تنظيم )الدولة( يرتدون أحزمة ناســفة 
أثناء محاولتهــم مهاجمة القوات الأمنية 
الفلوجة. مبيناً  الكرمة، شرقي  في قضاء 
بإطلاق  بــادرت  الأمنيــة  »القــوات  أن 
النار باتجاه الانتحاريين، مما أســفر عن 

مقتلهم في الحال«.
وفي الرمادي، كشــف قائد الشــرطة 
الاتحادية الفريق شاكر جودت عن تدمير 
شبكة انفاق تنظيم »الدولة« في حصيبة 

الشرقية.
 واضاف جودت ان الشرطة الاتحادية 
قصفــت بصواريــخ كــراد والقاذفــات 
الأنبوبيــة أوكار تنظيــم »الدولــة« في 
حمريــن ومكحــول والفتحــة ومحيط 
الشــرقاط، موضحــا ان القصف المكثف 

دمر قدرات التنظيم.
وفــي العاصمــة العراقيــة اســتمر 
مسلســل انفجار العبوات الناسفة التي 
تحصــد أرواح المزيد مــن المدنيين. حيث 
ذكرت المصادر الأمنية، ان ســتة مدنيين 
قتلوا وأصيب 20 آخرين بأربع انفجارات 
لعبوات ناســفة. أحدها قرب علوة لبيع 
الخضار، في قرية عرب جاسم في منطقة 
اليوســفية، والآخر في منطقــة الدورة 

جنوبي العاصمة بغداد.
وأدى انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة 
بســيارة حديثة تعود لموظف في مجلس 
الوزراء، لدى مرورها في منطقة الكرادة 
داخل، وسط بغداد، مما أسفر عن مقتله 

في الحال. 
ناســفة  عبوة  انفجــار  تســبب  كما 

مزروعة على جانــب الطريق في المدائن 
جنوب بغــداد على بــاص حكومي، إلى 
مقتل شخصين وإصابة خمسة من ركاب 

الباص.
المتحدث  أعلــن  آخــر،  جانــب  ومن 
باســم وزارة الداخلية العميد سعد معن 
في بيــان ان »القــوات الأمنية احبطت، 
محاولة سطو مسلح على أحد المنازل في 
منطقة الداودي بالمنصور وسط  بغداد«.   
وذكر معــن ان »تلك القــوات طوقت 
التي  العائلة  المنزل وتمكنت من تحريــر 
كانــت تحتجزها العصابة فــي داخله«، 
مشيرا إلى انها »قتلت أحد أفراد العصابة 

وتطارد اثنين آخرين«.
وقد ذكرت القــوات الأمنية أن »ثلاثة 
مســلحين يرتــدون الــزي العســكري 
اقتحموا  حديثــة،  عجلــة  ويســتقلون 
منزل أحــد الصاغة، في منطقة الداودي، 
غربي بغــداد، بهدف خطفه، إلا أن تدخل 

الشرطة أحبط المحاولة«.
وفي الموصل شــمال العــراق، قصفت 
طائــرات التحالــف الدولــي، ســيارة 
مفخخة تابعة لتنظيم »الدولة« الإرهابي 

شرقي قضاء مخمور.
وذكرت مصــادر أمنيــة كردية، أمس 
الدولي  التحالف  طائــرات  ان  الثلاثاء، 
»الدولة«  لتنظيم  مفخخة  سيارة  قصفت 
قضاء  شــرقي  كوديلة  قريــة  حدود  في 
مخمور، مشــيرة إلى ان القصف أســفر 
عن تدمير الســيارة المفخخــة ومقتل 3 

إرهابيين وإصابة 2 آخرين بجروح.

أهالي »هيت« يهاجمون عناصر »الدولة« وإحباط هجماته 
الانتحارية في الأنبار... وأربعة انفجارات في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

اتهم مصدر أمني عراقي ميليشيا الحشد الشعبي ببيع وتهريب 
النفط الخام من حقول نفط علاس، وعجيل، وحمرين في محافظة 

صلاح الدين وبيعها إلى إيران.
 المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه قال: بعد انتزاع 
سيطرة تلك الحقول من تنظيم الدولة من قبل الميليشيات تمكنت 
الأخيرة من الســيطرة على حقــول النفط بالكامل، ولم تســمح 
بتســليمها للقوات الحكومية، موضحاً أنه »يتــم نقل النفط عن 
طريق الصهاريج التي تمر من خلال محافظة ديالى، ومن ثم تدخل 

إلى إيران وتباع بثمن أقل بكثير من السوق العالمي«.
وأشــار المصدر في تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي« أن 

هناك علاقة وثيقة بين زعزعة الاستقرار والأمن في محافظة ديالى 
وبين تهريب النفط، حيث تسعى الميليشيات إلى زعزعة الاستقرار 
في المدينة، وإلى غيــاب دور القانون فيها وجعلها مضطربة أمنياً 

وبذلك يسهل عليها نقل وتهريب النفط إلى إيران. 
وأكد أنه يتم شــحن عشــرات الصهاريج من النفط يومياً إلى 
إيران وبيعها بثمن دون ســعر النفط العالمي، مشــيرا إلى وجود 
عمليات تهريب للنفط أيضاً فــي مناطق جنوب العراق خصوصاً 
في محافظتي البصرة وميســان، حيث تقوم الميليشــيات بعمل 
ثقوب فــي أنابيب نقل النفط ومن ثم تقوم بضخها إلى الصهاريج 

ونقلها إلى إيران، حسب قول المصدر.
 وأضــاف أن هنــاك ازديادا فــي عمليات تهريــب النفط في 
الأيام الأخيرة، بســبب نقص الموازنة التي أعدتها حكومة بغداد 
لميليشيات الحشد الشعبي، ولم يقتصر التهريب على النفط فقط، 
بل هناك عمليات تهريب قامت بها الميليشــيات للمعادن والمعدات 

أيضاً كالنحاس والحديد والألمنيوم. 

 واختتــم حديثه لـ »القدس العربــي«  أن أهم ما قامت به تلك 
الميليشــيات هو ســرقة معدات وآلات مصفاة بيجي في محافظة 
صلاح الدين والتي نقلتها إلى إيران، مؤكدا أن معلومات قد وردت 
أن إيران ستقوم بإنشاء مصفاة للنفط على أراضيها بتلك المعدات 
التي تمت سرقتها بعد ســيطرة ميليشيات الحشد الشعبي عليها 
وانتزاعها من ســيطرة تنظيم الدولة بعد معارك عنيفة استمرت 
لأشــهر.  ومن الجدير بالذكر أن ميليشــيات الحشــد الشعبي تم 
تأسيســها بموجب فتوى مرجعيــة النجف في حزيــران 2014 
عندما ســيطر تنظيم »الدولة« على مساحات واسعة من العراق، 
وقد اتهمت تلك الميليشــيات بارتكابها جرائم قتل على الهوية ضد 
المكون السني في عدد من المدن والبلدات العراقية بناءً على شهود 
عيان و تقارير أعدتها منظمات محليــة ودولية، وبالرغم من أنه 
تم تأسيس ميليشيات الحشد الشعبي بفتوى المرجعية الشيعية 
في النجف غير ان اغلب تلك الميليشــيات تتبع الولي الفقيه علي 

خامنئي وتتخذه مرجعا لها. 

مصدر أمني عراقي: ميليشيات تقوم بتهريب
 النفط من حقول علاس وعجيل إلى إيران

أربيل ـ »القدس العربي«:

إقليــم  فــي  الداخليــة  وزيــر  أمــر   
كردســتان  بفتــح تحقيق مــع ضابط 
مرور كــردي دعا خــال اعتصام في 
الســليمانية، الأكــراد إلــى الانتفاضة 
العمــال  حــزب  مــع  بالتعــاون 

الكردستاني التركي. 
وأعلــن المديــر العــام لمــرور اقليــم 
كردســتان، اللواء رزكار علي، لشبكة 
رووداو الإعاميــة، انه بنــاء على أمر 
مــن وزيــر داخليــة إقليم كردســتان، 
فقد تم تشــكيل لجنــة عليــا للتحقيق 
فــي قضيــة المــازم فرامــوش نجــم، 
تتألف من ثاثة ضباط رفيعي الرتبة، 
وســيحققون معــه، لمعرفــة الأهداف 
والمقاصــد مــن وراء مــا قالــه، أثنــاء 

اعتصام شرطة المرور«.
وأكــد ان هــؤلاء الضبــاط الثاثــة 
يملكــون صاحيــات قضائية، لفرض 

أي عقوبة، موضحا ان »اللجنة انتقلت 
إلى مدينة الســليمانية، بناء على طلب 

المازم، وسيتم التحقيق معه هناك«.
وكان الضابــط فــي مديريــة مرور 
رانية في محافظة الســليمانية شمال 
نجــم،  فرامــوش  المــازم  العــراق، 
دعــا أثنــاء اعتصــام عدد مــن ضباط 
وموظفي المرور بسبب تأخر رواتبهم، 
إلــى القيــام بانتفاضــة، وان يتم دعم 
الانتفاضــة مــن قبــل حــزب العمــال 

الكردستاني.
وشهدت السليمانية حركة اعتصام 
لموظفــي مديريــة مــرور الســليمانية، 
الأحد الماضي، احتجاجا على تقليص 
رواتبهم وشــمول شرطة المرور بنظام 
الادخــار، حيــث قامــوا بقطــع بعض 
الشــوارع الرئيســية في المدينة ومنها 

شارع الستين أمام حركة المرور.
يذكــر ان حكومــة إقليم كردســتان 
اعلنت عن إجــراءات تقشــفية لمواجة 

الأزمة المالية الخانقة في الإقليم، منها  
نظــام جديــد لتوزيع الرواتب، ســيتم 
بموجبــه اســتقطاع رواتــب الموظفين 
المدنيــين لحين معالجة الأزمــة المالية، 
بنســب تتــراوح مــن 15٪ إلــى ٪75 
وادخارهــا، علــى أن لا يشــمل ذلــك 
والبيشــمركه،  العســكريين  رواتــب 
وعلى إثر ذلك بدأت سلسلة إضرابات 
الدوائــر  لموظفــي  واعتصامــات 

الحكومية في الإقليم.
وكانــت حكومــة إقليم كردســتان 
العراق، قد تعاونــت مع حزب العمال 
محاربــة  فــي  التركــي  الكردســتاني 
تنظيم »الدولة« في العراق وســوريا، 
وخاصة خال تحرير منطقة ســنجار 
غــرب الموصــل، إلا أن عناصــر حزب 
العمــال رفضت العودة إلــى قواعدها 
بعــد تحريــر تلــك المناطــق وتمســك 
بالبقــاء في المواقــع التــي احتلها في 

العراق حتى الآن.   

ضابط كردي عراقي يدعو إلى انتفاضة
 بدعم من حزب العمال التركي

أمستردام ـ من أنتوني دويت:

 قال دبلوماســي إن متشــددي تنظيم الدولة الإســلامية 
هاجموا قوات كردية بغاز الخردل العام الماضي وذلك استنادا 

إلى اختبارات أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد مصــدر في المنظمــة أن الاختبــارات المعملية جاءت 
إيجابيــة لاســتخدام غاز الخــردل بعد إصابة نحــو 35 من 

المقاتلين الأكراد في ميدان المعركة في أغسطس/ آب.
ولن تحدد المنظمة الجهة التي استخدمت غاز الخردل. لكن 
دبلوماسيا تحدث شــريطة عدم نشر اسمه نظرا لعدم إصدار 
النتائج بعــد قال إن النتيجة أكدت اســتخدام مقاتلي الدولة 

الإسلامية للأسلحة الكيميائية.
وأُخــذت العينات مــن الجنود الذين أصيبــوا بالمرض في 
معارك مع مُتشــددي تنظيم »الدولة« في جنوب غربي أربيل 

عاصمة إقليم كردستان العراقي شبه المستقل.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت بالفعل في 
أكتوبر تشــرين الأول إلى استخدام غاز الخردل العام الماضي 

في سوريا المجاورة.
وأعلنت الدولة الإسلامية قيام »خلافة« على الأراضي التي 

سيطرت عليها في العراق وسوريا.
وتوقع مسؤول أن تثار القضية في الاجتماع المقبل لأعضاء 
المجلــس التنفيذي للمنظمة الذي يضــم 41 عضوا في غضون 

شهر.
ومــا زال الخبراء غير واثقين من وســيلة حصول التنظيم 
المتشدد على الأسلحة الكيميائية - فيما لو كان قد استخدمها- 

وعما إذا كان يملك المزيد منها.
وقال دبلوماســي ثان طلب عدم نشر اســمه إن الترسانة 
الســورية ربما كانــت مصدرا محتمــلا لغاز الخــردل الذي 
اســتخدم في العراق مما يعني أن دمشق لم تكشف تماما عن 
كامل برنامجها للأســلحة الكيميائية الــذي تم تفكيكه تحت 

إشراف دولي عامي 2013 و2014.
وقال الدبلوماسي »لو كانت سوريا قد سلّمت فعلا أسلحتها 
الكيميائية إلى المجتمع الدولي فهــي تقتصر على الجزء الذي 
أعلنته لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية ومن الواضح أن هذا 

الإعلان لم يكن كاملا«.
ولم يتســن الوصول إلى مسؤولين سوريين للتعليق لكنهم 
نفــوا في الســابق وجود أي جــزء غير مدمر من الترســانة 

الكيميائية للبلاد.
وتخلت سوريا عن أسلحتها الكيميائية التي تشمل مخزونا 
من غاز الخردل بموجب رقابــة دولية بعد مقتل مئات المدنيين 
بغاز الأعصاب )السارين( في ريف دمشق عام 2013 في هجوم 
اتهم الغرب حكومة الرئيس الســوري بشــار الأسد بتنفيذه 

لكنها نفت ذلك.
ودُمرت الترســانة الكيميائية العراقية بشــكل أساسي في 
عهد صدام حسين على الرغم من أن القوات الأمريكية واجهت 
بعض الذخائر الكيميائية القديمة التي تعود لعهد صدام خلال 

احتلالها العراق بين 2003 و2011.
وقــال هاميــش دي بريتــون ـ جوردون خبيــر الحروب 
البيولوجية والكيميائية إن مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية 
ربما طوروا بأنفسهم القدرة على صناعة الأسلحة الكيميائية 

وقد يستعدون لاستخدامها مجددا.
وقال »أنا مقتنع تماما بأن غاز الخردل الذي استخدموه في 
العراق صنعوه بأنفســهم في الموصل« في إشارة إلى المدينة 

العراقية الشمالية التي يحتلها التنظيم منذ عام 2014.
وأضاف »لديهــم جميع المواد الأوليــة المتوفرة من صناعة 

النفط وخبراء صناعتها«.
وغاز الخردل مــادة كيميائية من الفئة الأولى وهو ما يعني 
أن له اســتخدامات قليلة جــدا بخلاف الحــرب الكيميائية. 
واســتخدم بفاعلية في الحرب العالمية الأولى ويتســبب في 

حروق شديدة في العينين والجلد والجهاز التنفسي.

دبلوماسي: عينات تؤكد استخدام »الدولة« 
لغاز الخردل في العراق

تمكنــت  ب:  ف  أ  ـ  بغــداد   ■
قــوات مكافحة الإرهاب فــي إقليم 
كردستان العراق الاربعاء الماضي، 
مــن تحرير فتاة ســويدية من ايدي 
مســلحي تنظيم الدولة الإسامية، 
حســب ما جــاء فــي بيــان لمجلس 

الأمن الأقليمي في كردستان.
وجــاء فــي البيــان، ان »قــوات 
اقليــم  فــي  الإرهــاب  مكافحــة 
كردستان انقذت السويدية مارلين 

ستيفاني نافرلين )16 عاما(«.
القــوات  هــذه  ان  وأوضــح 

عثــرت علــى نافرلــين قــرب مدينة 
الموصــل )350 كلم شــمال بغداد( 
التــي يســيطر عليها تنظيــم الدولة 
حزيران/يونيــو  منــذ  الإســامية 

.2014
أحــد  ان  إلــى  البيــان  واشــار 
بتضليلها  قــام  التنظيــم  مســلحي 
واقنعها بالانتقال إلى ســوريا وتم 

بعدها نقلها إلى الموصل.
وأوضح أيضا ان ســلطات اقليم 
الســلطات  مع  نســقت  كردســتان 
الســويدية ومع عائلــة الفتاة حتى 

ايــدي  مــن  انقاذهــا  مــن  التمكــن 
عناصر التنظيم الجهادي.

وتتحدر الفتاة من مدينة بوراس 
الســويدية، وهــي حاليا فــي اقليم 
كردســتان العــراق، علــى ان يتــم 
السويدية  الســلطات  إلى  تسليمها 
بعد اســتمكال الاجراءات الخاصة 

بذلك، حسب البيان.
وتمكــن عناصر مــن التنظيم من 
استدراج عدد من الفتيات والنساء 
والعراق  ســوريا  إلى  الأوروبيــات 

للعمل إلى جانبهم. 

قوة كردية عراقية تنجح في تحرير فتاة سويدية 
من أيدي مسلحي تنظيم »الدولة«

مناقشات مجلس النواب العراقي تكشف سوء إدارة ملف استرداد الأموال المهربة للخارج
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

ناقش مجلس النواب العراقي  قضية مهمة تتمثل في إعادة أموال 
العراق المهربــة، بحضور ممثلين عن عدد من الــوزارات والجهات 
الأمنية والمصرفية المعنية والســلطة القضائية، وذلك بالتزامن مع 

أزمة مالية خانقة تمر بها الحكومة العراقية. 
وقد استمع المجلس خلال الجلسة التي تابعتها »القدس العربي« 
إلى تقارير اللجان المختصة بشان قضية تهريب أموال العراق، فيما 
أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن »المجلس ارتأى عرض 
الجلسة الخاصة بمناقشة اســترداد الأموال المنهوبة على الشعب 
كجزء مــن حرصه ومســؤوليته في معالجة الموضوع الحســاس 
والمهم، منوها إلى ان الجلسة الحالية ليست سوى بداية لفتح ملف 

مهم وخطير للكشف عن الأموال المنهوبة«.
وذكر عزت توفيق نائب رئيس هيئة النزاهة ان »مسألة استرداد 
الأموال المنهوبة يعد معقدا وشائكا، منوها إلى أن النظام القانوني 
والقوانــين الخاصة بالمســاءلة والعدالــة والنزاهــة فيها بعض 
المعوقات في مجال اســترداد الأموال التابعة للنظام الســابق في 

الخارج«.
واوضح ان »هيئة النزاهة تعتمد خطوات بالتنســيق مع وزارة 
الخارجية بعد اكتمال الملف ليتم بعدها إيصاله إلى الدولة المعنية«، 
موضحا ان المشــكلة الأساســية تتمثــل بقلــة المعلومات وضعف 

التنســيق مع الجهات المعنية لتتبع الأموال وتوحيد الجهود بشأن 
الأموال المنهوبة في الخارج«، كاشــفا عن وجود 37 ملفا جاهزا لدى 
هيئة النزاهة يخص الأموال المهربة في بعض الدول التي لا تتعاون 

مع العراق في إرجاع الأموال.
وأوضــح وكيل وزارة الماليــة فاضل نبي ان »الــوزارة اتصلت 
بالعديد من الجهات الخارجيــة، دون الحصول على أية معلومات، 
كما قدمت مقترح قانون بهذا الخصوص وهي بانتظار تشريعه من 

قبل مجلس النواب«.
من جهة أخرى أشــار صلاح خلف نوري رئيــس ديوان الرقابة 
المالية إلــى أن »المشــكلة تكمن فــي العمولة التي تمنــح للجهات 

المساعدة في استرداد الأموال«.
ولفت وكيل وزارة الخارجية إلــى ان »تعقب الأموال المهربة يقع 
ضمن اختصاص دائرة الشؤون القانونية«، منوها إلى مشكلة عدم 
وجود تمثيل دبلوماسي في بعض الدول التي فيها متهمون، لذا يتم 

التنسيق مع الجهات الدولية«.
أما محافظ البنك المركزي علي العلاق، فأشار إلى ان » دور البنك 
المركزي ينحصر في تزويد المعلومــات الخاصة بالموضوع«، مؤكدا 
الحاجة إلى إبرام مذكرات تفاهم مــع دول العالم لتبادل المعلومات 

واسترداد الأموال والأشخاص«.
وأعتــرف ان »البنك المركزي خلال الســنوات الماضيــة لم يولِ 
اهتمامــا كبيرا لهــذا الموضوع بســبب وجود عقبــة تتمثل بعدم 
الســيطرة على حركة الأموال بعد تحويلها إلى خارج العراق، كما 
أقر بعدم تفعيل مكتب الابلاغ عن غســل الأموال في البنك المركزي 

العراقي«.
وضمن السياق، أشارت القاضية هناء علي فياض عضو الادعاء 
العام وممثلة مجلس القضاء الأعلــى إلى ان »الادعاء العام يتولى 
متابعــة واســترداد الأموال المهربــة وتنظيم ملفات تلــك الأموال 
وإصدار قــرارات وإيداعها لدى الدول التي يوجد بها الأشــخاص 
المتهمون وقد صدرت أحكام بحجز الأموال والأشــخاص المتورطين 

بالفساد وإرسال تلك الأحكام للدول الموجدين فيها«.
وذكر تقرير لجنة النزاهة النيابية ان »الأموال المهربة على نوعين 
الأولــى تخص فترة ما قبل عام 2003 وتخضــع لدائرة الملاحقات 
المالية والاقتصادية في هيئة المســاءلة والعدالة، والثانية تخص 
الأمــوال الناجمة عن الفســاد والأعمال غير المشــروعة بعد عام 
2003 والتي يتطلب استردادها إصدار قرارات قضائية مع مذكرات 

دولية او اتفاقات ثنائية بين العراق والدول الأخرى«.
وأقرت اللجنة ان »متابعة عمل صندوق استرداد أموال العراق 
المشكل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 كشف عن عدم استعادة 
أي مبلغ على الرغم من وجود ودائع للعراق في دول العالم، كما لم 
يســتطع مجلس إدارة الصندوق اقتراح أو عقد أي اتفاقات دولية 

فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات بشأن ملفات النفط مقابل الغذاء.
 وأوصت اللجنــة بالضغط علــى الدول للتعاون باســترداد 
المدانين والأموال فضلا عن أهمية دراسة تجارب الدول في مكافحة 

الفساد.
وفي مداخــلات النواب، كشــف النائب فالح الســاري رئيس 
اللجنــة المالية عــن عدم تحديد حجــم المبالغ المهربــة لحد الآن. 

وتساءل عن دور مجلس الوزراء في متابعة عمل صندوق استرداد 
أموال العراق والإجراءات المتبعة بشأن الحسابات المعلنة.

ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب حســن شــويرد 
إلى التنسيق بين الجهات التنفيذية والجهات النيايبة لمتابعة ملف 

الاسترداد بمهنية عالية والخروج بنتائج ملموسة.
كما أشار عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، أن الجهات 
التنفيذية التي حضرت جلســة مجلس النــواب، لا تمتلك قاعدة 

بيانات عن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.
وقرر مجلس النواب تحويل جلسته إلى »جلسة سرية« بعدما 
شــرعت اللجان بعرض قائمة بأســماء شــخصيات مسؤولة في 

الحكومات السابقة كانت متورطة بتهريب الأموال خارج العراق.
وفي ختام جلسة المناقشة، وجه رئيس المجلس سليم الجبوري 
بتشــكيل لجنة عليا بإشــراف نائبيه وعضوية رؤســاء اللجان 
البرلمانية المعنية، مشــيرا إلى عقد جلســة اســتماع أخرى سيتم 

تحديد موعدها لاحقا.
ويشــير المتابعون أن هذا الملف الحساس لم تتم متابعته بشكل 
جيد خلال الفترة الســابقة، لعدة أسباب منها عدم تنسيق جهود 
الجهات المختلفة المعنيــة بالأموال المودعة أو المنهوبة التي يقدرها 
بعض الخبراء بحوالى 15 مليار دولار، وضعف القوانين العراقية 
المتعلقة به وتهرب بعض الدول التي فيها الأموال المهربة من إعادة 
تلك الأموال إلى العراق، إضافة إلى وجود قوى سياسية نافذة في 
الحكومة العراقية والبرلمان تعرقل ملف إعادة أموال الفساد التي 

هربها أعضاء فيها في حكومات ما بعد عام 2003.  
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

تصاعــدت الحــرب الإعلامية بين النائــب البرلماني 
مرتضى منصــور والعلامي عمرو اديــب مقدم برنامج 
)القاهرة اليوم( في قناة )اوربيت( الســعودية. وقرر 
الأخير ان يعلن الحــرب على مرتضى قائلا )يانا يا انت 
في مصر( بعد دعوتــه لإيقاف برنامجه قائلا: »مرتضى 
منصور عاوز يقفل البرنامج، ويكســر الاستوديو، طب 

لو راجل توريني هتعمل إيه يا مرتضى«.
وأضاف »أديب«، خلال برنامجــه »القاهرة اليوم«: 
»مرتضى عاوز يقفل البرنامج عشان هنستضيف ميدو، 
لا ده إحنــا رجالة واتربينا تربيــة رجالة، ده أنت كنت 
تحت الســرير أيام ما كان حازم أبوإســماعيل محاصر 
المدينــة«، متابعا: »النــاس كلها عارفة مــين اللي كان 
بيحميك وقتهــا، وكنت فين، لو راجــل توريني هتعمل 
إيه«. وأكد: »مرتضى قلب على توفيق عكاشــة.. بيقلب 
على أي حد سواء ابنه.. بيبيع أي حد.. إنما أنا مبتبعش 
ولحمي مر ومكمل للآخر ويارب أدخل السجن..أنا مش 
خدام ولا مدفوع لي فلوس ولا متجوز بنتك.. يا أنا يانت 
ومســتعد أقابلك في أي مكان راجل لراجل، واللي عنده 

بلاغات ضد مرتضى يقدمها.. محدش يخاف«.
وواصل: »لو أنت شــغال عند مين.. أنــا ومصر أهم 
وحرية المصريين أهم.. ولن نسمح بالتطاول مرة أخرى 

وأنا قاعدلك على الواحدة ومش هسيبلك غلطة«.
وتابع: »المستشــار مرتضــى منصور أهــان اليمين 
الدستورية، وحلف في مجلس النواب بالطلاق أنه مش 

هيقول اليمين، ورجع وقاله.. انت طلقتها كام مرة«.
فيمــا جدد النائــب مرتضى منصــور، تأكيده خلال 
جلســة المجلس الصباحية أمس الثلاثــاء، على رفضه 
لبرنامــج الإعلامي عمــرو أديب، وقال إنــه »أعد بيانا 
عاجــلا لرئيس الــوزراء ووزيــر الاســتثمار، لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لوقف البرنامج بعد ســب الإعلامي 

الشعب كله«.
ووجه منصور حديثه للدكتور علي عبد العال، رئيس 
مجلس النواب، قائلا: »شعب مصر اتشتم واتقال عليه 

شــعب كلاب، وحضرتك تحدثت عن الصحافيين وعدم 
المساس بهم والنقابة تدافع عن كرامة أعضائها، وأسأل 
سؤالا للجميع: »مين موافق على وصف شعب مصر بهذا 

اللفظ الذي قيل؟«.
ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 
على كلام منصور: »ســأناقش هذا الموضــوع مع وزير 
الاستثمار، ولن نقبل من أي وســيلة إعلامية أن توجه 

إهانة لأي مواطن مصري«.
ورفــض الإعلامي عمــرو أديب، مطالبة المستشــار 
مرتضى منصــور، بإيقــاف برنامجه داخــل البرلمان، 
مؤكداً »أنه لن يعيش تحت إرهاب وابتزاز رئيس نادي 

الزمالك«.
وقال أديب، »قررت المواجهة وليس لدى ما أخشــاه 
أو أخشــى عليه.. مرتضى واخد المجلس زيارة ومقاولة 
لحســابه، وأقنعهم بالكذب ومفيــش توقيعات وناس 

توقيعاتها مزورة والبعض أنكر ذلك«.
وأضــاف: »أنا واقــف.. اللي عاوز يبقــى معايا أهلا 
وسهلا.. اللي مش عايز أنا واقف قدامك للنهاية«. وتابع 
»المجتمع عــارف بس بينافقه.. مين أنــت انا باخد حقي 
بدراعي.. وعارف أخده كويس.. مبخفش ومكمل للآخر 
يا أنا يا أنت في مصر.. عمــرو عمره ما خاف ولا تراجع 

وحلقة ميدو هتتذاع إلا إذا أنت عملت حاجة في ميدو«.

»أنت أهنت الدستور في البرلمان.. وطلقت مراتك كام مرة؟« 

الإعلامي عمرو أديب يفتح النار على مرتضى منصور
ردا على انتقاداته وجمعه توقيعات برلمانية لإغلاق برنامجه

عمرو أديب مرتضى منصور

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: تبنّت جماعة »ولاية ســيناء«، 
المبايعــة لتنظيــم »الدولة« امــس الثلاثاء، اســتهداف قوة 
عسكرية، قرب منطقة »كرم القواديس«، جنوبي مدينة الشيخ 
زويد في محافظة شــمال سيناء)شمال شــرق(، ما أسفر عن 

مقتل جندي، وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وفي بيان تداوله أنصارها، عبر موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، إن »ولاية سيناء« تبنت »استهداف قوة من الجيش 
بعبــوة ناســفة قرب كمــين )حاجز أمنــي( فــي منطقة كرم 

القواديس، جنوب الشيخ زويد«.
وفي وقت ســابق امس قــال مصدر أمني )فضــل عدم ذكر 
اســمه( إن »عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور قوة من الجيش، 
قرب موقع »كرم القواديس«، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة 

اثنين آخرين بجروح.
وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي 

العلاج، فيمــا فرضت قوات الأمن، طوقًــا أمنيًا بمحيط موقع 
ا لوجود عبوات  الحادث، وتجري تمشــيطًا للمنطقة تحســبً

أخرى.
وحتى ظهر امس لــم يصدر أي بيان رســمي عن الجيش، 

يؤكد أو ينفي فيه الحادث.
وينشط في شــمال ســيناء، عدد من التنظيمات المسلحة، 
أبرزها »أنصار بيت المقدس«، الذي أعلن في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2014، مبايعته لتنظيم »الدولة«، وتغيير اســمه لاحقًا 

إلى »ولاية سيناء«.
ومنذ ســبتمبر/ أيلــول 2013، تشــن قوات مشــتركة من 
الجيش والشــرطة المصرية، حملة عســكرية موسعة، لتعقب 
العناصر »الإرهابيــة والتكفيرية«، في عــدد من المحافظات، 
وخاصة سيناء، وتتهمهم، بالوقوف وراء استهداف عناصرها 

ومقراتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء. 

جماعة مبايعة لتنظيم »الدولة« تتبنّى قتل 
عسكري مصري جنوب »الشيخ زويد«

■ روما ـ رويترز: أدانت أكبر محكمة 
أوروبية لحقوق الإنســان إيطاليا امس 
الثلاثاء لدورها في مــا قامت به وكالة 
خطف  من  الأمريكية  المركزية  المخابرات 
رجل ديــن مصري فــي 2003 بمقتضى 
برنامــج أمريكي لاحتجاز الأشــخاص 

وتعذيبهم في دول أخرى تسمح بذلك.
وخطف حســن مصطفى أسامة نصر 
الــذي يعرف بأبــو عمر من شــارع في 
ميلانو في 2003 ونقــل إلى مصر حيث 
عذب لمدة سبعة أشهر دون عرضه على 

القضاء كما زعم.
وقالــت المحكمــة الأوروبية لحقوق 
الإنسان إن إيطاليا التي منحت أبو عمر 
حق اللجوء كانت تدرك أنه يعامل طبقا 
للبرنامج الأمريكي لاحتجاز الأشخاص 
وتعذيبهم في دول أخرى للحصول على 

معلومات أو اعترافات.
وجاء فــي بيان للمحكمــة »كان يقع 
على الســلطات الإيطالية واجب اتخاذ 

الإجراءات التي تضمن أن الأشــخاص 
لا  القانونيــة  لســلطاتها  الخاضعــين 
غير  المعاملة  أو  للتعذيــب  يتعرضــون 
الإنسانية أو المهينة أو ينزل عقاب بهم«. 
ورفضــت وزارة الخارجيــة الإيطالية 

التعليق على الحكم.
وأمرت المحكمــة إيطاليا بدفع 70 ألف 
يورو )77 ألف دولار( لأبو عمر قائلة إن 
الســلطات الإيطالية »كانت تعرف أنها 
تعرضــه لمخاطرة حقيقيــة« بأن يعامل 
على خلاف القوانين التي تمنع التعذيب.
وأمــرت المحكمة بدفــع 15 ألف يورو 
لزوجة أبو عمــر التي تضمن الحكم أنها 
العقلية  »المعاناة  من  طويلة  بفترة  مرت 
والنفسية الشديدة« بعد اختفاء زوجها 
كما حكمت للزوجين معــا بمبلغ 30 ألف 

يورو لتغطية ما تكبداه من نفقات.
وقالت المحكمة إن الزوجين لم يحصلا 
على المبالغ التي سبق أن حكمت بها لهما 
محكمة في ميلانو على سبيل التعويض 

المؤقت ومجموعها مليون ونصف مليون 
يورو.

وكانــت إيطاليا قــد أدانــت 22 من 
مســؤولي وكالــة المخابــرات المركزية 
الأمريكيــة وضابط جيــش بخطف أبو 
عمر وتسببت القضية في توتر العلاقات 
بين روما وواشــنطن على الرغم من أن 
أيا منهم لم يلق القبــض عليه إلى الآن 

في إيطاليا.
وكانــت القضيــة الأولى فــي نطاق 
البرنامج الأمريكي الذي عملت به إدارة 
الرئيس جــورج دبليو بوش في أعقاب 
هجمات 11 ســبتمبر/ أيلول التي وقعت 

في نيويورك وواشنطن.
الرئيــس الإيطالــي قد أصدر  وكان 
في ديســمبر/ كانون الأول عفوا جزئيا 
بشأن القضية عن المدير السابق لوحدة 
ميلانو  في  الأمريكية  المركزية  المخابرات 
روبــرت ســيلدون لادي وألغي الحكم 

عمليا عن مسؤولي الوحدة الأقل رتبة.

محكمة أوروبية تدين إيطاليا لدورها 
في خطف رجل دين مصري لاجئ

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

وجهــت الحكومة الســودانية ولاة ولايات دارفــور ،بتوفير 
مقومات عودة الفارين من معارك جبل مرة لقراهم ،وقال البشير 
في احتفال عســكري في الخرطوم أمس، إن الجيش الســوداني 

كسر شوكة التمرد في تلك المنطقة.
ولأول مرة تُبــدي وزارة الخارجية الســودانية رضاءها عن 
بيان صدر مــن وزارة الخارجية الأمريكية حمّلــت فيه الأخيرة 
حركة عبد الواحد محمد نور مســؤولية بدء الهجوم ضد القوات 

ودانية. المسلحة السُّ
 واعتبر الســودان أنّ هذا البيان يمثل نهجــا موضوعيا  كان 
غائباً فى بيانات الخارجية الأمريكية السّــابقة، بوصف الوقائع 
بموضوعية، وإبــراز الحقائق كما هي، وذلك رغم الاحتجاج على 
مســاواة الخارجية الأمريكية بين الحكومة والحركات المسلحة، 

في فقرة أخرى من البيان. 
ويُشبّه كثير من المراقبين منطقة جبل مرة في دارفور في منطقة 
كاودا في جنوب النيل الأزرق، من حيث صعوبة اقتحامها وشدة 
تحصينها من قبل حاملي السلاح، ويرى البعض أن سبب الهزائم 
التي تلقتها حركــة عبد الواحد في جبل مرة هــو إعطاء المجتمع 
الدولي، الضوء الأخضــر للحكومة الســودانية لإقتحام الجبل 

بغض الطرف عن الخسائر والأضرار التي يتعرض لها المدنيون.
ويقول المحلل السياســي عبد اللــه رزق إن حركة عبد الواحد 
فقدت تأييد وتعاطف المجتمع الدولي وذلك بسبب رفضه المستمر 
للجلوس مع الحكومة الســودانية في جولات التفاوض المختلفة، 
سواء في فرنسا أم ألمانيا أم أديس أببا، مشيرا إلى أن هذا الرفض 
يتعــارض مع تحول المجتمع الدولي فــي موقفه من الصراع الذي 
يدور في الســودان بضغطه على كل أطراف النزاع لإيجاد حلول  

سلمية عبر التفاوض.
وهو يرى إن عبد الواحد أصبح معزولا عن كل القوى الأخرى، 
بل أنّه أصبح يشكل عقبة أمام أي فرصة  لتحقيق السلام برفضه 
الدائم لأي وقــف لإطلاق النــار ،ويقول إن هــذه العزلة أعطت 

الحكومة كرتا دوليــا للقضاء عليه أو لإضعــاف حركته بدرجة 
كبيرة حتى ينخرط في عملية التفاوض.

ويعتقــد عبد اللــه رزق أن عبد الواحد فقد نســبة كبيرة من 
مصادر قوته، على الرغم من وجود بعض قواته في الجبل، ويشير 
إلى أن عبد الواحد أمامه فرصة أخيرة ليقبل بالتفاوض وينخرط 
في العملية السلمية ليستعيد أنفاسه ويثبت وجوده وإذا رفض 
الدخول في المفاوض وتمســك بمواقفه السابقة فسيكون الخاسر 

الوحيد  بين كل حركات درافور المسلحة.
وفي هذا الاتجاه نفســه، قال مصدر دارفوري، طلب عدم ذكر 
اســمه، إن حركة عبد الواحد تعرضت لهزائم متلاحقة في الفترة 
الأخيــرة، وفقدت مناطق مهمــة في جبل مرة، لكنهــا لم تعترف 
بذلــك وظلت تمارس تعتيمــا وتضليلا في مواقــع المقاتلين وفي 
الإعلام الخارجي، وأشــار إلى أن الحديث عن وجود أعداد كبيرة 
من أنصار عبد الواحد في الجبل أو حتى في معســكرات النازحين 

يصبح من أجل الاستهلاك السياسي فقط.
وقال المصدر إن تعنّت عبــد الواحد في الدخول في مفاوضات 
مع الحكومــة، جعل المجتمع الدولي يعطي الحكومة الســودانية 
الضوء الأخضر للقضــاء عليه بغض الطرف عن الانتهاكات التي 
تقع ضد المدنيين، وأشار إلى أن النتيجة الآن هي تقدم كبيرللقوات 
الحكومية، نتجت عنه أوضاع إنســانية في غاية السوء يجابها 

الفارون من المعارك التي تدور في الجبل.
وفي الأســبوع الماضي أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور عن 
إنســلاخ أكثر من ثلاثة آلاف من حاملي الســلاح في منطقة جبل 

مرة  بكامل عتادهم الحربي وانضمامهم لعملية السلام.
وخلّفت معارك جبل مرة وضعا مأســاويا في المنطقة  وتشــير 
بعض التقارير  إلى أن الذين فروا مــن الحرب يقدرون بأكثر من 

)70( ألف مواطن يحتاجون لمساعدات عاجلة.   
وبحســب موقع )ســودان تربيون ( فقد تفقدت منسقة الأمم 
المتحدة للشؤون الإنســانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في الســودان مارتا ريوداس، الأوضاع الإنســانية بعد 
تزايــد أعداد النازحين الفارين من معارك جبل مرة وطالبت مارتا 
بضرورة التنســيق بين الحكومة المحلية، والمنظمات والمؤسسات 

ذات الصلة لمواجهة هذا الوضع المتردي.

الحكومة السودانية تعلن نهاية التمرد في منطقة 
جبل مرّة والنازحون يعيشون أوضاعا سيئة ■ القاهرة ـ الأناضول: قالت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان«)غير 

حكومية( ومقرهــا القاهرة، امس الاول الإثنين، إن أغلــب الحكومات العربية »لم 
تضــع خططًا واضحــة لمحاربة الإرهــاب والتطــرف الديني، لكنهــا توظفه كمبرر 

للتضييق على حرية الصحافة والتعبير«.
وربطت الشبكة في تقريرها السنوي لحرية التعبير لعام 2015، بين ما وصفتها 
بـــ »الممارســات الحكومية العربية، وشــيوع منــاخ خانق لحرية التعبير تنســاق 

قطاعات واسعة من المجتمع إلى المشاركة في تعميم ممارساته«.
ويضم التقريــر حالة حرية التعبير فــي 15 دولة عربية، ومقدمــة عامة تتناول 
ملامــح التغييرات التي طرأت على حالة حرية التعبير في العالم العربي خلال عام 

 .2015
وذكــر التقرير أن الحكومات العربية توظّف محاربة الإرهاب، كمبرر لإســكات 
الأصوات الناقدة والمطالبة بالديمقراطية، وســن التشــريعات والقوانين المعادية 

لهمــا، في محاولات لوأد ثورات الكرامة التي اندلعت في 5 بلدان )تونس، ومصر، 
وليبيا، وسوريا، واليمن(، وامتد أثرها لأغلب البلدان العربية.  

وأضافت الشــبكة »لقد توســعت الملاحقــة القانونية لكل من يمــارس حقه في 
التعبير، أو في ممارسة العمل الصحافي والإعلامي والإبداعي، وفي الوقت نفسه 
ازداد التشــدد في تفســير الأفعال والأقــوال حتى أصبح الاتهــام بدعم الإرهاب 

مسلطًا على رقاب المنتقدين، حتى لو كانت خلفياتهم ليبرالية أو يسارية«.
و تأسســت الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان )ANHRI( في 28 
مــارس/آذار 2004، كمنظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن حرية التعبير، 

في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما تعرّف بنفسها.
وتجمع الشــبكة مطبوعات وحملات دعائية وتقاريــر وبيانات من حوالي 140 
منظمــة حقوقية عربية في المنطقة وتعيد نشــرها يوميًا علــى موقعها الالكتروني 

على شبكة الانترنت. 

شبكة حقوقية: الحكومات العربية
توظّف محاربة »الإرهاب« لوأد الحريات

■ القاهرة ـ الأناضول: نددت 18 منظمة حقوقية مصرية 
أمس الأول الإثنين، بقرار الســلطات المصرية، تجميد عمل 
مركز »النــديم« لتأهيــل ضحايا العنــف والتعذيب )غير 

حكومي، مقره القاهرة(.
وفــي بيان موحــد، وقعت عليــه 18 منظمــة حقوقية 
مصرية، قالت المنظمــات، إن »الســلطات المصرية تعرقل 
العمل الحقوقي، وتضعه في مناخ قمعي، وتنكل بممارسيه 

بشتى الطرق«.
ومــن بين المنظمــات الموقعة على البيــان، مركز قضايا 
المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة 
العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز 
للحقوق  المصرية  والمبادرة  النســوية،  للدراســات  نظرة 

الشخصية.

وأكد البيــان، رفضه قرار تجميد عمــل مركز »النديم«، 
قائلا »ما يتعرض له المركز من تهديدات يأتي بسبب نشره 
تقارير دورية عن حالات التعذيب وأوضاع الســجون في 
مصــر، ودوره الدؤوب فــي حصر أعــداد ضحايا العنف 
والتعذيــب فــي أماكن الاحتجاز، ســواء من قِبــل وزارة 
الداخلية، أو غيرها من الأجهزة الأمنية بشكل منهجي غير 

مسبوق«. 
وكان مركز النديم قــد أصدر في ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي تقريرًا بعنــوان »حصاد القهر« حــول »انتهاكات 
وزارة الداخليــة وقــوات الأمــن« على مدى عــام 2015، 
وتضمــن التقرير الإشــارة لـ »328 حالة قتــل خارج مقار 

الاحتجاز، و137 حالة قتل داخل مقار الاحتجاز«. 
والأربعــاء الماضي، قــال مركز النــديم لتأهيل ضحايا 

العنف والتعذيب، في بيان له إن »عناصر أمنية وحكومية 
حضرت للمركــز، ومعها قــرار حكومي بإغــلاق المركز«، 
مشــيرة إلى أن محامي المركز اســتطاع تأجيل »تنفيذ قرار 

الغلق لمنتصف الأسبوع الجاري«.
وذكــر المتحدث باســم وزارة الصحــة المصرية، خالد 
مجاهد، فــي تصريحات صحافية لاحقًــا، أن »قرار إغلاق 
مركز النديم، يعود لتغيير نشاطه من مركز طبي، إلى مركز 

للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف«.
ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف 
منظمــة مصرية غير حكومية، تأســس في أغســطس/آب 
1993، وله تقارير حقوقية تصدر باستمرار عن واقع الحالة 
الحقوقية في مصر، وما يعتبرونه »انتهاكات كبيرة« تحدث 

تجاهها، فيما تنفي السلطات المصرية وجود انتهاكات. 

18 منظمة مصرية تدين تجميد
عمل مركز لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

الوجبات المفضلة لدى رؤساء مصر: »فتة اللحمة« اختيار مبارك 
ومرسي كان يحب »الاستاكوزا«... والسيسي يأكل الزبادي لأسباب صحية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

 ماذا يأكل رؤســاء مصر؟ كان هذا السؤال محرما 
لســنوات طويلة، وكأنه من اسرار الدولة العليا. لكن 
التطورات السياسية سمحت بتسريب هذه الأنباء اما 
مع خروجهم مــن الحكم، حيث يصبح الحديث مباحا، 
أو يتعمــد البعض تســريب بعضها لدعــم الصورة 

الشعبية للرئيس.
ويذكر المصريون جيدا فيلم )طباخ الرئيس( الذي 
كان تنبأ لأول مرة بخروج الناس إلى ميدان التحرير 
ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك،  رغم ان مساعدي 
الرئيس كانوا )أفرغوا الشوارع( عندما طلب الخروج 
إلى الناس لتفقد احوالهــم)..(. وعندما فوجئ بعدم 
وجود مارة في الشــوارع ســأل أحــد مرافقيه )انتم 
وديتم الناس فين؟(. ويذكرون جيدا شخصية الطباخ 
العجوز الذي قــرر التقاعد واختار طبق )المســقعة( 
لتكون وجبة اختبار للطبــاخ الجديد في إيحاء بأنها 
مفضلة لــدى مبارك. وفــي محاولة واضحــة لانقاذ 
شــعبية مبارك حينئذ أقر الطباخ في عبارة مسيســة 
)ان الرئيــس يأكل من الطعام الذي يأكله الشــعب(. 
إلا ان زكريــا عزمي رئيس ديــوان رئيس الجمهورية 

كشف في وقت لاحق بعد الثورة ان مبارك كان )أكيلا( 
أي محبــا للطعام باللهجة المصريــة، وانه كان يفضل 
فتة اللحم الضاني الشــهية علــى الطريقة المصرية. 
ومن المؤكد ان تلك الوجبة لم تكــن متاحة أمام أغلب 

المصريين، كما زعم الطباخ في الفيلم المذكور.
اما الرئيس المعزول محمد مرســي فقــد انفرد بكم 
غير مســبوق من الجدال الإعلامي من حيث الأطعمة 
التــي كان يفضلها، إذ روج منتقــدوه انه كان يتناول 
وجبات وصلت كلفتها إلــى عدة ملايين من الجنيهات 
أثناء العام الذي تولى فيه الرئاســة، وانه كان يطلب 
وجبات خاصــة من خــارج مطبخ قصــر الاتحادية 
الرئاســي عندما يكون لديه ضيوف، وشــملت البط 
والحمام المحشي وجاتوه الســرايا الفاخر، إلا انه لم 
يتوفر أي دليل مســتقل على هــذه المزاعم. وان كانت 
تقارير أشــارت إلى مرســي قد طلب وجبة كبيرة من 
الاستاكوزا لكافة المشاركين في اجتماع سياسي موسع 
عقده في فندق رمســيس هيلتون علــى النيل قبل ان 
يتولى الرئاسة بعدة شــهور، ما اعتبر دليلا على أنه 
يفضــل الوجبــات ذات القيمة الغذائيــة العالية. إلا 
ان الأحوال تغيرت كثيرا بعــد ان تم القبض عليه في 
الثالث من تموز/ يوليو عام 2013 حيث اشــتكى اكثر 
من مرة من ان مصلحة الســجون ترفض الســماح له 
بالحصول على أي اطعمة من الخارج، وكتب ذات مرة 

في رســالة نقلها نجله متسائلا ان )كان من اللائق ان 
يجوع رئيس مصر؟(.

وعلمــت »القدس العربــي« ان الرئيــس المصري 
عبدالفتاح السيســي من المواظبين علــى تناول طبق 
الزبــادي أي )اللــن( وخاصــة أثناء ســفره، وهو 
يســتطيع ان يكتفي به إلى جانب طبق من الســلطة 
الخضراء مع العيش البلدي. ويعود تفضيل السيسي 
لهذه الوجبــة الصحية إلى رغبته فــي الحفاظ على 
وزنه. وكان السيســي فاجأ بعض المارة بظهوره في 
حي التجمع الخامس حيث تقــع الفيلا الخاصة التي 
يقيم فيها وســط حراســة أمنية مشــددة وهو يقود 
دراجته مصحوبــا بمرافقيه. وحظــي طبق الزبادي 
بشعبية كبيرة على العشاء، أما في الافطار فإن الفول 
المدمس مع البيض يشــكلان عنصرا رئيســيا كما هي 
العادة في حي الجمالية الشــعبي الذي نشأ فيه لكن 

من دون أي شاي أو قهوة. 
وتقــول تقاريــر صحافيــة متطابقــة إن الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر كان يحب الجن مع البطيخ 
كثيرا، إلا انــه كان ممنوعا من تناول اللحوم الحمراء 

بسبب إصابته بمرض النقرس.
 أما الرئيــس الراحل انور الســادات فكان طعامه 
يتركز على الخضراوات مع الدجاج والأرز، وهي أكلة 

معروفة في ريف مصر الذي نشأ فيه. 

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

المجتمع  في  وقادة  سياســيون  شارك 
المدني السوداني وناشطون وصحافيون 
في حملــة المليون توقيع التــي ابتدرتها 
صحيفــة »التيــار« الســودانية أمــس 
احتجاجا على منعها من الصدور من قبل 

جهاز الأمن دون إبداء الأسباب.
وســجلت الدكتــورة مــريم الصادق 
المهدي،نائبــة رئيس حزب الأمة القومي، 
اســمها في مقدمــة المشــاركين، وتدافع 
مدخل  في  اســمائهم  لكتابة  المتضامنون 
مبنــى الصحيفة معبرين عــن رفضهم لما 
تتعرض له الصحافة السودانية من قمع 

وتعطيل.
رئيــس  ميرغنــي  عثمــان  وقــال 
مليون  لجمع  الحملــة  إن  تحرير)التيار( 
توقيــع ونتوقع أن تزيد عن ذلك وأشــار 
إلى أنهــا  تتخذ أشــكالا مختلفــة، منها 
الكتابة على لوحــات موجودة في مدخل 
الصحيفة وتسجيل أسماء المتضامنين في 
)دفتر(، وأشار لإنطلاق حملات على كافة 
وســائل التواصل الاجتماعــي ليتحقق 
التضامــن من الموجودين فــي كل أنحاء 

العالم.
بتعليق  السوداني  الأمن  جهاز  وقام 

صدور الصحيفة لأجل غير مســمى،في 
منتصف شــهر كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي ،بعــد أن صــادر الصحيفــة 
مــن المطبعــة دون إبداء الســبب لهذا 

الإجــراء، وإعتقلت نيابــة أمن الدولة 
رئيس تحريــر صحيفة )التيار( عثمان 
ميرغني،وتم الإفــراج عنه بعد توجيه 

ثلاث تهم إليه.

سياسيون وناشطون سودانيون يشاركون 
في حملة تضامن مع صحيفة »التيار«

توقيعات التضامن مع صحيفة التيار )القدس العربي(
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■ عواصم ـ وكالات:اعلنت دمشــق أمس الثلاثاء 
قبولهــا باتفاق لوقف اطلاق النــار في البلاد توصلت 
إليه الولايات المتحدة وروســيا الاثنين ومن المفترض 
ان يدخل حيز التنفيذ فجر السبت مستثنياً مجموعات 
جهادية وسط شكوك تحوم حول امكانية تطبيقه على 
الأرض. وقــال مصدر مســؤول فــي وزارة الخارجية 
السورية في بيان »تعلن الجمهورية العربية السورية 
عن قبولها بوقف الاعمال القتالية«، مشيراً إلى ان ذلك 
بمكافحة  العســكرية  الجهود  اســتمرار  أساس  »على 
الٍارهــاب ضد داعــش وجبهة النصــرة والتنظيمات 
الإرهابية الأخــرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة وفقاً 

للإعلان الروسي الأمريكي«.
واعلنت الولايات المتحدة وروســيا مســاء الاثنين 
في بيان مشــترك ان اتفاقاً لوقف اطلاق النار سيدخل 
حيز التنفيذ في سوريا في 27 شباط/فبراير اعتباراً من 
منتصف ليل الجمعة-السبت بتوقيت دمشق )الجمعة 
22,00 ت غ(. ولــن يشــمل الاتفــاق »تنظيــم الدولة 
الإســلامية وجبهة النصــرة )ذراع تنظيم القاعدة في 
سوريا( وبقية المنظمات الارهابية التي حددها مجلس 

الامن«، وفق البيان.
لاستمرار  »اســتعدادها  السورية  الحكومة  وأبدت 
المناطق  لتحديــد  الروســي  الجانــب  مع  التنســيق 
والمجموعــات المســلحة التــي سيشــملها« الاتفاق. 
وتصنف الحكومة السورية الفصائل كافة التي تقاتلها 

بـ«الارهابية«.
وفي محادثة هاتفية الاثنــين اكد الرئيس الامريكي 
بــاراك اوبامــا ونظيره الروســي فلاديميــر بوتين 
على ضرورة احتــرام الاتفاق من قبــل الأطراف كافة 

و»التركيز« على محاربة تنظيم »الدولة«.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت 
أمس بـ»الاعلان الايجابي«، مشيرا في الوقت ذاته إلى 

انه »سنكون يقظين لناحية تنفيذه«.
وقال الباحث في معهد الدراســات الاســتراتيجية 
والعلاقات الدولية كريم بيطار »برغم ان التشكيك قائم 
يبدو ان هناك تنسيقاً وثيقاً بين الروس والامريكيين اذ 

يبدو انهم جاهزون لضمان تنفيذ هذه الهدنة«.
وبرغم تأكيــده ان العقبات لا تــزال موجودة، اكد 
بيطار ان »الهدنــة المؤقتة من مصلحة الاطراف المعنية 

كافة ».

»مضيعة للوقت«

امــا على الأرض، فالشــكوك تحوم حــول امكانية 
تنفيذ اتفاق مماثل في ظل الأوضاع المعقدة في ســوريا 
التي تشــهد نزاعاً منذ حوالي خمس ســنوات أودى 
بحياة ما يزيد عن 260 الف شــخص، وشــرد الملايين 

داخل البلاد وخارجها.
واعتبر ابو ابراهيم، قائد كتيبة في »اللوء العاشر« 
الموجود في ريف اللاذقية الشمالي )غرب(، ان الاتفاق 
»مضيعة للوقت ومن الصعــب تطبيقه على الأرض«، 
متســائلًا »هل هناك ضمانــات ألا يقصــف النظام أو 
يتمدد؟«. ورأى البعض ان من شــأن استثناء« جبهة 
النصرة« مــن الاتفاق ان يعيــق تطبيقه على الأرض، 
خاصة ان جبهة النصرة منتشــرة في مناطق عدة في 

سوريا ومتحالفة مع فصائل إسلامية ومقاتلة اخرى.
واعتبر الناشــط زين الباشــا علــى صفحته على 
فيســبوك ان المجموعــات المقاتلة المواليــة للحكومة 
الســورية بـ »امــان« اذ ان الاتفاق »يمنــع أي أعمال 
عدائيــة ضدهــم )...( بل يحق لهــم مهاجمة أي مكان 

يرونه للنصرة أو داعش«.
وشــككت رنا )54 عامــا(، التي تعمــل في صيدلية 
في دمشــق، في تنفيذ الاتفاق واصفــة إياه بـ »الهدنة 
الهشة«. وقالت ان »)جبهة( النصرة مكون اساسي من 
المعارضة، ولن ترضى المعارضــة بان تقصف النصرة 
وفي حال قبلت بهذا الشرط فســتفقد قوة كبيرة على 

الارض«.
واعتبر احمد الســعود مــن الفرقة 13، الناشــطة 
في محافظة ادلب في شــمال غرب البــلاد، في حديث 
لفرانس برس ان »النظام الســوري لديه اوراق كثيرة 
يلعبها ولذلك نريد بادرة حســن نية منه والا على اي 

اساس سنتعامل مع وقف اطلاق النار«.
وقال بشــار الزعبــي رئيــس المكتب السياســي 
لـ«جيش اليرمــوك« أحد فصائل »الجيش الســوري 
الحر« إن الاتفاق ســيوفر الغطاء للرئيس الســوري 
بشار الأســد وحلفائه الروس لمواصلة قصف المناطق 
وجود  يتداخل  حيــث  المعارضة  لســيطرة  الخاضعة 

مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة.
وأضــاف »روســيا والنظام سيســتهدفان مناطق 
الثــوار بحجة وجود جبهــة النصرة ومــن المعروف 

التداخل الموجود هناك وهذا سيسقط الهدنة.«
وقال خالــد خوجة عضو الهيئــة العليا للتفاوض 
ورئيس الائتــلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
الســورية »بالنســبة لنا هناك إشــكالية مــع تنظيم 
النصرة لأن النصرة ليســت موجــودة في إدلب فقط 
بل موجــودة في حلب وفي دمشــق وفــي الجنوب. 
المسألة الحرجة هنا إذ يمكن بحجة استهداف النصرة 
اســتهداف المدنيين أو الجيش السوري الحر.« وأشار 
خوجة إلى أن »مدة الهدنة المقترحة أســبوعان... لكن 
ممكن أن تمدد إلى ما لا نهاية إذا التزمت الأطراف بها.«

حذراً  رداً  الروســية  الأمريكيــة  الخطــة  ولاقــت 
ومتحفظاً مــن رياض حجاب منســق الهيئــة العليا 
للمفاوضات المدعومة من الغرب إذ قال إنه لا يتوقع أن 

تمتثل حكومات سوريا وإيران وروسيا للخطة.
وقال إن الهيئــة العليا للمفاوضــات المدعومة من 
السعودية ستقبل الهدنة إذا أوقفت سوريا والأطراف 
الداعمة لها كل أشــكال الحصار علاوة على الســماح 
بإدخال المســاعدات وإطلاق ســراح جميع السجناء 

وإنهاء القصف والهجمات على المدنيين.
وأضاف حجــاب »ملتزمــون من طرفنــا بإنجاح 
الجهود الدولية المخلصة لحقن دماء الســوريين ودفع 
جميع الأطراف إلى مائــدة الحوار... لكننا قادرون في 
الوقت ذاته على مخاطبــة النظام باللغة التي يفهمها« 
مشيرا إلى أن الرد الرســمي للهيئة العليا للمفاوضات 

سيصدر في وقت لاحق.
ورحــب الأمين العام لــأمم المتحدة بــان كي مون 

بالإعــلان الأمريكي الروســي الذي يأتي بعد فشــل 
محاولة ستيفان دي ميستورا مبعوث المنظمة الدولية 
للسلام في ســوريا لاســتئناف محادثات السلام في 
جنيف. وقال ســتيفان دوجاريك المتحدث باســم بان 
»يحــث الأمين العــام الأطراف بشــدة علــى الالتزام 
بشــروط الاتفاق. هناك الكثير من العمــل في الفترة 

القادمة لضمان تنفيذه.«
وقال دي ميستورا لرويترز إن اتفاق وقف الأعمال 
المفاوضات. وأضاف  القتالية قد يســمح باســتئناف 
»يمكننا الآن أن نســتأنف في القريب العاجل العملية 
السياســية المطلوبة لإنهاء هذا الصــراع.« وقال يان 
إلياســون نائب الأمين العام لأمم المتحدة إنه »ليس 
متشــائما«. وأضــاف »يجــب أن يكون هنــاك وقف 
للتصعيد ونحن بحاجة للتأكد من أننا نسير في اتجاه 
المحادثــات. ويعني هــذا أنه يجــب الآن الحد من أي 

نشاط عسكري.«

انتخابات تشريعية

وبعد ساعات على اعلان الاتفاق الأمريكي الروسي 
الاثنين، اعلن الرئيس السوري بشار الاسد 13 نيسان/

ابريل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وفــي هذا الصدد، اعتبر بيطار ان الاســد »يريد ان 
يظهر انــه لا يزال يدير الاجندة الســورية بالرغم من 

المساعي الدبلوماسية كافة«.
واجريت آخر انتخابات تشــريعية في ســوريا في 
العام 2012 وقد فتح باب الترشــيح فيها للمرة الاولى 
امام مرشــحين من احزاب عدة غير حزب البعث، لكن 
الغالبية العظمى من النواب الـــ250 والذين انتخبوا 

لولاية مدتها اربع سنوات كانوا من الحزب الحاكم.
وتأتي تلــك التطــورات بعــد ثلاثة اســابيع من 
فشــل المفاوضات الســورية في جنيف وغداة سلسلة 
تفجيرات اعلن تنظيم الدولة الإســلامية مســؤوليته 
عنها في حمص ومنطقة الســيدة زينب قرب دمشــق، 

اسفرت عن مقتل حوالي 200 شخص.

دمشق تعلن قبولها باتفاق وقف إطلاق النار وسط شكوك حول إمكانية تطبيقه 
ومعارضون يرون عيوباً في اتفاق الهدنة الأمريكي ـ الروسي

الخبراء يحذرون من سماح الولايات المتحدة بتدمير بطيء للمعارضة 
السياسة الأمريكية تتحرك في اتجاه التخلي عن دعم المعارضة السورية المعتدلة

لصالح المليشيات الكردية
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:
حذر خبراء من سياسة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
التي تتجه إلى الســماح بتدمير بطيء للمعارضة الســورية 
المعتدلة التي انفقت الولايــات المتحدة ملايين الدولارات على 
تدريبها وتجهيزها حيث تعرضت المعارضة السورية لضربات 
جوية روسية وهجمات جديدة من المليشيات الكردية المعروفة 
باســم »وحدات حماية الشعب« المدعومة، أيضاً، من الولايات 
المتحدة ولكن ادارة أوباما  وقفــت متفرجة كما ادت الهجمات 
إلى تزايد النقــاش حول الطبيعة المربكة للصراع الســوري، 
والصعوبات التي تواجــه ادارة أوباما  في العثور على قوات 
محلية على البر في ســوريا، وعلى حد تعبير فريدريك ســي 
وولف الذي شــغل منصب مستشار أوباما  الخاص في الشأن 
الســوري فإن الأمر يبدو كصفقــة مبتذلة مع الشــياطين أو 

المتسوليين بدون امكانية الاختيار.
وقــد شــنت واشــنطن برنامجــاً لوكالة الاســتخبارات 
الامريكية المركزية لتدريب وتســليح المتمردين على امل بناء 
قوة برية سنية معتدلة في سوريا من شأنها الضغط على نظام 
الرئيس السوري بشار الاســد للتفاوض على حل سياسي أو 
المســاعدة في فرض الســلام في ظل حكومة سورية جديدة، 
وبشــكل منفصل، حاولــت وزارة الدفــاع الامريكية تدريب 
المعارضة المعتدلة وتسليحها في برنامج مغاير بميزانية قدرها 
500 مليون دولار ولكنها فشلت في الترويج للبرنامج والعثور 
على مجندين لديهم الاستعداد لمحاربة تنظيم »الدولة« وليس 
النظام السوري، وفي نهاية المطاف، اوقفت الادارة الامريكية 

البرنامــج بعد ان انفقت 384 مليــون دولار لتدريب عدد قليل 
جداً من المقاتلين.

وقال مســؤولون أمريكيــون إنه من غيــر المنطقي حماية 
الثــوار من الروس أو المليشــيات الكردية التــي تتلقى دعماً 
امريكياً بما في ذلك الذخيــرة والضربات الجوية في حين أكد 
عدد غير قليل من المســؤولين والخبــراء أن الولايات المتحدة 
اختــارت على ما يبدو مليشــيات »وحدات حماية الشــعب« 

الكردية على المتمرديين.
وأوضح وولــف ان المليشــيات الكردية كانــت المجموعة 
الوحيدة المســتعدة لقتال تنظيم »الدولــة« على ارض الواقع 
في شــرق ســوريا ولكنها تحمل اجندة خاصــة هدفها اقامة 
منطقة الحكم الذاتي الكردية في حين اكد مســؤول أمريكي ان 
المليشيات الكردية تعمل، ايضاً، مع الروس والنظام السوري 
ضد المتمردين لدرجة منح الــروس إحداثياث ومعلومات عن 

مقرات المعارضة السورية من اجل شن ضربات جوية ضدها.
وحــاول جــون كيربــي، الســكرتير الصحافي لــوزارة 
الخارجيــة، الدفاع عن دعــم الولايات المتحدة للمليشــيات 
الكردية قائلًا ان المقاتلين الأكراد هم الأكثر فعالية ضد »داعش« 
مشيراً إلى ان قوات التحالف دعمتهم بالفعل من الجو، وتوقع 

كيربي ان يستمر هذا الدعم.
وقال خبراء وعــدد من منتقدي سياســة ادارة أوباما  ان 
الوضــع وصل إلى هذه المرحلة بســبب حــرص الادارة على 
محاربة تنظيم »الدولــة« مع تجنب المواجهة العســكرية مع 
روســيا أو النظام الســوري بأي ثمن كمــا تعرضت الادارة، 
ايضا، لانتقادات عنيفة بسبب اخطار القوات الجوية الروسية 
باماكن عمل الشــركات الامنيــة الامريكية الخاصــة العاملة 
في ســوريا، وقد لجأت الادارة لهذه الخطــوة بحجة حماية 

القوات الامريكية رغم انها انتقدت الحملة الجوية الروســية 
التي تهدف إلى دعم الاســد علما بأن الحماية لا تشــمل قوات 

المتمردين.
ومن الواضح وفقاً للخبراء ان الولايات المتحدة تعمل على 
تقويض اســتمرار جماعات المعارضة الســورية المعتدلة رغم 
انها ما زالت تزعم بانها تدعم هذه القوات، ووفقا لهذه الرؤية 
فإن هنــاك خيانة واضحة من جانــب الولايات المتحدة تجاه 

الجماعات السورية. 
ووصف المحللون الخطوة الامريكية بسياسة قصيرة النظر 
وانها ستجعل الوضع اكثر سوءا في سوريا على المدى الطويل 
فهي اولا ســتدمر العلاقات مع تركيا، حليف الناتو، بســبب 
ارتباط وحدات حماية الشــعب مع حزب العمال الكردستاني 
الذي تعتبــره أنقرة منظمــة إرهابية كما حملته مســؤولية 

التفجيرات الأخيرة التي اودت بحياة العشرات من المدنيين.
وقال النقاد ان سياسة عدم الدفاع عن المتمردين السوريين 
ســتحمل رســالة إلى الحلفاء الاخرين مفاعدها بأنه لا يمكن 
الوثــوق بالولايات المتحدة بمــا في ذلك الــدول الاوروبية، 
وحــذر الخبراء، أيضاً، من عدم إمكانية الحصول على ســلام 
طويل الأمد في ســوريا بدون المعارضــة المعتدلة وفتح الباب 
لجماعات اسوأ بكثير من تنظيم »الدولة« ولكن الادارة دافعت 
عن اســتراتيجيتها بالقول ان دعم المليشيات الكردية لا يمتد 
إلى الأهداف السياســية إذ قال كيربــي أن الادارة الامريكية 
واضحة بانها لا تؤيد أي نوع من مناطق الحكم الذاتي للاكراد 
في ســوريا وان اهتمام وزارة الخارجية الامريكية هو العمل 
بجدية على العملية السياســية والتوصل إلى حل سياســي 
للحرب الأهلية الســورية بحيث تخرج ســوريا من كل هذا، 
موحدة وغير طائفية في بيئة سليمة وآمنة للشعب السوري. 

أنباء عن ذبح ضابط تركي على يد مهربين على الحدود
في ريف إدلب الغربي... ولا تأكيدات من الجيش التركي

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

 أغلقت الســلطات التركية معبر خربة الجــوز في ريف ادلب 
الغربــي نهائياً، بعيــد قيام  مهربــين بذبح ضابــط تركي على 
الشــريط الحدودي مباشــرة في ســاعات الليل المتأخرة، وأكد 
سكان محليون من القرية أن الضابط لم يكن وحيداً بل كان هناك 
جنود بقربه إلا أن هناك مجموعة من المدنيين تحاول التسلل إلى 
داخل الأراضي التركيــة  بطريقة غير شــرعية، فتبعهم الجنود 
الذين كانوا مع الضابــط وبقي وحيداً وتعرض للذبح على أيدي 
ســوريين فروا هاربين داخل الأراضي السورية باتجاه الداخل، 
لكن »القدس العربي« لم تســتطع حتى الآن التأكد من خبر مقتل 

الضابط من مصدر عسكري في الجيش التركي. 
الناشط الإعلامي أبو عمار اللاذقاني قال لـ »القدس العربي«: 
قام أحد الأشخاص بذبح ضابط تركي كان في جولة على شريط 
الحدودي بالقرب من قرية خربة الجوز، حيث كان وحيداً بعد أن 
قام شــخص آخر بجعل العناصر التركية تجري وراءه من أجل 
إبقاء الضابط وحيداً، طبعاً يأتي هذا الفعل المشــين بعد النزوح 
الكبير لســكان إلى الشــريط الحدودي التركي قرب معبر خربة 
الجوز، ولكن بســبب هذه المشكلة منعت الســلطات التركية من 
اقتراب أحد منها، مما تســبب بأزمة إنسانية كبيرة على الشريط 
الحدودي، آخرها طلب الأتراك إزالة المخيمات الكبيرة المنتشــرة 
على حدودها في القرية نتيجة احتوائها على عدد من المهربين إلى 
الأراضي التركية«، وأضاف اللاذقاني: »وأما الشخص الذي قام 
بهذا الفعل هو بتأكيد من المخابرات السورية لأن قوات النظام لم 
تتمكن من قصف هذه المخيمات فقامت بإثارة فتنة مع الأتراك من 

أجل طرد اللاجئين وتشريدهم«. 
وقال المصدر إنه على الفور قامت الســلطات التركية بإغلاق 

المعبر الإنساني المخصص لاســتقبال اللاجئين والطواقم الطبية 
كما منعت أياً من النازحين من الاقتراب من الأســلاك الشــائكة، 
وأطلقت النار باتجاه كل من يحاول العبور عبر الجبال،  وطالبت 
باغلاق المخيمات القريبة من الشــريط الحــدودي بعيد وصول 
آليات ضخمة لبنــاء الجدار العازل الممتد مــن ريف حلب مقابل 
كلس التركيــة وصولًا إلى ريف اللاذقيــة، ويأتي طلب الضباط 
الاتــراك بطرد من في المخيمــات بعد قيام أطفــال صغار بضرب 
اصحــاب الآليات التي تعمل على بنــاء الجدار بالحجارة بحجة 

منعهم من تنفيذ بناء الجدار العازل.
هذا واتهم العديد من السكان المحليين الجنود الأتراك بعمليات 
تحرش يقوم بها عناصر »الجندرما« خلال عمليات العبور الليلية 
للســكان بطرق غير شــرعية حيث تعرضت العديد من النسوة 
إلى عمليات تفتيش بطريقة غير لائقة، وقالت سيدة فضلت عدم 
ذكر اسمها خوفاً من المحاسبة في المســتقبل أنها رفضت السماح 
لأتراك بمحاولة تفتيشها مع ابنتها حيث كانتا تحاولان اللجوء 
إلى الأراضــي التركية بعــد أن تعرضت قريتها فــي ريف حلب 

الشمالي إلى التدمير بسبب الطائرات الروسية . 
عدد من الســوريين ممن يحاولون العبور إلى تركيا أكدوا ان 
المهربين يطلبون على الشخص الواحد مبالغ تصل إلى ألف دولار 
أمريكي، ويدّعون أن لا أحد ســواهم يستطيع نقلهم إلى الجانب 
التركــي، ووقعت عشــرات العائــلات ضحية المهربــين وكانت 
النتيجة في كل مرة إن يعودوا من الأراضي التركية وملابســهم 

مملوءة بالطين والوحل. 
سيدة قادمة من دير الزور مع بناتها الثلاث دفعت مبلغ نصف 
مليون ليرة سورية لســائق سيارة وعدها بالعبور إلى الأراضي 
التركية وعنــد وصولها إلى خربة الجوز قال لها »ســوف اذهب 
لأحضر لك المهرب«، لكنه ولى هارباً ولم يعد ولم تستطع العودة 
ولا العبور ولم يبق في حوزتها أي مــال وهي تقبع في المخيمات 

الآن على أمل العبور في وقت ما قريب. 

منشق عن »جيش الثوار«: أنشأنا الجيش لقتال النظام وحولت الولايات المتحدة مساره للتغطية على فشل برنامج تدريب المعارضة السورية
حلب ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

قال مســؤول المكتب السياســي لجيش الثوار 
سابقاً »علاء الشيخ« إن بداية تشكيل فصيل جيش 
الثوار كان لقتال نظام الأســد بــدون ارتباطه بأي 
أجندات خارجية، وللعمل لصالح الثورة السورية 

كأي فصيل عسكري من »الجيش الحر«. 
ويتابع حديثه لـ »القدس العربي«، »عند زيارتي 
إلى قرية مريمــين القريبة من مدينة عفرين الكردية 
بعد أسبوعين من تشكيل جيش الثوار للإطلاع على 
المنهج السياســي للكتائب هناك والتي يتمركز فيها 
جيش الثوار ممثلًا بجبهة الأكراد، لاحظت إنشــاء 
متاريس إســمنتية وأبــراج على محيــط القرية، 
فاستفســرت عن سبب إنشــاء المتاريس في قرية 
بعيدة عــن جبهات النظام وتنظيــم الدولة، فكان 
الجواب من قائد جبهة الأكراد صلاح جبو: لحماية 
أنفســنا من أي هجوم لتنظيــم الدولة أو النصرة، 
وهــذا أعطاني انطباعــاً بأنّ أيادي بــدأت تحوّل 
الجيش إلى خط حماية عن عفرين الكردية، وبدأت 

تبعده عن الهدف الرئيســي لتشــكيل هذا الفصيل 
العسكري«، على حد وصفه.

وأضاف علاء الشــيخ »قال لي بعض القيادات 
داخل الجيش أنّ صلاح جبو قائد جبهة الأكراد قام 
بتوزيــع مبالغ مالية طائلــة ووضعها في صندوق 
الجيش، وصلاح جبو كردي سوري مرتبط ويعمل 
لصالح الوحدات الكردية، فقررت فوراً الانشــقاق 
عــن الجيش وانشــقت معــي فصائــل عربية من 
الجيش الحر منها لواء شهداء الأتارب، الفوج 777، 

تجمع ثوار حمص وبعض الفصائل الأخرى«.
الأمريكية  المتحــدة  الولايــات  أن  إلى  وأشــار 
الكردية  للوحــدات  الثــوار  جيــش  لضم  اتجهت 
YPG والعديد من الفصائل الأخرى تحت مســمى 
قوات ســوريا الديمقراطية للتغطية على فشــلها 
بحماية الفرقــة 30 التي هاجمتهــا جبهة النصرة 
فــي مدينة أعزاز، وبســبب فشــل برنامج تدريب 
المعارضة، وقامت قوات سوريا الديمقراطية والتي 
تتحكــم »الوحــدات الكردية« فــي قراراتها بضم 
لواء الســلاجقة التركماني، والمؤلف من عشــرات 
تركماني  سوري  باسمها  المتحدث  ووضع  المقاتلين، 
بغية إحــراج أنقرة أمام مشــروع قوات ســوريا 

الديمقراطية.

المقاتلين في الجيش  أنّ رواتب  وأردف الشــيخ 
تتــراوح مــن 250-200 دولارا وهــذا مبلغ يعتبر 
ضخماً كراتب شــهري لفصيل من »الجيش الحر«، 
حيث أكد علاء أنه انشــق عــن الجيش مع عدد من 
الألوية الأخرى منذ تسعة أشهر بعد تشكيله بشهر، 
وبقي ضمن التشكيل حوالي 100 عنصر من العرب 
وعدد قليــل من التركمان، والبقيــة من لواء جبهة 
الأكــراد ذات الصلة مــع وحدات حماية الشــعب 

.YPGالكردية
وحدات  أنّ  بحلــب  عســكري  مصدر  وكشــف 
حماية الشــعب الكردي YPG رفضت قتال قوات 
النظــام الســوري وفضّلت الإبقاء ضمــن خطتها 
العســكرية على قتــال تنظيم الدولــة، وذلك بعد 
عرض قدمته الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر 
للإعلان عن مشروع تشكيل عسكري يبدأ عملياته 
ضد قــوات النظام وتنظيم الدولــة، إلا أنّ وحدات 
حماية الشــعب الذراع العســكرية لحزب الاتحاد 
قتال  على  وأصــرّت  رفضت  الكــردي  الديمقراطي 

تنظيم الدولة ضمن تحركاتها العسكرية.
وأضاف المصدر »م.أ « وهو قيادي عســكري، لـ 
»القدس العربي«، »أنّ ألويــة وكتائب من الجيش 
الحر في شــمال ووسط ســوريا »كانت على وشك 

الإعــلان عن تشــكيل عســكري يضــم الوحدات 
الكردية على شــرط البدء ضد قوات النظام ، لكن 
الوحدات الكرديــة رفضت مما دفع تلك الألوية إلى 
رفض تشكيل لا ينص على قتال الأسد نظرياً وفعلياً 
ليلتغي المشــروع نهائياً، وتفاجأنــا بإعلان قوات 
ســوريا الديمقراطية بمشــاركة فصائل أخرى قد 

شكّلت معظمها من فترة قريبة.
ويعتبــر فصيل قــوات ســوريا الديمقراطية 
فصيلًا غير متكافئ من حيث مكوناته الرئيســية 
والتــي تتألف من فصائل عســكرية عــدة أهمها 
YPGوالتي تتحكم في القرار  الوحدات الكردية  
الفعلي على الأرض، حيــث اقتحمت هذه القوات 
مدينة تــل رفعت في ريــف حلب الشــمالي على 
أنها قوات ســوريا الديمقراطية، إلا أن كل مقاطع 
الفيديو والصور تشــير إلى تواجــد كردي كامل 

داخل المدينة. 
ويتكون جيــش الثوار من عناصر وقيادات من 
العناصر الهارين من هجوم تنظيم جبهة النصرة 
على بعــض فصائل ريف إدلب وريــف حلب إلى 
قرية مريمين بالقرب من عفرين ، ويتســلم المدعو 
»أبو علي برد« القيادة العســكرية لجيش الثوار 
وهو قائــد لواء المهام الخاصة 455 ســابقاً، بينما 

يعمل »صلاح جبو« كقائد عام على جيش الثوار، 
وكان يترأس جبهــة الأكراد قبل تشــكيل فصيل 
جيــش الثوار.  ومــن أبرز قيــادات جيش الثوار 
»طه حج طه« وكان يعمل لــدى حركة حزم حيث 
توجــه لعفرين مــع بعض من عناصــره بعد حل 
الحركة نتيجة الاشــتباكات العســكرية مع جبهة 
النصرة، وأبــو عدي منع من فصيــل لواء غرباء 
الشام سابقاً وانشــق عن اللواء منذ زمن وانضم 
لجيش الثــوار، وأبو جمعة البنــاوي من فصيل 
غرباء الشــام ايضاً والذي حاربــه تنظيم الدولة 
عــام 2013 في منطقة الجزيرة الســورية، وطلال 
ســلو قائد لواء الســلاجقة التركماني وهو يعمل 
متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية وكقيادي 
بجيش الثوار، وطارق أبو زيد من الفرقة 30 سابقاً 
يعمل كمتحدث إعلامي باسم فصيل جيش الثوار، 
وعناصر من لواء أحرار الزاوية والذين يشكلون 

النسبة الأكبر بين عناصر جيش الثوار.
وقال ناشطون إن بعض مقاتلي وقوات سوريا 
الديمقراطيــة ملاحقون من قبــل هيئات ومحاكم 
شــرعية بقضايا مختلفة، وتوجهــوا إلى عفرين 
الكرديــة والخارجــة عن ســلطة هــذه الهيئات 
للتملص مــن تلك الأحكام، بينمــا أكدوا أن بعض 

القيادات والعناصر تشهد لهم ساحات القتال عند 
انطلاقة الثورة السورية. 

ويقدّر عدد فصيل جيش الثوار نحو 500 مقاتل 
يتواجــد معظمهم فــي قرى مريمين، وكشــتعار، 
وشــوارغة الواقعــة على محيط مدينــة عفرين، 
ويتخذ الفصيــل علم الثورة الســورية جزءاً من 
شــعاره، إلا أنه بعد انخراطه ضمن قوات سوريا 
الديمقراطيــة لم يقاتــل قوات النظام الســوري 
واكتفى بقتال فصائــل غرفة عمليات مارع المكونة 
وتنظيم الدولــة وتنظيم جبهــة النصرة وحركة 
أحرار الشام الإســلامية وجميعها معارضة لنظام 

الأسد. 
من جهــة أخرى أفــرج جيش الثــوار »ضمن 
مبادرة حســن نية حســب وصفه« عــن قيادات 
وعناصــر تابعة للواء الفتح كان قــد اعتقلهم في 
قرية عين ذقنة بالقرب من مدينة تل رفعت في ريف 
حلب الشمالي أثناء الاشتباكات بين الجيش الحر 
 YPG من جهة وجيش الثوار والوحدات الكردية
الممثلة بقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، 
وذلك وســط تمهيد جوي روسي عنيف للوحدات 
الكرديــة وجيش الثــوار ضد فصائــل المعارضة 

المسلحة.

موظفون يحضرون البيتزا في متجر في العاصمة دمشق أمس، بعد يوم من اتفاق وقف إطلاق النار )أ ف ب(

»جهاديون« يسيطرون على بلدة واقعة
على طريق استراتيجية لقوات النظام إلى حلب

■ عواصم ـ وكالات: سيطر تنظيم »الدولة« ومقاتلون من فصائل جهادية أمس 
الثلاثاء على بلدة اســتراتيجية في شــمال ســوريا تقع على طريق الإمداد الوحيدة 
التي تربط محافظة حلب بســائر المناطق السورية غداة تمكنهم من قطعها، وفق ما 

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقــال مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن ان »تنظيــم الدولة ومقاتلين من 
فصائــل جهادية، بينهم مقاتلون تركســتان، شــنوا هجوماً واســعاً تخللته عملية 
انتحارية ضد مواقع قوات النظام الســوري في بلدة خناصر وتمكنوا من السيطرة 
عليها«. وتأتي السيطرة على خناصر الثلاثاء غداة تمكن التنظيم المتطرف وفصائل 
جهاديــة اخرى، مــن خلال هجومــين متزامنين، مــن قطع طريق حلــب - خناصر 

الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الشرقي )شمال(.
وهــذه الطريق هي الوحيــدة التي يمكن لقوات النظــام المتواجدة في غرب مدينة 
حلب ومناطق محيطة بها، ســلوكها للوصول من وســط البــلاد إلى محافظة حلب 
وبالعكــس. وبحســب عبــد الرحمن، تعــد بلدة خناصــر »معبراً« إلى هــذه الطريق 
الاستراتيجية، مذكراً بان قوات النظام السوري »خاضت معارك عنيفة لاستعادتها 
مــن فصائل إســلامية قبل حوالي عامــين«. وأوضح ان خســارتها تعد »خســارة 

معنوية لقوات النظام«.
وقــال المرصد إن غارات جوية اســتهدفت أحــد آخر الطرق المؤديــة إلى مناطق 
يســيطر عليها مقاتلــو المعارضة في حلب أمــس الثلاثاء وذلك بعد يــوم واحد من 
تقديم الولايات المتحدة وروســيا خطة لوقف إطلاق النار يبدأ تنفيذها يوم السبت. 
ووصــف رامي عبد الرحمن مدير المرصد الغارات الجويــة بأنها عنيفة وقال إن من 

المعتقد أن طائرات روسية هي التي نفذتها.
وبدأ الجيش الســوري منذ حوالى ثلاثة اســابيع هجوماً واســعاً في ريف حلب 
الشــمالي، حيث نجح بالســيطرة على مناطق عــدة من ايدي الفصائل الإســلامية 

والمقاتلة وبفرض حصار شبه كامل على الاحياء الشرقية لمدينة حلب.
وقــال عبد الرحمن ان ســيطرة تنظيم »الدولة« على خناصــر تعد »نصراً معنوياً 
لتنظيم الدولة الإســلامية في مواجهة الفصائل المقاتلة التي تخســر في ريف حلب 

الشمالي«.
ورأى ان التنظيم »يوجه بذلك رســالة إلى الشارع السوري، خصوصاً في مدينة 
حلــب، تفيد بأنه الوحيد القادر على مواجهــة قوات النظام ومحاصرته في الأحياء 
الغربيــة«. وتعرضــت طريق خناصــر- حلب للقطع مــرات عدة منذ انــدلاع النزاع 
الســوري العــام 2011، إذ تمكنت فصائل معارضــة من قطعها بالكامــل في الفترة 
الممتدة بين اب/اغســطس وتشرين الاول/اكتوبر 2013، ما تسبب بنقص في المواد 

الغذائية والوقود في المناطق تحت سيطرة النظام.
وفــي 23 تشــرين الاول/اكتوبــر الماضــي، تمكن تنظيــم الدولة الإســلامية من 
الســيطرة على جــزء من طريق خناصر اثريا )محافظة حماه، وســط(، ما أدى إلى 
قطــع الطريق المؤدية إلى مدينة حلب وحصار مئات الآلاف من ســكانها. لكن قوات 
النظام نجحت في الرابع من تشــرين الثاني/نوفمبر في اســتعادة الســيطرة على 

الطريق.

عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء أوباما
■ عمــان ـ ا ف ب: توجه عاهل الأردن الملــك عبدالله الثاني الثلاثاء إلى الولايات 
المتحدة حيث ســيلتقي الرئيس الامريكي باراك اوباما ويبحث معه الأزمة السورية 

وعملية السلام المجمدة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي فإن العاهل الأردني غادر المملكة متوجها 
إلى الولايات المتحدة »في زيارة عمل، يعقد خلالها في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، 

لقاء قمة مع الرئيس باراك أوباما«.
واضاف البيان ان المباحثات بين الجانبين ستشمل »آخر التطورات في مساعي 
حل الأزمة الســورية، وســبل إنهــاء الجمود في عملية الســلام بين الفلســطينيين 

واسرائيل وإحراز تقدم على أساس حل الدولتين«.
كمــا ســيبحث العاهــل الأردني والرئيــس الأمريكي »الجهــود المبذولــة إقليمياً 

ودولياً لمحاربة التطرف والإرهاب وعصاباته«، بحسب البيان.
ويأتي هــذا اللقاء بعد ايام على زيارة وزير الخارجيــة الامريكي جون كيري إلى 

عمان والتي اعلن منها قرب التوصل إلى وقف الاعمال العدائية في سوريا.
وكان ملــك الأردن، أحــد ابرز حلفاء الولايات المتحدة في الشــرق الأوســط، زار 
واشنطن الشــهر الماضي والتقى الرئيس الأمريكي لفترة قصيرة في قاعدة اندروز 

العسكرية الجوية القريبة من واشنطن.
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الكونفدرالية مناسبة لسوريا فالكراهية المستحكمة تعيق العودة لما قبل 2011

عند بدء الهدنة سيتحول القصف الروسي نحو إدلب... و»جبهة النصرة« ستكون 
المبرر لتوسيع الحملة الجوية... واشنطن ليست راغبة في إنهاء صراع لا يمكن احتواؤه

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

اتسم الإعلان المشترك عن وقف إطلاق النار الذي رتبه كل 
من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروســي 
سيرغي لافروف بالتحفظ من الجهتين ويشي بالعقبات التي 
تقف أمام التوصل لحل للأزمة الســورية التي ستكمل عامها 

الخامس الشهر المقبل. 
ويقضي الإتفاق بوقف كل »الأعمال العدائية« يوم السبت 
المقبل إلا أن الهدنة تســتثني كلًا من تنظيم »الدولة« و«جبهة 

النصرة« مما يطرح أسئلة حول ديمومة الإتفاق وفعاليته. 
ويدعو الإتفــاق كلًا مــن الحكومة الســورية والمعارضة 

المسلحة للموافقة على الإتفاق بحلول يوم الجمعة. 
وســتقوم الولايــات المتحــدة بالضغط علــى جماعات 
المعارضة كي توقف أعمالها العســكرية أما روســيا فستقوم 

بالضغط على النظام السوري والميليشيات الموالية له. 
ووافقت كل من واشنطن وموسكو على إنشاء خط ساخن 
لمراقبــة التزام الطرفــين بالإتفــاق.  وكان الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما قد وضع اللمسات الأخيرة للإتفاق في مكالمة مع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الذي أصبح أهم لاعب على 
الساحة السورية منذ تدخله العسكري نيابة عن بشار الأسد. 
وفي حديــث تلفازي أثنــى بوتين على الإتفــاق وقال إن 
الخطوة الأخيرة »ستغير بشكل راديكالي الوضع في سوريا« 

وقال »أخيراً ظهرت فرصة حقيقية لوقف العنف والدم«. 

لا احتفالات

ولم تبد واشــنطن مظاهــر احتفالية بقدر ما نشــر البيت 
الأبيض تلخيصاً مــن صفحتين للمحادثة التي تمت بين أوباما 
وبوتين. مشــيراً إلى أن أولوية الرئيــس أوباما هي »تخفيف 
معاناة الشعب الســوري« والتســريع بحل سياسي للأزمة 

السورية والتركيز على مواجهة تنظيم »الدولة«.
واعتــرف المتحدث باســم البيت الأبيض جوش إرنســت 
بصعوبة تطبيق الإتفــاق خاصة أن الوضع في ســوريا كان 
معقداً منــذ البداية.  وتعلــق صحيفة »نيويــورك تايمز« أن 
الوضــع على الأرض يشــي بأن إنهــاء العنف مــن الصعب 
تحقيقه. فقد قتــل قبل أيام أكثر من 100 شــخص في عمليات 
انتحارية في حمص ودمشق أعلن تنظيم »الدولة« مسؤوليته 

عنها. 
كما قتلت الغارات التي شــنتها الطائــرات التابعة للنظام 
والمقاتلات الروسية عدداً من الأشخاص في حلب واستهدفت 

خمسة مراكز طبية تدعمها منظمة أطباء بلا حدود. 
ومــع ذلك حققــت الدبلوماســية انتصــارات صغيرة من 
خلال وصول المساعدات لعدد من البلدات الخاضعة لسيطرة 
المقاتلــين ولكن هناك آلاف الســوريين ممــن لا يزالون بدون 
طعام أو دواء في المناطق التــي تصنف بالمحاصرة أو لا يمكن 

الوصول إليها. 
وحــذرت جماعــات الإغاثــة الإنســانية قائلة إنــه كلما 
اســتخدمت المســاعدات كجزء من الصفقات السياسية كلما 
تردد المقاتلــون بالموافقة على دخول القوافل بدون شــروط 
وحسب القانون الدولي. وتسود شكوك حول إمكانية تطبيق 
الإتفاق الحالــي بعد ذلك الذي وقعه كيــري ولافروف في 12 
شــباط/فبراير الحالي فــي مدينة ميونيخ ذلــك ان القصف 
تواصل ولم تتوقف عمليات حصار مدينة حلب من قبل القوات 

الحكومية والجماعات الشيعية الموالية. 
وقد تحدث كيري أثنــاء زيارته العاصمــة الأردنية عمان 
مع لافروف ثلاث مرات من أجل وضع اللمســات الأخيرة على 
الإتفــاق.  وكعادته عبر عن تفاؤله بإمكانيــة تطبيق الإتفاق 
الأخير لكنــه بدا أكثر تحفظــاً حيث قال إن تطبيــق المبادرة 

الأخيرة تعتمد على »الأفعال«. 
وبحســب مســؤول في الخارجية الأمريكية قال إن كيري 
ســعيد للموافقة على الآليات وموعد لبداية وقف إطلاق النار 
ولكنه »ليس مســتعداً للتعامل معه كأمر مفــروغ منه« ولهذا 

السبب فالظرف لا يدعو للإحتفال.

شكوك

 وتــرى الصحيفة أن هناك شــكوكا أبداهــا المحللون حول 
نجاعة الخطوة الأخيرة. وقالوا إن النظام السوري والمقاتلات 
السورية يمكنها مواصلة عمليات ضرب المعارضة في حلب قبل 
البدء بتطبيق الإتفاق. ويتوقع بعض المحللين توســيع روسيا 
الحملة العسكرية ضد مواقع »جبهة النصرة« في محافظة إدلب. 
وعلق فردريك هوف من المجلس الاطلنطي أن تطبيق الإتفاق 
يتوقف على »حســن النوايا« الروســية والإيرانيــة والنظام 
وكلهــم لم »يتصرفوا بحســن نيــة خلال الســنوات الخمس 
الماضية«، مشــيرا إلى ان الروس كان بإمكانهم وقف كل هذا في 
خمسة أيام.  وهو يعتقد أنهم سيســتخدمون »جبهة النصرة« 
كمبرر للمضي أبعد. وترى واشــنطن في الهدنة الجزئية طريقة 
لمنع المزيد مــن العنف في الوقت الذي تركــز فيه جهودها على 
الحملة ضد الجهاديين شرقي سوريا وكذا ملاحقة فروع تنظيم 
»الدولة« في الخارج خاصة في ليبيا. ويرى محللون أن الهدنة 
الأخيرة لا تهدف لوقف العنف والحمام الدموي الســوري بقدر 
ما هي محاولة لخلق الظروف كي تصل المســاعدات الإنسانية 
إلى مدينة حلب. وبحسب أندرو تابلر الزميل الباحث في معهد 
واشــنطن فسياســة الإدارة الأمريكية تقوم علــى »عدم إنهاء 

الحرب في سوريا«. 
ويضيف إن المســؤولين الأمريكيين يريدون تهدئتها وتركها 
تغلي على نار هادئة ولا يحاولون احتــواء نزاع أصبح عصياً 

على الإحتواء.

ما العمل؟

وما دمنــا نتحدث عن الاحتواء تســاءل مايــكل أوهالان، 
الخبير في شؤون الأمن القومي والسياسات الدفاعية والزميل 
الباحث في معهد بروكينغز، بمقال علــى موقع المعهد »التعامل 

بجدية مع سوريا: ماذا نفعل عندما يفشل الإحتواء؟«. 
وعلق علــى إعلان الهدنــة الأخيرة بعد مشــاورات مرهقة 
بالقول إنها تظهر مرة أخرى »كيــف أصبح تفكيرنا غير واقعي 

حول هذا الموضوع المتعلق بالأمن القومي«.
فإذا أســهم هــذا الإتفاق بإيصال المســاعدات الإنســانية 
للجوعــى فهو عمل ممتاز وأبعد من هذا فلــن يكون هناك وقف 
دائــم للأعمال العدائية ويضيف قائلًا »قــد أمضي أبعد من هذا 
وأجادل أن محادثات الســلام خطيرة وذات أثار ســلبية لأنها 
تعطينا شعوراً بأن السياســة الحالية لها حظ واقعي للنجاح 

مع أنها غير ذلك«. 
ويطالب أوهالان الذين دعــوا لتقليل دور الولايات المتحدة 
في ســوريا ويحاولــون احتــواء الأزمة بأن يكونــوا عمليين 
والإعتراف بأن مشــورتهم أصبحت جزءاً من المشكلة. ويضيف 
أن الاحتواء كخيار فشل بعدما جرب. ولتنظيم »الدولة« فروعا 

في 8 دول على الأقــل. أما الحرب الأهلية الســورية فقتل فيها 
حوالي نصف مليون شخص وشردت الملايين. 

ولا تستبعد المخابرات الأمريكية حدوث هجوم على الولايات 
المتحدة على شاكلة الهجوم الذي نفذ في باريس العام الماضي.

وقال أوهــالان إن حلفاء الولايات المتحــدة في المنطقة مثل 
تركيــا والأردن والعراق يعيشــون حالة حصــار وتواجه في 
بعض الأحيان تهديــداً من المتطرفين والحــروب الأهلية التي 
غمرتها. وفي هذا الســياق يقول الكاتب إن غــزواً أمريكياً من 

100.000 جندي ليس مطروحاً. 
ويبدو الرئيس أوباما مقنعاً عندما يتحدث بهذه الطريقة. إلا 
أنه عندما عندما يلمح إلى أن الخيار الوحيد لمشــاركتنا الحالية 
والمحدودة هو تورط أمريكي واسع في الشرق الأوسط فهو كمن 

يقوم بالهجوم على خيال المآته.

تقوية المعارضة 

وعليه يقترح الكاتب هنا ثــلاث خطوات تقوم معاً بتقليص 
الانفصام بين ما هو متوفر من وسائل والنتائج المتوقع تحقيقها 
وبين ما نحلم به والواقع المســتقر في سوريا والشرق الأوسط 
الذي نســعى لبنائه.  ويدعــو أولا لتقويــة أي عنصر عناصر 

المعارضة السورية يمكن العثور عليه والتعاون معه. 
وهذا يحتاج إلى نشر ما بين 500 ـ 1.000 مستشار أمريكي في 
أماكن متفرقة من سوريا يتم اختيارها بعناية بدلًا من الخمسين 

الموجودين حالياً في سوريا. 
ويقتضي هذا مساعدة عسكرية للمعارضة السورية وأوسع 

من الكميات البائسة التي تحصل عليها في الوقت الحالي.
ويقول إنه لا يحبذ إقامة مناطق آمنة بطريقة تؤدي لمواجهة 
مع روســيا مــع أن الأمريكيين يمكنهــم الإنتقام مــن المقاتلات 
السورية التي تهاجم المدنيين والميليشــيات المعتدلة في المكان 

والزمان الذي يختاره العسكريون الأمريكيون. 

ويدعو الكاتب الإدارة لتغيير رؤيتها لمستقبل سوريا من بلد 
موحد لكيان يقوم على الكوفدرالية »ونحن بحاجة لتشــجيع 
الأطراف المشاركة في محادثات السلام بأنه مقترح واعد يؤدي 
لبلد مســتقر، فلم يعد هناك مجال لبقــاء دولة قوية وموحدة، 

على الأقل في المستقبل، فالعداء مستحكم وعدم الثقة عميق. 
كما أن الرئيس بشار الأســد ليست لديه الرغبة في التنحي 
عن الســلطة ولن يكون لديــه أي داع لفعل هــذا طالما بقي إلى 

جانبه الروس وحزب الله«. 
وفي السياق نفسه فلن يقبل الســنة المعارضون بقاء نظام 
الأسد في هرم الســلطة بعدما دمر أحياءهم بالبراميل المتفجرة 
واستخدم الطعام كســلاح ضد أطفالهم وقتل أكثر من 300.000 
من إخوانهم الســنة وشــرد الملايين منهم. ولــن ترضى الدول 
الســنية في المنطقة ببقائه في الحكم وعليه »فنحن بين المطرقة 
والســندان«كما يقول.  ويعتقد أن الخروج مــن هذا التناقض 
هو تنازل يســمح للأســد بحكم أجــزاء من البــلاد- العلوية 
والمســيحية- وخلــق مناطق مســتقلة وأراضي حكــم ذاتي 
ومناطق آمنة للجماعات الكبرى الأخرى. وستتم حماية حقوق 
الأقليات في كل منطقة ومن لا يشعر بالأمان منها يمكن نقله إلى 
مناطق أخــرى. وبالطبع هناك حاجة لهزيمــة تنظيم »الدولة« 

و«جبهة النصرة«. 
كما أن الغــرب لن يكون مســتعداً لتوفير الدعــم للمناطق 
العلوية والمسيحية حتى يتنحى الأسد عن السلطة. وهذا يعني 
انتظار ســنوات طويلة، أي بقاء هذه المناطق معتمدة في الدعم 

على روسيا وإيران.

قوات حفظ سلام

أما الخطــوة الأخيرة فهي الاعتراف بــأن هناك حاجة لقوة 
حفظ سلام دولية للإشــراف على أي اتفاق يتم التوصل إليه. 
وربما حصل هذا في عــام 2017 أ 2018 وعندما تتبنى الولايات 

المتحــدة ما اقترحــه الكاتب مــن تعديلات للمدخــل الحالي. 
وسيشمل أي اتفاق المدن الســورية الكبرى مثل حلب وحمص 
وحمــاة.  ويمكن للــروس البقــاء وتوفير الحمايــة للمناطق 
العلوية والمســيحية – أي مناطق الأســد. ولكن على الولايات 
المتحدة وحلف الناتو لعب دور في حفظ الســلام وكذا الجامعة 
العربية . فبدون قــوة تبدأ من 50.000 وتتطــور إلى 100.000 

جندي فأي اتفاق سينهار. 
ويعتقد الكاتب أن ســوريا تعتبر حالة معقدة ومن الصعب 
تطبيــق اتفاق فيها بســبب وجــود جماعات متعــددة وقوى 
خارجية لها أجندات ومصالح مختلفة وبسبب المعاناة الشديدة 
التي عانى منها الشعب والتي زادت من مشاعر الكراهية وعدم 
الثقة.  ومن هنا فالنموذج الكونفدرالــي الذي يقترحه الكاتب 
يجعل من الحاجة لقوات حفظ ســلام كبيــرة قليلة خاصة أن 
المناطق ذات الحكم الذاتي ســيكون ارتباطها بحكومة مركزية 
ضعيفاً. بدلًا من محاولة تجميع ســوريا مــن جديد وهي مهمة 

صعبة وتحتاج لعدد أكبر من قوات إشراف دولية. 
ويقــول إن الأيام المقبلة ستكشــف عــن محدودية المدخل 
الامريكــي القائم على اعتقاد وإيمان بوجود سياســة وموقف 
يتجنب التدخل المباشر في الحرب ـ أي سياسة رفع اليد- وهذا 
مدخــل يجعل الولايات المتحدة تتجاهل الإبــادة البطيئة التي 

تجري هذه الأيام.
وفي الوقت نفسه تعرض الولايات المتحدة نفسها للمخاطر 
وكذا حلفاءها. ويختم بالقول »نحن بحاجة لأن نتعامل بجدية 
مع سوريا وفات على الرئيس باراك أوباما حل المشكلة وهو في 

السلطة لكن لم يفت الأوان بعد لبداية محاولات الحل«.

وقت سيئ

وفي تقريــر لروبن رايت في مجلــة »نيويوركر« علقت على 
الإتفاق وربطته بالأزمة الإنسانية والقتلى في الإنتفاضة التي 
بدأت بشــكل ســلمي عام 2011 إلا أن رد النظام السوري أدى 
إلى كارثة لم يشــهدها العالم منذ عام 1945 ونتج عنه عمليات 
إرهابية حول العالــم ارتكبها تنظيم »الدولــة« وتهدد بتفكيك 

بقية الشرق الأوسط. 
وتعتقد رايت بعد تقديمهــا لملامح الإتفاق وظروف التوصل 
إليه أنه يأتي في وقت ســيئ بالنسبة للمعارضة السورية التي 
فقدت مناطق بســبب الهجوم الأخير لنظام الأســد والغارات 
الجوية الروسية.  وكانت خسائر المعارضة كبيرة في حلب التي 
تعتبر كبرى المدن السورية ومركز التجارة فيها. وتشير الكاتبة 
لانعكاسات الأزمة السورية على السكان وما يمثله هذا الإتفاق 

من بصيص أمل لهم. 
فبحســب كيري الذي توقف في الأردن بــات أكثر من 13.5 
مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية في حياتهم 
اليومية.  واتهم تقرير لمفوضية حقوق الإنســان التابعة للأمم 
المتحدة صدر يوم الإثنين النظام الســوري بممارسات واسعة 
وجرائــم تشــمل التجويع والتدميــر المقصود للبنــى الطبية 
التحتية. وتقول رايت إن تدفق اللاجئين الســوريين في مناطق 
الشــرق الأوســط زعزع اســتقرار المنطقة ففي لبنان يشــكل 
اللاجئون السوريون ربع السكان. وفي الأردن تعتبر رابع أكبر 
المدن فيه مدينة يسكنها اللاجئون السوريون واستقبلت تركيا 

أكثر من مليوني لاجئ. 
واجتــازت الأزمة الحــدود، فنســبة %10 مــن اللاجئين 
الســوريين يحاولون الوصول إلــى أوروبا. وتــرى رايت أن 
وحشــية وتعقيد الحرب تجعلان من نجاح الهدنة أمراً مشكوكاً 

فيه.

شؤون عربية وعالمية

تعزيز كبير لشبكة »باتريوت« على حدود سوريا... أوباما يستجيب ويوقع وثيقة تعتبر المملكة من »أقرب الحلفاء«

الأردن بصدد العودة لدفء »الأحضان الأمريكية« بدلًا من الإقامة الطويلة في ظل عباءة بوتين 

سياسيون ورجال أعمال لبنانيون في السفارة السعودية تضامناً مع المملكة ورفضاً لتهجمات »حزب الله«...
والمشنوق رداً على ريفي حول عدم التزامه باستقالتهما معاً: الحريري طلب تأجيل الخطوة

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

توقيع مؤسسة الرئاسة الأمريكية على الوثيقة التي 
تعتبــر الأردن مــن »اقــرب الحلفــاء« للولايــات المتحدة 
الأمريكية يعالج مســألتين في غاية الأهمية على صعيد 
العلاقــة الثنائيــة التــي توتــرت بــين الجانبــين خلال 

الأسابيع الأخيرة.
عمان تشــتكي وتتذمر من تجاهل واشــنطن لأزمتها 
المالية قياســاً بالعبء الكبير الناتج عن اللجوء السوري 
وتحديــات الوضع الحدودي مع ســوريا..تلك مســألة 
أولى يعالجهــا التوقيع الرئاســي الأمريكي على وثيقة 
الصداقــة التــي تعني ببســاطة المزيد من »المســاعدات 
العســكرية« تحديداً والتعزيزات العسكرية »الدفاعية« 
بصــورة أكثر تحديــداً. المســألة الثانية تؤشــر على ان 

الإنفتــاح الأمريكي المفاجئ علــى الاحتياجات الأردنية 
الملحــة بعــد فترة قصيــرة مــن التجاهــل و«التطنيش« 
يعالج النمو غير المتوقع مؤخراً في العلاقات العسكرية 

والسياسية والأمنية بين عمان وموسكو.
خلف الســتارة ثمة »متغيرات« متسارعة على صعيد 
العلاقــة الأردنية الأمريكية بعد فترة تقــارب كبيرة غير 

معهودة بين عمان وروسيا.
وهــي متغيــرات تؤشــر علــى ان المرجعيــة الأردنية 
عزفــت مرات عدة على وتر إحتمالية اللجوء في المســار 
العسكري إلى مســاعدات وتقنيات روسية، الأمر الذي 
لمحــت له ضمنياً فــي لقاء عمان الســفيرة الأمريكية في 
الأردن اليــس ويلــز عندما تطرقت إلــى ان بلادها تقدم 

دعماً كبيراً للقوات المسلحة الأردنية.
مــا الذي يعنيــه عملياً توقيــع اوبامــا لوثيقة جديدة 
تخوله تحويل الأردن من مستوى »صديق وحليف« إلى 

مستوى »الحلفاء الأهم«؟

الجواب بســيط ومباشر في الســياق ويمكن تلمسه 
من المعادلة العسكرية الدفاعية تحديداً فالوضع الجديد 
لــأردن في تصنيــف الإدارة الأمريكية يعنــي أن وزارة 
الدفــاع الأمريكية أصبحت مكلفة بأمر رئاســي بتعزيز 
الحمايات الحدودية الأردنية وتقديم مســاعدات تقنية 

رفيعة وأكثر شأناً.
الوضــع الجديد يعنــي ايضــاً أن الأردن وفي حالات 
الحرب ســيحظى بجســر جوي أمريكي يعــزز دفاعاته 
العســكرية تحديــداً وهــو وضــع تم الترتيب لــه فعلياً 
ببروتوكول خاص وملحق متسارع انتهى اليوم حسب 
معلومــات »القدس العربي« بتعزيــز الدفاعات الأردنية 
فــي الحــدود مــع ســوريا والعــراق بشــبكة صواريخ 
باتريوت دفاعية متطــورة جداً بمعدل 60 وحدة دفاعية 
لا تســمح بمـــرور ولو عصـــفور يعـــادي الأردن عـــبر 

الحـدود.
تقنيــة الدفــاع الجوية تلــك موجودة فقــط بين يدي 

إســرائيل وعالجت احتياجات قديمــة ومتكررة لأردن 
حيــث توصلت عمــان لهــذا الإنجــاز بعدمــا اوضحت 
بــكل اللغــات أنها مســتعدة لمغادرة الحضــن الأمريكي 
بإتجاه الحضن الروســي عندما يتعلق الأمر بالدفاعات 

العسكرية وهو ما لا يريده الأمريكيون بكل الأحوال.
الخبــراء  تقاريــر  حســب  يبــرر  مــا  ثمــة  عســكرياً 
الإلتزام بتعزيــز الدفاعات العســكرية الأردنية في ظل 
التحديــات المســتجدة والتــي تشــير إلــى ان الكثير من 
المناطق والمنشــآت الحيوية الأردنية في مرمى القصف 
والإصابــة من قبــل اي طرف معــاد في ســوريا إذا ما 

توترت الأجواء والتهب الصراع وأفلت المعايير.
تقنيــة الصواريخ المضــادة والدفاعية وصلت بعض 
تجهيزاتهــا فعــلًا والقــرار الرئاســي الأمريكــي دفــع 
البنتاغون للتنســيق أكثر مع الأردنيين وبصورة ستعيد 
تنشــيط الإتصالات السياســية الرفيعة بــين الجانبين 
وهــو ما ســيحصل اليــوم الأربعــاء بلقاء قمــة مؤجل 

ســيجمع حســب ما هو معلــن الرئيــس بــاراك اوباما 
والعاهل الملك عبدالله الثاني في واشنطن.

 اللقــاء سياســياً ودبلوماســياً قد يغيــر ويبدل في 
الوضعيــة الاســتراتيجية التي إســتمرت طــوال العام 
الماضــي حيــث يشــتكي الأردن من التجاهــل الأمريكي 
وفــي اتجاه يعيد إنتاج الأحضان الدافئة في واشــنطن 
لأردنيين بدلًا من الإسترســال تحت وطأة الحاجة في 
الجلــوس بحضن عبــاءة الرئيــس الروســي فلاديمير 

بوتين.
إدارة أوبامــا منحت الأردن ايضــا »أفضلية خاصة« 
عندمــا كلفــت وزير الخارجيــة جون كيري بمســؤولية 
تحديــد الإحتياجــات الأردنيــة بخصوص المســاعدات 
المطلوبــة وتعزيزهــا فكيري صديق لعمــان من الناحية 
العملية ووقفته الأخيرة في مدينة العقبة جنوبي الأردن 
يمكن اعتبارها النشــاط الإداري والسياســي الأول في 

»مهمته المستجدة«.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعد التزام مجلــس الوزراء بالهويــة العربية والإجماع 
العربي واطلاق الرئيس ســعد الحريري من بيت الوســط 
وثيقة التضامن مع الاجمــاع العربي والوفاء للدول العربية 
الشقيقة« لعدم ســقوط لبنان في الهاوية الإيرانية، تحوّلت 
الســفارة الســعودية في بيروت أمس إلى ملتقــى للوفود 
للتضامن  والروحية  الاقتصادية  والشــخصيات  السياسية 
مع المملكة العربية الســعودية في مواجهة حملات حزب الله 
ولمناشــدة الملك سلمان بن عبد العزيز عدم التخلي عن لبنان 

والاستمرار في احتضانه.
وكانت كلمة للســفير الســعودي لدى لبنان علي عواض 
العســيري قال فيها »إن التحرك العفوي الذي شهدناه اليوم 
من خلال الشخصيات السياســية والروحية والوفود التي 
أمت السفارة من بيروت والمناطق يعبّر خير تعبير عن محبة 
اللبنانيين لقيادة المملكة العربية الســعودية وحرصهم على 
صــون العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الســعودية 
ولبنان، وتؤكد ان بعض الاصوات والجهات التي تسعى إلى 
النيل من هذه العلاقة لا تعبّر عــن لبنان الذي نعرفه، لبنان 
الهوية العربية، لبنان الوفاء للأشــقاء ولبنان المنسجم مع 

محيطه وثقافته وتاريخه«.
ورأى »أن كل من يســعى إلى الإســاءة إلى علاقات لبنان 
بأشــقائه يســيء إلى لبنان لأن الأشــقاء هم العضد، وفي 
طليعتهم الســعودية بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز التي تحــرص كل الحرص على أمن 
اللبنانية  الدولة  لبنان وسيادته واســتقراره، وعلى تمكين 
من النهوض وممارســة مســؤولياتها وعلى تقديم المساعدة 
للبنان وأبنائه من كافة الطوائف والمناطق، وذكر بأن المملكة 
كان ســبق أن أثبتت هذه المواقف بالافعال فيما سعى بعض 

الجهات إلى تفريق اللبنانيين وإضعاف الدولة وإدخال لبنان 
في ما يؤذي وحدته الوطنية ومناعته«.

وشــكر العســيري »جميع الشــخصيات والوفود الذين 
تكبّــدوا عناء الحضــور إلى الســفارة«، مؤكــدأ »أن لبنان 
أقوى من كل ما يحاك ضده وســوف يبقــى قوياً بهمة ابنائه 
وحكمتهم وبأشــقائه الذين يتمنون لــه كل الخير«، معتبراً 
»أن هناك شريحة تؤذي لبنان وعليه أن يفكر أكثر بما يجري 

داخله«.
ومن زوار الســفارة وزير العدل المســتقيل أشرف ريفي 
الذي أكد »اننا عرب مهما كلّف الامر«، وقال »نحن إلى جانب 
المملكة والإجماع العربي«، مضيفاً »نحن لبنانيون في الدرجة 
الأولى وعرب في الدرجــة الثانية، وأوجّه إعتذاراً كبيراً إلى 
المملكة العربية الســعودية على خطأ وزير خارجيتنا«، لافتاً 
إلى »ان الأمور أصبحت في مكان غير مقبول ونعتذر عما قام 

به بعض المرتهنين منا«.
وأسف لأنه »في الأمس مرّت 7 ساعات على طاولة مجلس 
الوزراء من أجل سبعة أسطر«، معتبراً »ان الخلاف في لبنان 
لم يعد ينحصر على اليوميات بل على البديهيات وأنا قدمت 
اســتقالتي رفضاً للواقع الذي وصلت إليه الحكومة«، مؤكداً 
انه »اما ان تكون العدالة للجميع أو لا عدالة، وهناك مشــكلة 

وطنية كبرى يجب أن تحل«.
وختم »أنا حريري الانتماء السياســي ولا خلاف مع تيار 
المستقبل. وكان الاتفاق مع المســتقبل على أن أعلن والوزير 
نهاد المشــنوق وقف مشــاركتنا في الحكومة احتجاجاً على 
مســار ملف ســماحة على أن يليه تقديم الاســتقالتين لكن 

المشنوق لم يلتزم من دون أن أعرف الأسباب«.
وردّ وزير الداخلية نهاد المشــنوق علــى كلام ريفي فلفت 
عبر »تويتر« إلى أنه »طرحت في اجتماع الرياض الاستقالة 
من الحكومة والخــروج من الحوار بحضور اللواء أشــرف 
ريفي والنائب أحمد فتفت والرئيســين سعد الحريري وفؤاد 
الســنيورة«، ذاكراً »أن توجيهات الرئيــس الحريري كانت 

بألا نقوم بأي خطوة تحرج الرئيس نبيه بري والنائب وليد 
جنبلاط، وطلب منــا الرئيس الحريري لاحقــاً تأجيل هذه 

الخطوات أنا والصديق الوزير ريفي«.
وأكــد »أن إلتزامه هو بعــدم الإنفصال عن قيــادة التيار 
السياســي الذي يمثله في الحكومة، تاركاً للرئيس الحريري 

خيار نشــر وقائــع اجتماع الريــاض، باعتبار أننــا كنّا في 
منزله«.

الى ذلك، فإن رئيس الحكومة تمام سلام الذي تلقى كتاب 
استقالة وزير العدل أعدّ مرسوماً بقبول هذه الاستقالة وفقاً 
للًأصــول، ولوحظ أن أحداً لم يطلب مــن ريفي التراجع عن 

استقالته كذلك لم يعلن سلام رفض الاستقالة.
تزامناً، عقد رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
مؤتمراً صحافياً في معــراب فنّد خلاله بيان مجلس الوزراء 
الأخيــر لجهة أزمة العلاقــة مع المملكة العربية الســعودية، 
واصفاً إياه بأنه »شعر بشــعر. وقال »إن العلاقة مع المملكة 
العربيــة الســعودية ودول الخليج مهمة جــداً ولكن الأهم 
وضع لبنــان ككلّ، ويمكن أن تكــون دول الخليج راضية أو 
غير راضية عن البيان الوزراي، والفرق كبير بين ما جرى في 

الحكومة وبين الواقع«.
وإذ شدد على »أن الأزمة الحالية تكمن في أن أصدقاءنا في 
»حزب الله« يخوضون معارك عسكرية في سوريا، العراق، 
البحرين، واليمــن، في مواجهة سياســة »طويلة عريضة« 
تعتمدها الســعودية مما يؤثر على لبنــان«، أكّد جعجع »أن 
المشكلة لا تُحل ببيان وزاري، والوضع الداخلي من سيئ إلى 

أسوأ ولاسيما أن هناك من يصادر قرار الدولة«.
وسأل »كيف لنا أن نطبق سياسة النأي بالنفس و«حزب 
اللــه« ينفذ أجندة اســتراتيجية ويقاتل في ســوريا؟ وأين 
النأي بالنفس حــين يُفرض على أطراف مــن اللبنانيين ولا 

يفرض على أطراف أخرى«؟
وقال »بين الإجماع العربي والوحدة الوطنية التي تُرضي 
كل افرقــاء الوطــن وليس فريقاً واحــداً، انا أؤيّــد معادلة 
الوحدة الوطنية التي لم تُنفذ بطريقــة صحيحة، وبالتالي 
يجب تطبيق نظرية الوحــدة الوطنية على جميع الافرقاء«،  
متســائلًا: »أين هي الوحدة الوطنية مــن خوض حزب الله 
معارك شــاملة في المنطقة ككل؟ وأين هــي الوحدة الوطنية 
من التهجم على الســعودية؟ فكل هذا المفهوم يستعمل بشكل 
مجتزأ، وبكل بســاطة أزمتنا أعمق من بيان مجلس الوزراء، 
وعلى الحكومــة التطرق بعمق إلى الأزمــة، ألا وهي خوض 
»حزب الله« لمعارك ضد المحور السعودي، لأننا بهذه الطريقة 
نأخذ لبنان إلى مواجهة، أكثرية الشــعب اللبناني لا يريدها، 

ونحن لا نؤمن إلا بالدولة التي تمثلها الدولة اللبنانية«.

رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بيروت أمس الأول )رويترز(

فتاة سورية تجلس على حافة الطريق وبجانبها طفل آخر في وسط مدينة اسطنبول )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8384 الأربعاء 24 شباط )فبراير( 2016 - 15 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8384 Wednesday 24 February 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

هدم منزلي أسيرين في الخليل 
وإصابات واعتقالات في نابلس ومحاصرة قباطية في جنين 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى«: 
 

هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي في محافظة الخليل جنــوب الضفة الغربية 
منزلي الأسيرين رائد مسالمة ومحمد عبد الباسط الحروب. 

واقتحمت قوات الاحتلال أولا قرية دير ســامت غرب دورا وهدمت منزل الأسير 
محمد عبد الباســط الحروب الذي اعتقلته قبل ثلاثة أشــهر بتهمة قتل مستوطنين 

وإصابة آخرين في عملية إطلاق النار على مفرق عصيون شمال الخليل. 
وبعدها اقتحمت قرية طاروسة وهدمت منزلا تبلغ مساحته 200 متر يعود للأسير 
رائد مسالمة المعتقل أيضا منذ ثلاثة أشهر بتهمة قتل مستوطنين خلال عملية طعن في 

تل ابيب. 
وفي شــمال الضفة الغربية اصيب ثمانية فلســطينيين برصاص قوات الاحتلال 

خلال اقتحامها مدينة نابلس واعتقال تسعة مواطنين على الأقل. 
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلــس وداهمت عدة منازل في مخيمات بلاطة 
وعســكر والعين وقرية كفر قليل وأنحاء متفرقة في المدينة بحسب ما أكدت مصادر 
أمنية فلســطينية.  واندلعت مواجهات في الأحياء التــي اقتحمتها قوات الاحتلال. 
وأعلن عن إصابة ثمانية فلســطينيين برصاص الاحتلال الحي والمطاطي وهم عماد 
فتوح وجبران بغدادي وثائر خليل وهشــام جاد اللــه ومجاهد خديش وعبد الله 
فتوح واحمد شــرقاوي وكمال عمران عياري واياد حشاش دهسه جيب احتلالي، 

ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في الرأس. 
وأعلنت مصــادر فلســطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت تســعة مــن المحافظة 
الشمالية في الضفة وهم علاء منصور وورد ابو رزق واحمد صلاج وشاهر النجمي 

وماهر خطاب ومحمد عبد الرحيم ومحمد عيسى واكرم البيعة ومحمد مشعل. 
وفي الشــمال أيضاً واصلت  قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها العسكري على 
بلدة قباطية جنوب جنــين لليوم الثاني على التوالي بعــد أن أنهت الحصار الأول 
الذي اســتمر عدة أيام. واعتقلت شــابا واســتولت على منازل وحولتها إلى نقاط 

مراقبة عسكرية. 
وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية للبلدة بمســاعدة الجرافات العســكرية 
والآليات الثقيلة التي أقامت متاريس ترابية. كما نشــرت فرقا من الجنود المشــاة 
بين حقول الزيتون المنتشــرة في البلدة، ومنعــت آلاف المواطنين من مغادرة البلدة 
ودفعت بالمزيد من القوات العســكرية. واحتجز جنود الاحتلال العديد من الشبان 

والأطفال في جبال البلدة وأخضعوهم  للاستجواب. 
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 27 من مناطق مختلفة 

من الضفة بينهم كفيف، وتركزت معظم الاعتقالات في محافظة نابلس. 
وواصل المتطرفون اليهود اقتحام المســجد الأقصى في القــدس المحتلة، بعد أن 
دخلــوا عبر مجموعات متتاليــة من جهة باب المغاربة الأقرب إلى المســجد الأقصى 
ونفذوا جولات استكشــافية داخله وبشكل مستفز برفقة مرشد سياحي يشرح لهم 

أسطورة الهيكل المهدوم لليهود. 
وتتواصــل الاقتحامات للمتطرفين من الأحد حتى الخميس، فيما تتولى شــرطة 
الاحتلال وقواتها الخاصة وفرقة التدخل الســريع التابعــة لها توفير الحماية لهم. 
بينما يتولى المصلون الفلسطينيون وحراس المسجد وطلبة العلم ملاحقة المتطرفين 

فلسطينيون يقفون على أنقاض منزل رائد مسالمه الذي دمرته سلطات الاحتلال في منطقى الخليل جنوب الضفة  أمس )أ ف ب(ومراقبتهم لمنعهم من أداء طقوس تلمودية داخل الحرم الشريف. 

منظمتان يهوديتان: إسرائيل تعذّب الأسرى 
بشكل عنيف ومهين في سجن عسقلان

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تكشــف منظمة حقوقية إســرائيلية في تقرير 
جديــد يصــدر اليــوم عــن أن نظــام التحقيقــات 
المنتهج من قبل المخابرات الإسرائيلية »الشاباك« 
في سجن »شــكما« في مدينة عســقلان يتضمن 
عمليات تعذيب وفق سياســة رســمية. وتوضح 
منظمــة »بتســيلم« التــي تعنى بشــؤون حقوق 
الإنســان الفلســطيني في الأراضــي المحتلة عام 
1967 بالمشــاركة مــع »المركــز مــن أجــل الفرد« 
أن عمليــات التحقيق مع الأســرى الفلســطينيين 
تتضمــن حرمانا من النــوم والطعــام، البصاق، 
تقييد الليدين والقدمــين مدة طويلة، عنفا كلاميا 
وأحيانــا جســديا والتعريــض للحــرارة والبرد 
داخــل غرفة باردة جدا، اعتقــالا بزنزانة متعفنة 

طيلة أيام واضطرارهم للنوم على الأرضية.
المحققــين  أن  أســيرا  خمســون  ويــروي   
الإســرائيليين لم يكتفوا بالصراخ بل كان المحقق 
يصرخ مباشــرة بإذن الأســير أو يقــوم محققان 
بالصــراخ مباشــرة بأذنيــه بــذات الوقــت ممــا 
يتســبب له بحالة صداع شديد. والتقرير بعنوان 
ظــروف  بالتفصيــل  القانون«يصــف  »برعايــة 
الاعتقال في عســقلان على أســاس شــهادات لـ 
116  أسيرا فلسطينيا تم التحقيق معهم في الفترة 
بين أغســطس/آب 2013 وبين مارس/ آذار 2014 
ويروي 21 من الأسرى في شهاداتهم أن الجيش 
داهم منازلهم بعد منتصف الليل، فيما كان أفراد 
الأســرة يغطــون في نومهــم ويســتيقظون على 
صــراخ الجنود وقرعهــم للأبــواب أو تحطيمها. 
كما روى بعضهم أن الجنود اقتحموا غرف النوم 
خلال عمليــة الدهم والاعتقــال وهم يصطحبون 
كلابــا شرســة أيضــا وفي حــالات معينــة منع 
المعتقلون من ارتداء ملابســهم أو استبدال ثياب 
النــوم. وبكل الحــالات كانوا يمنعــون المعتقلين 
من الحصول حتى على فرشــاة أسنان. ووصل 
ثلث هؤلاء الأســرى لمكاتب التحقيق بعد ضربهم 
أو التنكيــل بهــم علــى أيــدي جنــود أو رجــال 
شــرطة خلال الاعتقــال. ويؤكد 39 أســيرا منهم 
أنهــم أخضعــوا لتحقيق الشــرطة الفلســطينية 
وتعذيبها أيضــا، قبل اعتقالهم من قبل الاحتلال 
بمــدة تتراوح بين أيام أو شــهر أو شــهود، دون 
أن يشــير التقرير للعلاقة المباشــرة بين اعتقالهم 
من قبــل الاحتــلال  واعتقالهم من قبل الســلطة 
الفلســطينية. لكنه يشــير إلى أن قسما منهم أكد 

أن الجانبين حققا معه بذات المواضيع.
ويقــول 26 مــن هــؤلاء أنهــم لاحظــوا مــادة 
الشــرطة  محققــي  قبــل  مــن  معهــم  التحقيــق 
الفلســطينية بيــد محققــي الاحتــلال.  وفــي 22 
حالــة يقول المحقق الإســرائيلي وفق ما جاء في 
تقرير المنظمتين الإســرائيليتين إن ملف التحقيق 
مع الأســير في المخابــرات الفلســطينية موجود 
لديــه فــي الحاســوب. وأحيانا يعــرض المحقق 
الإســرائيلي اعترافــات وقعهــا الأســير خــلال 

التحقيق معه من قبل الشرطة الفلسطينية.
ويتابــع التقرير »كل هذا  تعبير عن التنســيق 
الأمني بين الاحتلال وبين الســلطة الفلســطينية 
منذ سنوات لكن بعض الإفادات تدفع للاستنتاج 
بأن التعــاون المذكور يشــمل تحويــل معلومات 
بالتعذيــب  عليهــا  الحصــول  تم  لإســرائيل 
القاســي خلال التحقيــق الذي تجريه الشــرطة 
الفلســطينية«. ويؤكــد أن شــروط الاعتقال في 

»شــكما« هي جــزء لا يتجــزأ من التحقيــق ذاته 
وأنها تهدف لاســتنزاف جســم الأســير وكسر 
روحه المعنوية بموازاة التحقيق معه داخل غرف 
التحقيق. ويوضح أن الدمج بين شروط الاعتقال 
وبين التحقيق الذي يعني تنكيلا، وإذلالا وأحيانا 
تعذيبــا في بعض الحــالات يتم اعتماده بشــكل 
منهجي في ســجن »شــكما » . وتؤكــد المنظمتان 
الإسرائيليتان أن كل هذه الممارسات الإسرائيلية 
تتناقض مــع القانــون الدولي وأحــكام المحكمة 
العليــا ولــكل الاعتبــارات الأخلاقية. وتشــيران 
إلى أن مثــل هذه الشــهادات تتضمن توصيفات 
متكررة تعكس سياســة إسرائيلية رسمية متبعة 

في عدة سجون. 
ويؤكد التقرير أن هذه السياسة تشمل تعاملا 
عنيفا ومهينا وســط شروط اعتقال غير إنسانية 
تفرض على الأســرى زحمة وتلوثا وانقطاعا عن 
العالم الخارجي وتتســبب بـ »بلادة إحســاس« 
حركي واجتماعي. وفي أحيان يتم تقييد الأسير 
بالمقعــد بطــرق مؤلمــة جدا وتــزداد المعانــاة مع 
الحرمان من النــوم والطعام لمــدة طويلة، ناهيك 
عن الشتم والوعيد والتهديد والصراخ والتحقير 
واعتداءات جســدية مباشــرة من قبــل المحققين 

أحيانا. 
وتؤكــد المنظمتان أن ســلطات تطبيق القانون 
الإســرائيلية تتحمل مســؤولية عن هذه الأفعال 
الوحشــية من خلال حصولها على معلومات من 
هكذا تحقيقــات بصرف النظر أيــن تم الحصول 
عليها في إســرائيل أم في الســلطة الفلسطينية. 
وقالتــا إن الدولــة هي التــي بلورت هــذا النظام 
القاســي للتحقيق وهــو ليس مبــادرة فردية من 
الشــرطي أو المحقق أو السجان. وتتابعان »يدير 
جهــاز المخابرات العامة »الشــاباك« هــذا النظام 
من التحقيقات لكن ســلطات كثيــرة تتعاون معه 
وتتيــح له العمــل بهــذه الطريقــة. وللتدليل على 
ذلك يشير التقرير إلى أن مصلحة السجون تبني 
منشــآتها ومعتقلاتها وتصمم شــروط الاعتقال 
بحيــث تســاهم فــي كســر معنويــات الأســير. 
كذلك طواقم الأطبــاء والممرضين والأخصائيين 
النفســيين يعطون الضوء الأخضــر للتحقيق مع 
الأســرى الفلســطينيين رغم أنهم يعتقلون بحالة 
صحية سيئة بل يعيدون بعض الأسرى المرضى 
لغرف التحقيق من جديد بعــد تدهور أوضاعهم 

الصحية والنفسية خلال التحقيق معهم.
ويتهم التقرير النيابة العامة العسكرية لا تردع 
أحدا مــن الجنــود او محققي »الشــاباك« الذين 
يمارســون التغذيــب، أمــا القضاة العســكريون 
فيوقعــون على طلبات تمديد الاعتقال  ومواصلة 
التنكيل بالأسرى بشكل فوري تقريبا. كما يوجه 
التقريــر اصبــع الاتهــام للمستشــار القضائــي 
للحكومة الــذي يمنح الحصانــة الكاملة لمحققي 
»الشــاباك« وكذلــك قضاة المحكمــة العليا الذين 
يرفضون بشكل فوري أغلب الحالات التماسات 
ضد منــع لقاء الأســرى مــع محاميهــم. ويتابع 
التقريــر »كل هــؤلاء شــركاء بهذا القــدر أو ذاك 
بالتعامــل غيــر الإنســاني والمهين مع الأســرى 

الفلسطينيين في »شكما« وغيره. 
وتخلص المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان 
إلــى القول إنه مــن الطبيعي أن تطالبا إســرائيل 
بالتوقف فورا عن التعامل الوحشي مع الأسرى 
بشــروط الاعتقــال وخلال التحقيــق. وقالتا إنه 
على إســرائيل أيضا التشديد على حظر التعذيب 
والتنكيــل في نطاق التعاون الــذي تقيمه أحيانا 

مع السلطة الفلسطينية. 

استناداً لقرار القوى الوطنية والإسلامية

نادي الأسير يقرر مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية دعماً للقيق  
و30 معتقلة في سجن هشارون يعانين من أوضاع حياتية صعبة

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال نادي الأســير الفلســطيني إنه واســتناداً لقرار القوى 
الوطنية والإســلامية مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال دعماً 
للأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 92 يوماً، قرر محامو 
النادي الالتزام بالقرار اليوم وغدا. وأشــار النادي في بيانه إلى 
أنه وعلى ضوء تطورات القضية ستُتخذ خطوات لاحقة في هذا 

الشأن.
في غضون ذلك قال النادي إن 30 أســيرة يقبعن في ســجن 
هشارون بينهن تسع قاصرات يعانين من ظروف حياتية صعبة 
جراء ازدياد عددهن مع اســتمرار حملات الاعتقال التي تنفذها 

سلطات الاحتلال بحق النساء والفتيات.
 وأوضحت الأســيرة لينا الجربوني وهي ممثلة الأســيرات 
في الســجن أن عــدداً منهن يضطــر للنوم علــى الأرض لعدم 
وجود أســرة لهن. وما زاد من معاناتهن وجود بعض الأسيرات 
المصابات اللواتــي يحتجن إلى متابعة طبية حثيثة. وأشــارت 
إلى أن آخر الأســيرات المصابات التي تم نقلها إلى الســجن هي 
الأسيرة ياسمين الزرو من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 

وجدير بالذكر أن عدد الأســيرات الكلي في سجون الاحتلال 

وصل إلى 61 أسيرة.
وأفاد النادي بأن غرف الأســرى فــي معتقل عتصيون غرقت 
بمياه الأمطار التي ســقطت خلال اليومين الماضيين. وأشــارت 
محاميته جاكلين فرارجة التي زارت الأســرى في الســجن إلى 
أنهم بصدد االإضراب احتجاجاً على الظروف الصعبة في المعتقل 

والمماطلة في نقلهم إلى سجون أخرى.
 وذكــر النادي أن ثلاثة أســرى في ســجني ايشــل وريمون 
يعانــون من تدهور صحي جرّاء سياســة الإهمــال الطبي التي 
تنتهجها مصلحة الســجون. أعلن عن ذلك عقــب زيارة محامي 
النــادي لبعض الأســرى المرضى ومنهــم الأســير ابراهيم أبو 
مصطفــى من خان يونس القابع في ســجن ايشــل ويتناول 38 
حبة دواء يومياً نتيجة لما يعانيه من مشاكل صحية تكوّنت لديه 
بعد اعتقاله، منها تشــنجات في القلب وارتفاع في الكولسترول 
وقرحة فــي المعدة وحصوة في الكليــة وأمراض أعصاب علاوة 
على مشــاكل في الأسنان، علماً أن الأســير أبو مصطفى محكوم 

بالسجن لـ 15 عاماً قضى منها 13.
ويعاني الأســير ســمير أبو نعمة )56 عاما( المعتقل منذ عام 
1986 والقابع في ســجن ريمون من العديد من المشاكل الصحية 
منها دســك في الرقبة ودسك أســفل الظهر وهو بحاجة لعملية 

جراحية. فيما يعاني الأســير جواد أبو قــرع )45 عاما( من بلدة 
المزرعة القبلية في رام الله من سقوط معظم أسنانه ما يسبب له 
مشــاكل في طحن الطعام وهو محكوم بالسجن 25  عاماً ومعتقل 

منذ عام 2002، ويقبع في سجن ريمون.
وفي السياق أكد محامي نادي الأسير أن الصبي المصاب أيهم 
باســم صباح )14 عاما( من رام الله في وضع صحي مستقر وهو 
محتجز في مستشــفى شــعار تصيدق. وبين المحامي الذي زاره 
بعــد أن رُفع عنه أمر المنع من لقــاء المحامي، أن الطفل مصاب في 
كتفه اليمنى وقد تســببت الإصابة بقطع شريان، كما أنه مصاب 
برصاصة في قدمه اليســرى، مضيفــاً أن عملية جراحية لزراعة 

شريان قد أجريت له.
أما الوضع الصحي للأســير المصاب الصبي عمر ســمير طه 
الريمــاوي )14 عاما( مــن رام الله فهو الآخر مســتقر. وأوضح 
المحامــي الــذي زاره أمس في مستشــفى هداســا عــين كارم 
الإســرائيلي بعد أن رُفع عنه أمر المنع من لقاء المحامي أن الطفل 
مصاب برصاصة في ظهره ورصاصه في صدره من الجهة اليمنى 
وهو واعٍ ويســتطيع الحديث إلا أنه لا يســتطيع تحريك قدميه. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد اعتقلت الطفل الريماوي قبل بضعة 

أيام.

إسرائيل تتهاون مع من يصف المسيحيين بمصاصي الدماء
الناصرة – »القدس العربي«:

كشف النقاب في إســرائيل أمس أن النيابة 
رئيس  مع  بالتحقيق  للشــرطة  سمحت  العامة 
حركة »لهباه« العنصري بنتســي غوفشتاين، 
على خلفيــة المقالــة التي نشــرها في شــهر 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفيها نعت فيها 
المسيحيين التبشيريين بمصاصي الدماء، ودعا 
إلى طردهم من إســرائيل ومنع احتفالات أعياد 

الميلاد. 
ولم تبادر الشــرطة للتحقيق معــه إلا بعد 
ضغــوط خارجيــة. إذ كان المركــز الإصلاحي 
للدين والدولة قد توجه في أعقاب نشــر المقالة 
في صحيفة المتدينين »كوكر«، إلى نائب النائب 
عميت  المحامي  الخاصة،  للشؤون  للدولة  العام 
أمــر بالتحقيق مع  أيســمان، وطالبه بإصدار 
التحريض  مخالفة  ارتكاب  بتهمة  غوفشــتاين 

الدينية. وبالأمس  العنف والمس بالمشاعر  على 
تســلم المركز رد المحامية راحيل مطر، رئيســة 
القســم الجنائي في النيابة، التي كتبت أنه تم 
تحويل الملف إلى الشــرطة مــع توجيهات من 

النيابة العامة. 
يشــار إلى أن الشــرطة بدأت التحقيق مع 
غوفشــتاين في 2012 بتهمــة التحريض على 
 2014 الأول  ديســمبر/كانون  وفي  العنصرية. 
تحول التحقيق إلى علني مع اعتقال غوفشتاين 
نتائج  وحولــت  حركتــه.  نشــطاء  من  وعدد 
التحقيق إلى النيابة العامة في مايو/ أيار 2015، 
لكن النيابة لم تقدم حتى اليوم لائحة اتهام ولم 
تعلن عن إغلاق الملــف. وأوضحت النيابة أنها 

طلبت الآن من الشرطة استكمال التحقيق. 
وأعربــت مديرة القســم القانوني في المركز 
ايرز لاحوبســكي،  الإصلاحي، المحامية اورلي 
عن أملها في أن يتم التحقيق بســرعة هذه المرة 

وينتهي بمحاكمة أحد اكبر المحرضين. 
ايتمار بن  وقال غوفشــتاين عبر محاميــه 
غفيــر إن »على النيابة ان تفهم بأن اليمين يملك 
أيضا حرية التعبيــر وأن عليها تكريس جهدها 
لمحاربة أعداء إسرائيل. وزعم أن هذا المقال كتب 
ضد التبشــيريين الذين يحاولون تغيير الدين 
ونشــاطهم غير قانوني. وهذا التحقيق، ايضا، 

لن يسفر عن أي شيء«. 
وفي ســياق متصــل حول تمــادي الإرهاب 
الاســتيطاني  اليمين  ناشــط  أعلن  اليهــودي 
المتطــرف نوعــام فيدرمان أنه يعتــزم تعديل 
اليمين  لناشــطي  الموجهة  الإرشــادات  كراسة 
كيفية  فــي  وإرشــادهم  الإرهابــي  المتطــرف 
لدى  التحقيق  فــي  تواجدهم  أثنــاء  التصرف 

جهاز الأمن العام الإسرائيلي »الشاباك«.
جــاء ذلك فــي أعقــاب تحقيقــات أجراها 
»الشاباك« مع مشــتبهين بارتكاب جريمة حرق 

عائلة دوابشة في قرية دوما.
ونقلت صحيفــة »يديعوت أحرونوت« أمس 
عن فيدرمان قوله إنه »في هــذه الأثناء أنا في 
مرحلة الإطــلاع على المواد ودراســتها تمهيدا 
حول  إرشــادات  أيضا  تشــمل  كراسة  لإصدار 
وتعذيب«  جســدي  ضغط  أمام  الصمود  كيفية 

خلال تحقيقات »الشاباك«.
وكان ناشــطو اليمــين المتطــرف ادعوا أن 
»الشــاباك« مــارس التعذيب ضد مشــتبهين 
بارتكاب الجريمــة الإرهابية فــي قرية دوما. 
المذكورة  الإرشادات  كراســة  فيدرمان  وأصدر 
في عــام 2002، في أعقاب تحقيق »الشــاباك« 
معه. وكشفت الكراســة في حينه عن أساليب 
تحقيق، لكــن تقارير صحافية ادعت أن إصدار 
الكراســة أثارت إحباطا في »الشــاباك« بزعم 
أنه لم يتمكن من جعل ناشــطي اليمين يدلون 

باعترافات«.د

الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق في المشفى
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شؤون عربية وعالمية

حماس تطالب فتح بإبداء 
»إرادة حقيقية« لتحقيق المصالحة 

  
غزة – »القدس العربي«: 

 
طالبــت حركة حماس حركة فتح بتوفيــر »إرادة حقيقية« لتحقيق المصالحة 
الفلسطينية. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحافي، 
إن هناك فرصة لتحقيق المصالحــة، لكنه أضاف أن الفرص هذه »مرهونة بتوفر 
إرادة حقيقيــة لدى حركة فتــح«. ودعا حركة فتح إلى »احترام الشــراكة وحل 

مشاكل قطاع غزة وهمومه بعيداً عن الانتقائية والتمييز«. 
جــاء ذلك بعــد أن تم تأجيل لقــاء المصالحة بين حركتي فتــح وحماس، في 
العاصمة القطرية الدوحة، الذي كان مقررا أول أمس الاثنين، بناء على اتصالات 
دارت بين الطرفــين، دون أن يتم بعد تحديد موعد جديــد لهذه الجولة. وأرجع 
التأجيل إلى انشــغالات الرئيس محمود عباس الخارجية، خاصة وأنه كان من 
المفترض أن يعقد اجتماعا لحركة فتح، يطلع خلاله على نتائج تلك المباحثات، من 
أجل تحديد وجهة نظر الحركة حيال ما دار بحثه، قبل توجه وفد الحركة مجددا 

للدوحة للتباحث مع حماس. 
وكان الدكتور موســى أبو مــرزوق نائب رئيس المكتب السياســي لحماس 
قد أعلن فــي تصريح صحافي، أن حركته أنهت دراســة الورقة التي اتفق عليها 
في الدوحة مع وفد حركة فتح، مشــدداً على أنها »تنظــر بجدية بالغة إلى إنهاء 
الانقسام«. وأكد أن حماس تعد المصالحة الفلسطينية »أولوية وطنية، تتقدم في 

الأهمية على سواها من قضايا«. 
وتوصلت حركتا فتح وحمــاس بعد يومين من المباحثات التي اســتضافتها 
الدوحة قبل أســبوعين، إلى »تصــور عملي محــدد« لتطبيق بنــود اتفاقيات 
المصالحة. وذكر بيان مشترك عقب الاجتماع أنه سيجري تداوله والتوافق عليه 
في المؤسســات القيادية للحركتين وفي إطار الوطن الفلســطيني مع الفصائل 

والشخصيات الوطنية »ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض«. 
ولا تــزال الحركتان تختلفــان في وجهــات النظر حول العديــد من الملفات 
الخلافيــة ومنها الانتخابات وبرنامج حكومة الوحدة المرجو تشــكيلها، وكذلك 

ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة. 

طالبت فتح وحماس والدول الراعية للحوار بحل مشكلتهم »رزمة واحدة« 

نقابة موظفي غزة تضرب غداً وتحذر متحاوري قطر: لن نقبل مصالحة على حسابنا 
  

غزة – »القدس العربي«: 
 

في خطوة مماثلة لتلك التــي اتخذها المعلمون في 
الضفــة الغربية منــذ أكثر من أســبوع، أعلنت نقابة 
العاملين فــي الوظيفة الحكومية فــي قطاع غزة، عن 
إضراب عن العمل يوم غــد الخميس، احتجاجا على 
عدم حصولهم على رواتب وعــدم اعتمادهم من قبل 

السلطة الفلسطينية في الوظيفة الحكومية. 
وعبر محمد صيام رئيس نقابــة الموظفين في غزة 
في تصريح صحافي عن أمل الفلســطينيين في نجاح 
النقابة لــكل الخطوات الجادة  المصالحة، معلنا دعم 
التي من شــأنها إتمام المصالحة الوطنية، وكذلك دعم 
حقوق ومطالب الموظفين العادلة في غزة والضفة على 

حد سواء. 
لكنه أكــد على ضرورة وجود »الأمــان الوظيفي« 
لموظفي غزة والضفة الغربية، الذين عينوا قبل وبعد 
تاريخ الرابع عشر من يونيو/ حزيران من عام 2007، 
وهو تاريخ وقوع الانقســام، الذي لم تعترف السلطة 
الفلســطينية بعده بالموظفين الذيــن عينتهم حكومة 
حماس التي  ظلت قائمة حتى تشكيل حكومة الوحدة 

في حزيران/ يونيو من عام 2014. 
وقال صيام إن هؤلاء الموظفين »خط أحمر«. وأعلن 
رفض النقابة أي مســاس بهم. ورفض التفاوض على 
التنــازل عنها. وقال  أو  الحقوق الوظيفية للموظفين 
»أي حديــث غير ذلك فهو خارج عن المصلحة الوطنية 
الرئيس«. ودعا  ويغلق بوابــة المصالحة ومدخلهــا 
لعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة الذين 

تأثرت حياتهم الوظيفية بفعل الانقسام. 

ووجه رســالة إلــى أطــراف المصالحــة والدول 
الراعية، أكد فيها أن النقابة ســتتصدى لأي محاولة 
للنيل من قضية الموظفين العادلة بكل السبل النقابية 
المتاحة، مضيفا »لــن نعترف بــأي اتفاقية لا تضمن 
حقوق الموظفين قبل وبعد 14 يونيو 2007 إلى مراكزهم 
الإدارية والمالية وصرف رواتبهم منذ اللحظة الأولى 

لتوقيع الاتفاقية«. 
وأعلــن رفــض النقابة المطلــق للحلــول المؤقتة 

وللمرحلية والترحيل في جولة الحوار في قطر. 
وانطلقــت قبل أســبوعان أولى جــولات الحوار 
الجديــدة للمصالحة بــين فتح وحمــاس، وكان من 
المفتــرض أن تعقد الجولة الثانية منتصف الأســبوع 

الجاري، غير أنه جرى تأجيلها لموعد يحدد لاحقا. 
وخلال الجولــة الأولى جرى بحــث ملف موظفي 
غزة الذيــن عينتهم حركــة حماس بعد الانقســام، 
وعددهم يفوق الـ 40 ألف موظــف، لكن لم يعلن عن 
صيغة محددة لحل مشــكلتهم في ظل خلاف الطرفين 

على طريقة الحل. 
وأكــدت النقابة في غزة أنه حتى يتم حل مشــكلة 
الموظفين جذرياً وفق حــوارات المصالحة، يجب قيام 
وزارة المالية وديوان الموظفين في غزة بزيادة الراتب 
% وتحديد مبلغ 1500 شــيكل )الدولار  بنســبة 50 

الأمريكي يساوي 3.9 شيكل( كحد أدنى. 
يشــار إلى أن موظفي غزة لا يلاقــون اعترافا من 
حكومة التوافــق، ويجري دفع رواتبهم على شــكل 

دفعات شهرية بمقدار 40% من قيمة الراتب فقط. 
ورفض صيام فــي البيان الصحافــي التعامل مع 
الموظفــين كـ »أرقــام بعيدا عن حاجاتهــم ومطالبهم 

وظروفهم الخاصة القاســية والاســتجابة السريعة 
لمطالبهم العاجلة والتخفيف من معاناتهم«. 

ودعا البنك الوطني الإســلامي، الذين يتلقون منه 
الرواتب إلى »وقف الإجراءات المجحفة بحق الموظفين 
في غزة، وإذلالهم ووقــف مضاعفة الخصومات على 
الكثير من الموظفين«، لافتا إلــى أن قيمة الخصومات 
وصلت أحيانا إلــى 70 أو 80 % مــن راتب الموظف. 
وطالب بالعودة إلى الاتفاق الســابق بخصم نسبته 
30% من قيمــة المرابحة فقط، مطالبــا وزارة المالية 
بصــرف رواتب الموظفــين عبر مراكــز البريد »حتى 

يوقف البنك الوطني إجراءاته غير المبررة«. 
وناشد ديوان الموظفين ووزارة المالية صرف علاوة 
بدل المخاطرة للموظفين فــي وزارة الصحة الذين لم 
يحصلوا عليها أســوة بزملائهم الآخرين. وحذر في 
الوقــت ذاته كل أطراف الحوار فــي قطر من »العودة 
إلى نقطة الصفر ومن المرحلية غير المحددة والترحيل 

غير المبرر والحلول المؤقتة لحل مشكلة الموظفين«. 
وأعلنــت نقابــة الموظفــين الحكوميين فــي غزة 
غــدا الخميس يوما لإضراب شــامل في المؤسســات 
والــوزارات الحكومية والمديريــات التابعة لها كافة، 
وكذلك جميع المدارس الحكومية في الفترة الصباحية 
والمســائية، على أن يتم تعليق الدوام يوم الثلاثاء، 
الأول من مارس / آذار المقبل منذ الســاعة العاشــرة 
صباحا فــي كل المؤسســات والــوزارات الحكومية 
ليبدأ  الحكومية  والمــدارس  لها  التابعــة  والمديريات 
التجمع والمشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق 
من ميدان السرايا، وســتنتهي بمؤتمر صحافي أمام 

مجلس الوزراء. 

وأكــدت النقابة فــي نهايــة البيان أنــه في حال 
لم يســتلم الموظفون في غــزة رواتبهــم، مثل باقي 
الموظفــين وفي حال تم تجاوز مشــكلتهم في حوارات 
قطر أو ترحيلها، لــن يقبلوا أن تتحقق المصالحة على 
حسابهم. وأضاف »ســنأخذ زمام المبادرة ولن نعاني 
لوحدنا، وســنعمل علــى انتزاع حقوقنــا انتزاعا«، 
مؤكدا اســتعداد الموظفين لــكل الاحتمالات، وأضاف 
بيــان النقابة »مســتعدون للموت من أجــل أرزاقنا 

وأقوات أبنائنا«.

رئيس نقابة الموظفين في غزة محمد صيام

القطاع الخاص يحذر من »انهيار وشيك«  

وزيرة الاقتصاد تعلن استمرار العمل لتوسيع المنطقة الصناعية
 في غزة والتحرك مع الرباعية لتصدير المنتجات 

  

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
 

أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية 
عبير عودة، أن الســلطة الفلســطينية ماضية 
في تنفيــذ خطة توســيع المنطقــة الصناعية 
في قطاع غزة، لاســتيعاب أكبــر قدر ممكن من 
المنشآت، وتمكين المســتثمر من المضي قدما في 

استثماراته. 
وقالت خلال لقائها مع وفــد من ممثلي القطاع 
الخاص في غــزة، عقب لقائهــم برئيس الوزراء 
رامــي الحمد الله، لمناقشــة ســبل دعــم القطاع 
الاقتصادي في غزة والنهوض بــه، إن الحكومة 
الفلسطينية تمكنت مؤخرا من تطوير هذه المنطقة، 

الذي على أثره انتقل عدد من المنشآت إليها، حيث 
يعمل حاليا نحو ثلاثة آلاف عامل في هذه المصانع 

بعدما كانت مقتصرة على 1900عامل. 
وخلال اللقاء مع وفد غــزة الذي يزور الضفة 
الغربيــة، جرى نقــاش العديد مــن القضايا في 
مقدمتها دخول الأجهزة والمعــدات الطبية لقطاع 

غزة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي. 
وأكدت الوزيرة على أنه ســيتم بأســرع وقت 
ممكن وبالتنســيق مع الأطــراف كافة للعمل على 
إدخــال هذه الأجهــزة التي جلهــا تتعلق بعلاج 

الإمراض المزمنة. 
وقالــت إن الحكومة تبذل جهــودا كبيرة من 
خــلال اللجنــة الرباعية الدوليــة للتدخل لدى 
الجانب الإســرائيلي لرفع قيــوده التي تتحكم 
بحرية حركة تنقل الإفــراد والبضائع، وتمنع ما 

ينتج في مصانع القطاع من الوصول إلى الضفة 
الغربية. 

وفيمــا يخــص معانــاة المصانــع فــي ملف 
المواصفــات والمقاييس الذي يعتبــر تحديا كبيرا 
أمام تمكــين المنتجات من الوصول إلى الأســواق 
الدولية، طالــب الوفد بضرورة العمل على تفعيل 
مؤسســة المواصفــات والمقاييــس فــي القطاع، 
المواصفة  كونها »ضرورة ملحة« للحصــول على 

والفحوصات اللازمة. 
وبين الوفــد للوزيــرة أن قطــاع تكنولوجيا 
المعلومات على وشــك الانهيار بفعل السياســات 
والإجراءات الإســرائيلية التي تمنع دخول كل ما 

يخص هذا القطاع من معدات وأجهزة. 
ويتعمــد الاحتلال بشــكل أساســي على منع 
إدخــال هذه المعدات »حتى لا يتطــور هذا القطاع 

المهم والواعد«، الذي يسهم بشكل كبير في معالجة 
الكثيــر مــن الإشــكاليات التي تواجــه مختلف 

القطاعات الاقتصادية. 
وأكد الوفــد على تأثير سياســات وإجراءات 
الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني 
وتتحكم في حركة الأفــراد والبضائع في مختلف 
المجالات، التي تحول دون إدخــال ما يتم إنتاجه 
من المصانع فــي قطاع غزة إلى الضفــة الغربية، 
خاصــة عنــد الحديث عــن الملابــس، والأثاث، 

والخضراوات وغيرها. 
وفــي نهاية اللقاء تم التوافــق على وضع آلية 
لحل بعــض القضايا ذات العلاقــة بحماية المنتج 
الوطني، على أن تتم دراســتها والخروج بالرؤية 

المناسبة لتطبيق هذه الآلية المشتركة. 
ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي محكم 

مفــروض منذ عشــر ســنوات، تحــول بموجبه 
إسرائيل دون دخول العديد من السلع والبضائع 
لســكان قطاع غزة المحاصرين، وهــو ما أدى إلى 

زيارة أعداد الفقر والبطالة. 
وتحرم إســرائيل بموجب الحصار القطاع من 
الحصــول على العديد من الســلع والمــواد التي 

تمنع دخولها للقطاع، كما تحد من عمليات تصدير 
المنتجات من أسواق القطاع للخارج، ولا تسمح إلا 

بخروج كميات قليلة جدا من هذه المنتجات. 
وبســبب سياســة الحصار أغلقت العديد من 
المصانــع وورش العمل، بســبب منع إســرائيل 

دخول الكثير من المواد الخام. 

عبير عودة

رئيس لجنة الأمن يطالب بمزيد من التسهيلات للفلسطينيين لتفادي المواجهة 

وزير الجيش الإسرائيلي يطمئن سكان غلاف غزة »الهدوء لا مثيل له« والفصائل: الوضع سيىء وإسرائيل تتحمل المسؤولية 
  

غزة – »القدس العربي«: 
 

في رد ســريع علــى تصريحات وزير الجيش الإســرائيلي 
موشــيه يعلون التــي أعلن فيها هدوء الأوضــاع على الجبهة 
الجنوبية مــع قطاع غزة، حــذرت الفصائل الفلســطينية من 
خطــورة الأوضــاع الميدانيــة، وهــو ما يتماشــى مــع تحذير 
إســرائيلي ســابق ينذر بانفجــار الأوضاع فــي القطاع الذي 

يعاني الفقر والحصار، في وجه الجميع. 
وكان يعلــون قــد قال خلال تفقــده المران العســكري بين 
الجيشــين الإســرائيلي والأمريكي، إنــه منذ انتهــاء الحرب 
الأخيرة ضــد غزة صيف عام 2014، والحدود هناك »تشــهد 
هــدوءا لا مثيل له منذ ســنوات طويلة«. وأضــاف: »حماس 
لم تطلــق رصاصة واحدة، ومــع هذا لا نكتفــي بذلك، فنحن 

نستعد للتعامل مع أي تصعيد من حماس«. 
وأوضــح أن الحركــة تعــزز قوتهــا، وتحــاول التســلح 
بالصواريخ، ولكنه أشــار إلــى أنها تجد صعوبــة في جلبها 
مــن الخارج، وأنها مــن أجل ذلك تضطر لإنتاجهــا، ومن هنا 
تأتــي تجارب إطــلاق الصواريخ باتجاه البحر. وبحســب ما 
قال أيضا فإن الحركة تواجه مشكلة النقص في المواد لإنتاج 

الصواريخ، وأنها تحفر أنفاقا دفاعية وأخرى هجومية. 
ورغــم التطمينات التي قدمهــا يعلــون، وكان بذلك يوجه 
حديثه إلى الســكان الإســرائيليين القاطنين فــي غلاف غزة، 
الــذي يعيشــون حالة خوف شــديدة مــن »أنفــاق حماس« 
الهجومية، خاصة وأنهم اشتكوا مؤخرا من سماعهم أصوات 
حفر أسفل منازلهم، إلا أن الفصائل حذر من استمرار الوضع 

في القطاع على هذا الشكل. 
وقالت في بيان لهــا أعقب اجتماع لممثليها في مدينة غزة، 
من خطــورة الأوضــاع. وأكدت أنهــا وصلت إلى »مســتوى 
ســيىء جــدا«، مــا أدى لوقــوع بعض الحــوادث المؤســفة. 
وحملــت هــذه الفصائل التــي تضم جميــع القــوى الوطنية 
والإســلامية وفي مقدمتهــا حركتا فتح وحمــاس الاحتلال 
والمجتمع الدولي، المســؤولية الكاملة عن هذه الأحداث جراء 
اســتمرار الحصــار والإغلاق على الشــعب الفلســطيني في 

قطاع غزة. 
وكانت هذه القوى قد ناقشت الأوضاع الراهنة في القطاع 
ســبل دعم وتطوير الانتفاضة الشــعبية، واستعادة الوحدة 
الوطنية. وأكدت على أن اســتعادة الوحــدة الوطنية وإنجاز 
ملف المصالحة يساهم بصورة عملية وإيجابية في التخفيف 
من معاناة الشعب الفلسطيني، ويوحد الطاقات في مواجهة 

الاحتلال وإجراءاته ضد القطاع المحاصر. 
واســتعرضت آخر تطــورات ومعاناة الأســير الصحافي 
المضــرب عن الطعــام محمد القيــق وتدهور صحتــه بصورة 
خطيرة، محملة الاحتلال المســؤولية المباشــرة عن ســلامته، 
داعية المؤسســات الدولية والإنســانية ومؤسســات حقوق 
الإنســان للتدخل الســريع والعاجل لإنقاذ حياته، والإفراج 

غير المشروط عنه. 
كما دعــت القــوى الجماهير الفلســطينية فــي قطاع غزة 
للمشــاركة في الفعاليات الداعمة والمســاندة للأسير القيق، 

وللانتفاضة الشعبية. 
ويعيــش قطــاع غزة أوضاعــا صعبة، حيث تفشــى الفقر 
والبطالة التي وصلت لأعلى المستويات، وتظهر أرقام جديدة 
أن 80 % مــن الســكان يعتمدون على المســاعدات الخارجية 

لتدبير شؤون حياتهم. 
وفــي هــذا الســياق ولتفــادي وقــوع المواجهــة، طالــب 

رئيــس لجنــة الخارجيــة والأمن في الكنيســت الإســرائيلي 
تســاحي هنيغبــي بمنــح الفلســطينيين فــي الضفــة وغــزة 
مزيــدا مــن التســهيلات، ورجــح أن تدخل هذه التســهيلات 
حيــز التنفيذ قريبا خاصة في القطــاع. وقال في تصريحات 
للإذاعــة الإســرائيلية أنه ليس من مصلحة إســرائيل تجويع 

الفلسطينيين وجعل حياتهم تعيسة. 
هيئــة  لرئيــس  نســبت  التــي  التصريحــات  وحــول 
الاســتخبارات العســكرية الميجــور جنرال هرتســي هليفي، 
التي حذر فيها من توســع موجة العنف الحالية، قال هنيغبي 
إن اللجنــة التــي يترأســها ستســتضيف الجنــرال هليفــي 

وستستمع منه شخصيا لتقييمه للأوضاع الأمنية. 

وما يؤكد صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي 
يعاني من الفقر الذي ســببه الحصار والحروب الإســرائيلية 
الأخيرة، مــا ذهبت إليــه صحيفة »يديعــوت أحرونوت« في 
تقرير لهــا، ذكرت فيــه أن الجيش الإســرائيلي يســتعد هذا 
العام لجولة عنف أخرى فــي غزة خلال الصيف، وأن رئيس 
الأركان حــدد موعــدا لتجهيــز الجيش، وأن الــكل يركز على 
استكمال المخططات والفجوات في المعدات والتدريبات، لكن 

دون معرفة متى ستحدث المواجهة والسبب المباشر لها. 
وأرجع كاتــب التقرير إلــى أن الوضع العام الســيىء في 
قطاع غزة، سيكون ســبب الانفجار، ولم ينس الحديث أيضا 
عن قلــة الأموال التي تقــدم لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 

الفلســطينيين »الأونروا« في ظل زيادة الطلب على خدماتها. 
وجــاء فــي التقريــر للصحيفة الإســرائيلية »حين ســتنفجر 
هذه الشــحنة البشــرية، لن يكون هناك أي رادع، والشــظايا 

ستصيبنا جميعا«. 
يشــار فــي هــذا الســياق إلــى أن مصــادر فــي الجيــش 
الإسرائيلي، أكدت أن قيادات أمنية داخل الغرف المغلقة تؤيد 
إنشــاء مينــاء بحري في غزة لـــ »تنفيس الضغــط وتخفيف 

الحصار«. 
وبســبب الحصار والفقر وتــردي الأوضاع بشــكل عام، 
كثيرا ما كان شــبان من القطاع يقومــون بمحاولات للهروب 
من القطــاع، تجاه إســرائيل، رغم المخاطر الأمنيــة، بحثا عن 

فــرص عمــل، رغم انعــدام فرص الهــروب واجتياز الســياج 
الفاصل. 

يشــار كذلك إلــى أن قــوات الاحتلال تقوم بشــكل شــبه 
يومــي بمهاجمة مزارعي الحدود والصيادين في القطاع، في 
عمليــات تخالف اتفــاق التهدئة القائم منــذ الحرب الأخيرة، 

والذي رعته مصر وينص على وقف الهجمات المتبادلة. 
وهاجمــت قوات الاحتــلال حــدود قطاع غزة الشــرقية، 
واســتهدفت مزارعين يعملون في حقولهم ما أدى إلى إصابة 
شــاب في أحد الهجمــات. وأفادت مصادر طبية أن الشــاب 
أصيــب بالرصاص الحي في قدمه أثنــاء وجوده قرب بوابة 

موقع ناحل عوز العسكري.

صائد أسماك فلسطيني يعود إلى شاطيء غزة بعد ان تعرضت مراكب الصيادين للنيران الإسرائيلية أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

تنشط في مدينة الناظور وسبتة المغربية التي تحتلها اسبانيا

قوات الأمن المغربية والاسبانية تفكك خلية إرهابية تتبع تنظيم »الدولة الإسلامية« 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اســفر التعاون المخابراتي المغربي الاســباني عن تفكيك 
خلية إرهابية ترتبط بتنظيم الدولة الاســامية تنشــط في 

مدينة سبتة المغربية التي تحتلها اسبانيا.
وقــال باغ لــوزارة الداخلية المغربية ارســل لـ»القدس 
العربي« إنــه في ظل تنامي الخطر الإرهابي الذي يجســده 
ما يســمى بتنظيم الدولة الإسامية، على اســتقرار المملكة 
وحلفائهــا تمكن المكتب المركزي للأبحــاث القضائية، التابع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية 
DST( امــس الثاثاء 23 شــباط/ فبراير، وبتنســيق مع 
المصالح الأمنية الاسبانية، من إيقاف أحد أفراد خلية إرهابية 
بفرخانة، نواحي الناظور، تزامناً مع اعتقال ثاثة شــركاء 

آخرين بمدينة سبتة.
وأوضح باغ الوزارة أن من بين الشــركاء الثاثة معتقاً 
سابقاً بغوانتانامو سبق أن قاتل في صفوف تنظيم القاعدة 
بأفغانســتان، وعنصراً آخر شــقيق مقاتل نفذ ســنة 2013 
عملية انتحارية بواسطة شاحنة مفخخة ضد ثكنة عسكرية 
بســوريا، مشــيراً إلى أن عناصــر هذه الخليــة الإرهابية 
كانوا ينشطون في اســتقطاب وتجنيد متطوعين للقتال في 
معسكرات ما يســمى بتنظيم »الدولة الإســامية« بسوريا 

والعراق.
وأضاف أن هذه العمليــة الأمنية تندرج في إطار التعاون 
الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والاسبانية، في 
ظل تنامي الخطر الإرهابي الذي يجســده ما يسمى بتنظيم 

الدولة الإسامية على استقرار المملكة وحلفائها.
في  الاســباني  المغربي  المخابراتــي  التعــاون  ويشــكل 
ميدان مكافحة الإرهاب والجماعات المتشــددة ركناً اساسياً 

بالاستراتيجية الامنية المعتمدة بالبلدين. 
وقالــت وزارة الداخليــة الاســبانية إن قــوات الأمــن 
الاســبانية والمغربية فككــت خلية إرهابية إســامية على 
ساحل البحر المتوسط شــمال أفريقيا حيث اوردت الشرطة 
في بيان ان عناصر مــن اجهزة الاســتخبارات في البلدين 
»نفذوا عند الفجر عملية للشــرطة ضد الإرهاب الجهادي تم 
خالها توقيف اربعة اشخاص« وتم إلقاء القبض على أربعة 
مشــتبه بهم، من بينهم ثاثة في مدينة ســبتة  والرابع في 
مدينة الناظور في المغرب كانوا يشــكلون خلية لـ«التجنيد 

وتلقين العقيدة والتطرف«.
وتابعت الشــرطة ان مهمة الخليــة كانت »تجنيد مقاتلين 
وارســالهم إلى صفوف تنظيم داعــش الإرهابي« والبحث 
عن افراد »على اســتعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في اي من 

البلدين باسم هذا التنظيم«.
وتمحور التنسيق المخابراتي لمكافحة الإرهاب حول محور 
مباحثات اجراها بالرباط الوزير المغربي في وزارة الشؤون 
الداخلية، الشــرقي الضريس، اول امــس الاثنين بالرباط، 
مع وزير الخارجية العراقــي، إبراهيم الجعفري، الذي يقوم 

حاليا بزيارة عمل للمغرب.
وقــال المســؤول المغربي إنه تطــرق مع الجعفــري إلى 
مواضيــع ذات صلــة بصاحيات وزارتــي الداخلية في كا 
البلديــن، وضــرورة التعــاون، خاصة في مجــال مكافحة 

الإرهاب وسبل مواجهة هذه الآفة العالمية.

وأضاف الضريس أن الوزيــر العراقي قدم لمحة عامة عن 
الوضع في العــراق والمخاطر التي تواجه الباد، مبرزاً أنهما 
تناولا أيضا التجربــة المغربية في مجــال مكافحة الإرهاب 
والمقاربــة التــي تبناها المغرب فــي هذا المجــال، والنتائج 
الإيجابية المســجلة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية، لاسيما 

من حيث مقاربتها الاستشرافية والاستباقية.
وقال ابراهيــم الجعفري إن آفة الإرهاب تهدد البشــرية 
جمعاء، مؤكداً أنه »يجــب علينا جميعاً مواجهة هذا الخطر« 
وقال الجعفري إن المباحثات كانت مثمرة وأن وجهات النظر 
كانت متقاربــة، معربا عن رغبته في رؤية البلدين يتعاونان 

في مجال مكافحة الإرهاب.
من جهة اخرى حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
من مخاطر الممارسات الانسانية التي يتعرض لها معتقلون 

مغاربة اعتقلــوا على خلفية مكافحة الإرهــاب بعد هجمات 
إرهابية تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ايار/ مايو 

.2013
وطالبت الجمعية في رســالة مفتوحــة إلى كل من رئيس 
الحكومة، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني 
لحقــوق الإنســان بالتدخل العاجــل لاســتجابة لمطالب 
»معتقلي الســلفية الجهادية« في مجموعة من سجون الباد 
و»فتح تحقيق عاجل بشأن ما يتعرضون له من ممارسات لا 

إنسانية«.
وقال أحمــد الهايج، رئيــس الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان، في رســالته، إنه »لا بد من التدخل العاجل قصد 
حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان، وفي الدستور المغربي«، والإسراع 

في »إلزام المسؤولين المعنيين بالتعاطي الإيجابي مع المطالب 
المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، والتدخل العاجل 
لدى المندوب العام للســجون، لحمــل الإدارات المحلية على 
وقــف التضييق والتعســف ضدهــم، واحتــرام حقوقهم 

وكرامتهم وكرامة عائاتهم«.
وشــدد الناشــط الحقوقي على ضــرورة »فتح تحقيق 
عاجل بشــأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارســات 
لا إنسانية«، التي »تشــكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية مناهضة 
التعذيــب وكل ضروب ســوء المعاملة، المصــادق عليها من 
طرف المغرب، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 

الصادرة عن الأمم المتحدة«.
وأوضح الهايج أن العديد من معتقلي »السلفية الجهادية« 
انخرطوا في مجموعة من الســجون في أشــكال احتجاجية 

متنوعة، بدءا بتوجيه شــكايات للمسؤولين، مرورا بخوض 
إضرابــات لا محــدودة أو إنذارية عــن الطعــام، والقيام 
باعتصام بشــكل جماعي في مكان واحد، مع تسليم الإدارة 
3 مراســات، مُوجّهة إلى كل مــن وزير العــدل والحريات 
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبيّة العامة لإدارة 
الســجون، أو بإقدام البعض منهم على خياطة أفواههم، أو 

شرب سائل التنظيف »جافيل«.
وأكدت الرسالة أن الغرض من هذه الأشكال الاحتجاجية 
هو لفت انتباه المسؤولين إلى مطالبهم »العادلة والمشروعة« 
التي »قابلتهــا إدارة الســجن بالتهديد والوعيــد والقمع، 
وإنزال العقوبــات الانتقامية، كتنقيل البعض إلى ســجون 
بعيدة عن أســرهم، عوض فتح الحوار والاستجابة لمطالبهم 

العادلة والمشروعة«.

صورة أطلقتها الشرطة الوطنية الاسبانية لعملية اعتقال الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية )أ ف ب(

منظمة حقوقية مغربية
تستنكر توقيف ممثلة 

منظمة »محامون بلا حدود«

الرباط – »القدس العربي«:

اســتنكرت منظمة حقوقية مغربية توقيف الســلطات 
المغربية ممثلة منظمة محامين دولية وابعادها عن المغرب. 
وقالــت الجمعيــة المغربية لحقــوق الانســان ان إقدام 
الســلطات المغربيــة علــى »ترحيل نســمة بونخلــة ممثلة 
منظمــة محامون بلا حدود«، المنظمــة غير الحكومية التي 
يوجــد مقرها في بروكســيل جاء بســبب تقاريرها حول 

الاوضاع الحقوقية بالمغرب.
وقالت الجمعيــة الحقوقية، ان توقيف هذه الناشــطة 
الحقوقيــة، »تم أمام منزلهــا في الرباط، يوم الســبت 20 
شباط/ فبراير الجاري، ليجري اقتيادها إلى ميناء طنجة 
المتوسط، ووضعها في الصباح الباكر من يوم الأحد على 
متن باخرة متوجهة إلى الجزيرة الخضراء، التي وصلتها 

على الساعة الثامنة صباحا«.
ولم تؤكد الســلطات المغربية، قــرار الترحيل، الا ان 

الناشــطة الحقوقيــة، اكــدت ذلك في اتصال بـــموقع 
»لكــم« المغربــي، حــادث توقيفهــا من لدن الســلطات 

المغربية.  
وربطــت الجمعيــة المغربية لحقــوق الانســان ترحيل 
بونخلة خارج المغرب، بالتقرير »شــديد الانتقاد« أصدرته 
»منظمة محامون بلا حدود«، الشــهر الماضي، بخصوص 
اعتقــال ومحاكمــة الناشــط الجمعــوي المغربي، هشــام 

المنصوري.

وأدانــت الجمعيــة »تضييــق الســلطات المغربية على 
المدافعــات والمدافعــين عن حقــوق الإنســان«، التي تأتي 
بعد ترحيل ممثلي منظمــة العفو الدولية، وممثلي المنظمة 
الاســبانية »نوفاكــت«، وطــرد أندريــا نويس مســؤولة 
مؤسســة »فرريــش ناومــن« الألمانيــة بالمغــرب، والقس 
الاسباني استيفان فيلاسكيز، والصحافي الهولندي ريك 
غوفرد، واعتبار ممثلي »هيومن رايتس ووتش« أشخاصاً 

غير مرغوب فيهم.

بعد إهدار دمه.. فتوى جديدة تطارده

الجزائر: الكاتب كمال دَاود ينفي معاداته للإسلام ويؤكد انسحابه من ساحة النقاش العام
الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

أعلن الكاتب الصحافــي الجزائري كمــال دَاود منذ أيام 
انســحابه من ســاحة النقاش العام، بعد الهجوم الشرس 
الذي تعرض له من قبل جامعيين وباحثين نشــروا عريضة 
يتهمونه فيها بمعاداة الاســام، على خلفية مقالين نشرهما 
في جريدتي »نيويورك تايمز« و»ريبوبليكا« بشــأن حادثة 

الاغتصاب الذي تعرضت له نساء في مدينة كولن الألمانية.
وكان الكاتب قد تحدث في المقالين عن الاســام السياسي 
او »الاســاموية«، منطلقاً من التجربة التي عاشتها الجزائر 
في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولكن ردود الفعل 
على المقالين كانــت عنيفة، اذ قامت مجموعــة من الباحثين 

والجامعيين بنشــر عريضة في جريدة »لوموند« الفرنسية 
يتهمون فيها داود بالإســاموفوبيا، وهو الجدل الذي انتقل 
ســريعاً إلى الجزائر، ليجد كمال داود مرة أخرى نفسه محل 
»فتوى« جديدة، وحملة أخرى على خلفية موقفه من الدين، 
مع أنه في المقالين ســبب الجدل كان يتحدث عن الاساموية 

كتيار سياسي يوظف الدين، وليس عن الديانة الاسامية.
كمال داود أصيب بإحباط جراء هذا الجدل الجديد، الذي 
وجد نفســه في قلبه، خاصة وأنه شعر بطعنة في الظهر من 
جماعة كان يحسب نفسه ينتمي اليها، فقد تعود على مهاجمة 
المتطرفين له ولكتاباته، لكنه تفاجأ بمحاكمة ستالينية قامت 
بإدانته مباشرة دون الاستماع اليه، او اعطائه فرصة للدفاع 

عن نفسه، بل ودون الاجتهاد في فهم مقاله.
ويجد الكاتب نفســه مرة أخرى متهما بمحاباة ومجاملة 
التيار المعادي للإسام في الغرب، والذي يراه بعض المثقفين 

والاعاميين الثمن الذي دفعه الكاتب لقاء الشهرة، والجوائز 
التــي حصل عليها، فــي حين ينفي الكاتب ذلــك، ويؤكد أنه 
ضحية شــهرته، وأنه كلما حصل على تكريم او جائزة هبت 
عواصف الانتقاد والاحكام الجاهزة، علما أنه حصل قبل أيام 

على جائزة أحسن صحافي في فرنسا. 
ويعتبــر كمال داود من أبــرز الكتــاب الجزائريين خال 
الســنوات الثــاث الاخيرة، خاصــة بعد صــدور روايته 
الاولى »مورســو.. تحقيق مضاد«،  والتــي جاءت كرد على 
روايــة »الغريــب« للكاتب الفرنســي الشــهير آلبير كامو، 
والتي حققت نجاحاً منقطع النظيــر، وأوصلته إلى المرحلة 
النهائية من السابق على جائزة الغونكور الأدبية الفرنسية 
الشــهيرة، والتي خســرها بفارق نقطة واحدة، ويتردد أن 
الكاتــب المغربي الطاهر بن جلون صــوت ضده، حتى يبقى 
المغاربــي الوحيد الحاصــل على الغونكــور، بالاضافة إلى 

اللبنانــي أمين معلــوف.  وقد حصل كمــال داود بعدها على 
جائــزة الغونكــور للرواية الاولى، وهي جائــزة من مرتبة 
ثانية مقارنة بالغونكور، ثم فــاز قبل أيام بجائزة جان لوك 
لاغاردار لأفضل صحافي في فرنســا، عن مقالاته المنشــورة 
في مجلة لوبوان الفرنســية، واستاء الكاتب لكون الجوائز 
التــي يحصل عليها وتعد تكريماً لــه ككاتب جزائري يعيش 
في الجزائر لا تحظى بالاهتمام الازم، في حين يتم تســليط 
الضوء على الجدل الذي تثيــره كتاباته، بدون أن يكلف من 

يهاجمونه أنفسهم عناء قراءة ما يكتب.
وكان الكاتب قد أثار جدلًا قبل سنتين عندما صدرت فتوى 
تهدر دمه، من طرف عبــد الفتاح حمداش زيراوي، وهو أحد 
رموز الســلفية في الجزائر، بسبب رواية كمال داود الاولى، 
دون أن يقــرأ الرواية، مكتفياً ببعض الأجزاء المنشــورة في 

الكاتب كمال دَاودالصحافة.

أسس القوة العسكرية المشتركة السنة الماضية وبقيت حبراً على ورق

انتقادات لتراخي الاتحاد الإفريقي في تفعيل القوة ضد حركة بوكو حرام
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:
بشــدة  الآنية  الكاميرونية  الصحافــة  انتقدت 
في افتتاحيــات وتحليات واصلت نشــرها أمس 
تراخي الاتحاد الإفريقي في تفعيل القوة العسكرية 
المشــتركة الخاصة بالقضاء على حركة بوكو حرام 
التي تواصل نشــر الخوف والإرهاب بين ســكان 

نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.
وتأسست القوة العســكرية الإفريقية المشتركة 
في انيامي عاصمة النيجر مستهل عام 2015 وأقرت 
القمة الرابعة والعشــرون لاتحاد الإفريقي أنظمة 
تأسيســها وتمويلها وتشــكيلها، في العشرين من 

كانون الثاني يناير 2015.
وانتقد عدد من كبار ساسة وإعاميي الكاميرون 
البلد الذي يتضرر شــماله من عمليات بوكو حرام 
الإرهابية، اســتمرار التراخي في تهيئة هذه القوة 
المشتركة حيث مر عام كامل على تأسيسها بدون أن 

يدفع المتعهدون بتمويلها أي مبلغ مما التزموا به.
وحســب هذه التحليات فإن تفعيل هذه القوة 
المشتركة يتطلب وسائل كبيرة، ويستلزم سرعة في 
تنفيذ إجراءات التأســيس وهو ما لا تعيره غالبية 
دول القــارة أية أهمية مما يمكــن حركة بوكوحرام 
من الاســتمرار في بث الرعب وفي تحصين آلياتها 

الإرهابية وفي اختراق المجتمعات الهشة.
القوات  التــي تبذلهــا  وبالرغــم من الجهــود 
العســكرية والأمنية لــدول النيجــر والكاميرون 
فإن  الإرهابيــة،  الحركة  مقــر  ونيجيريا  وتشــاد 
عناصــر أبوبكر شــيخو زعيم الحركــة يواصلون 

يوميــاً عمليات التفجير والتفخيــخ داخل الأحياء 
الشعبية وفي الأسواق والمحات العامة. 

وقد تمكن عناصر حركــة بوكوحرام من تطوير 
يســتغلون  أصبحوا  حيــث  الإرهابية  وســائلهم 
النســاء والأطفال في العمليات الانتحارية التي لا 

تفرق بين العسكري والمدني.
وانتقد الساسة الكاميرونيون عدم اتخاذ القمة 
التي عقدت  السادسة والعشرين لاتحاد الإفريقي 
في أديس أبابا فــي 31 كانون الثاني يناير الماضي، 
لأي قرار يخص القوة العسكرية المشتركة أو يتعلق 
بالإرهاب العابر للحدود، حيث لم تتخذ القمة سوى 
قرار واحد يقضي بتعيين الرئيس التشادي إدريس 
ديبي خلفاً للرئيــس الموزمبيقي روبير موغابي في 

رئاسة القوة المشتركة.
واقترح الخبراء الذين كلفوا بدراســة متطلبلت 
تأســيس هذه القوة ميزانية للقوة المشتركة قدرها 
50 مليار فرنــك افريقي، كما اقترحــوا أن تضم في 
تشــكيلتها 10.000 جنــدي، غيــر ان أيــاً من هذه 
الاقتراحات لم ينفذ لحــد الآن وهو أمر له تأثيراته 
الســلبية الكثيرة علــى اقتصاديــات دول المنطقة 

المتضررة.
ويرى منتقدو الاتحاد الإفريقــي أن قادة القارة 
الإفريقيــة لا يولون أي اهتمــام للتحديات الأمنية 
الانتحارية  للتفجيرات  القــارة  بلدان  رغم تعرض 
لمجموعات بوكو حــرام وتنظيم القاعدة ومجموعة 

أنصار بيت المقدس وعناصر داعش.
ويؤكد تقرير لأمنســتي انترناشيونال نشر في 
الرابع عشــر مــن يناير/كانون الثانــي الماضي أن 
عمليات حركة بوكوحرام خال ســنة 2015 وحدها 
قد تسببت في مقتل 3500 شخص غالبيتهم مدنيون 

عــزل. وكان الرئيس النيجيــري محمد بخاري قد 
حدد نهاية عام 2015 موعــداً للقضاء النهائي على 
مســلحي حركة بوكو حــرام لكن الحركــة لا تزال 

تواصل أنشطتها التفجيرية وعمليات الاختطاف. 
وقد نفــذت الحركة خــال العــام المنصرم مئة 
هجوم على مواقع متاخمة لبحيرة اتشــاد، غير أن 
العمليلت المشــتركة التي نفذتها القوات المشــتركة 
النيجيرية والتشــادية والكاميرونيــة قد أجبرت 
الحركة على التخلي عن معظم مواقعها وعلى تغيير 
خططها حيث انســحبت إلى مناطــق الحدود بين 
نيجيريا والكاميــرون.  وضاعفت الحركة عملياتها 
الانتحارية كما وســعت مجال نشاطها نحو النيجر 

والكاميرون وتشاد.
وتعنــي تســمية »بوكوحرام« التي ســمت بها 
الحركة نفسها »التعليم الغربي حرام« بلهجة قبيلة 
الهوســا، وتنشــط هذه الحركة في شمال نيجيريا 
حركة  وهي  الإســامية  الشريعة  لتطبيق  وتسعى 
محظورة رســميا. وتأسست الجماعة عام 2002 في 
ولاية بورنو بشمال نيجيريا بزعامة المدرس ورجل 
الدين محمد يوســف.  لكن الوجود الفعلي للحركة 
بدأ خال عــام 2004 بعد أن انتقلت إلى ولاية يوبي 
علــى الحدود مع النيجر حيث بــدأت عملياتها ضد 

المؤسسات الأمنية والمدنية النايجيرية.
 وتســعى الحركة التي يطلق عليها أيضا اســم 
»طالبان نيجيريا« إلى منع التعليم الغربي والثقافة 
الإسامية،  المعتقدات  مع  لتعارضها  عموماً  الغربية 
بمجمل  الإســامية  الشريعة  لتطبيق  تســعى  كما 
الأراضي النيجيرية بمــا فيها ولايات الجنوب ذات 

الأغلبية المسيحية.
 وتتكون الحركة أساساً من الطلبة الذين غادروا 

مقاعد الدراســة بســبب رفضهم المناهج التربوية 
الغربيــة إضافة إلــى بعض الناشــطين من خارج 
البــاد على غــرار بعض المنتســبين التشــاديين.  
وتســتهدف الحركة في عملياتها خصوصاً عناصر 

الشرطة ومراكز الأمن وكل من يتعاون مع السلطات 
المحلية.  وقــد اغتيل زعيم الحركة محمد يوســف 
في 30 يوليو/تموز 2009 بعد ســاعات من اعتقاله 
واحتجــازه لدى قوات الأمن، وعــين مكانه أبوبكر 

شــيخو زعيماً للحركة. وألقي القبض على يوسف 
في عملية مطــاردة بعد مواجهات مســلحة دامية 
اندلعت أواخر تموز/ يوليو 2009 في شمال نيجيريا 

بين عناصر الحركة وقوات الأمن.

جنود نيجيريون يتفقدون واحداً من مواقع عمليات بوكوحرام الإرهابية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
طالــب عدد مــن السياســيين والنواب 
التونســيين بفتــح تحقيق حــول دخول 
رجل  يملكهــا  بالأســلحة  محملة  حاويــة 
إطلاق  قــرار  أثار  فيمــا  بلجيكي،  أعمــال 
سراح مالك الحاوية وشــركاؤه موجة من 
التواصل  مواقع  على  والســخرية  الانتقاد 

الاجتماعي.
حركة  فــي  والقيــادي  النائــب  ودعــا 
»النهضــة« عبد اللطيف المكي إلى تشــكيل 
لجنــة برلمانية للتحقيق فــي قضية حاوية 
بـ«حاوية  يُعــرف  بــات  بما  أو  الأســلحة 
مطالب  البرلمــان  ان  مؤكــداً  البلجيكــي«، 
الأمن  لحمايــة  الرقابــي  دوره  بممارســة 
القومــي للبلاد، كمــا أن »المســألة مرتبطة 

بمصداقية الدولة وأجهزتها ومؤسساتها«.
أكدت  التونســية  إدارة الجمارك  وكان 
قبل أيام حجز كمية كبيرة من الأسلحة )16 
صندوقاً تتضمن أســلحة فردية وذخيرة 
وصواعق كهربائية  وغازاً مشلًا للحركة( 
ضمــن حاوية قادمة من بلجيكا، مشــيرة 
إلــى الحاوية كانت متجهة إلى مؤسســة 
اقتصادية يملكها مســتثمر بلجيكي يدعى 
فيليب تراس في ولاية »نابل« )شرق(، كما 
شريك  »تورط«  الأولية  التحقيقات  أثبتت 

فرنســي وتونســية في صفقة الأســلحة 
المفترضة. غير أن تراس أكد في التحقيق أن 
الأســلحة الموجودة في الحاوية هي »مجرد 
ألعــاب«، فيما قرر القضــاء الإفراج عنه مع 
شــريكيه الفرنسي والتونسية، بعد أن نفى 
شــبهة  الارهاب  لمكافحة  القضائــي  القطب 
الجريمة الإرهابية على المتهمين، وهو ما أثار 
عاصفة من الانتقادات للقضاء التونسي، في 
ظل تمسك إدارة الجمارك برأيها فيما يتعلق 

بوجود شحنة أسلحة على متن الحاوية.
لنقابة  التنفيــذي  المكتــب  عضــو  وأكد 
على  العثور  هــلال  حاتم  العقيــد  الجمارك 
سلاح ناري على متن »حاوية البلجيكي« مع 
كمية كبيرة من الذخيرة، معتبراً أن العملية 
التــي قامت بهــا إدارة الجمــارك »ناجحة 
ونوعية«، لكنه رفــض بالمقبل التعليق على 
قرار إطلاق ســراحه، مشيراً إلى أنه يحترم 
القضاء و«لا يمكن لي أن أتكلم عن القضاء، 

فهو فوق كل اعتبار«.
فيمــا طالبت أحزاب المعارضة بتشــكيل 
الحاوية،  قضية  حول  مستقلة  تحقيق  لجنة 
حيث أكد الناطق باســم الحزب الجمهوري 
صحافية،  تصريحات  في  الشــابي،  عصام 
أن الروايــة الرســمية حول هــذه القضية 
غير مقنعة، معتبــراً أن القضية »تهدد الأمن 
القومي في الوقت الــذي تواجه فيه تونس 

معركة ضد الإرهاب«.
وأصــدرت حركــة »وفاء« بيانــاً اتهمت 

السلطات تؤكد أنها »ألعاب أطفال« ونواب وسياسيون يطالبون بفتح تحقيق جدي حولها

إطلاق سراح بلجيكي أدخل حاوية أسلحة يثير جدلًا كبيراً في تونس

فيه السلطات التونســية بـ«الاستمرار في 
عبر  المواطن  واســتغفال  الاكاذيب  اختلاق 
الزعم بان الامــر )مكونات الحاوية( يتعلق 
»بمجرد لعب« في تضارب مع نتائج اختبار 

سابق مجرى في القضية«.
ودعت  إلى »إعادة تأهيل القضاء والعمل 
من اجل ان يصبح قضاء دولة يبسط سلطة 
القانون على الجميع و كذلك المطالبة بفرض 

عبد اللطيف المكي

 «الداخلية التونسية« تعلن توقيف خلية »إرهابية« ومقتل 
مواطن بالخطأ وجهادي مفترض خلال عملية مطاردة 

■ تونــس - وكالات:  أعلنــت وزارة الدّاخليــة 
التونســية، الإثنين، توقيف خليــة »إرهابية«، قالت 
إنها »كانت تجهز معسكرًا لتدريب العناصر  الإرهابية، 
بجبال ولاية جندوبة )شــمال غــرب( على الحدود 
التونســية الجزائرية، بمســاعدة عناصر تكفيرية«. 
 كما ذكرت ان رجلًا في الستين من عمره قتل عن طريق 
الخطــأ خلال ملاحقة خلية ارهابيــة كما قتل جهادي 

مفترض خلال تبادل لاطلاق النار مع الجيش.
ووفق بيان صادر الاثنين عن الدّاخلية التونسية، 
فــإن »هذه المجموعة الإرهابيــة حصلت على عدد من 
وذخيرة  مسدســات  في  الحربية  المتمثلة  الأســلحة 
لتنفيــذ أهدافهــا«.  وبحســب البيان، فــإن »دورية 
مشــتركة من وحــدات الحــرس والأمــن )يتبعان 
للداخلية(، والجيش الوطنــي )يتبع للدفاع( قبضت 
 على ســبعة عناصر، في حين لاذ باقي أفراد المجموعة 

بالفرار«. 

وأضاف البيان، أن »السلطات أوقفت أيضاً سبعة 
عناصــر تكفيرية أخرى بمنطقة فلاحيــة غابية، فيما 
أوقفت ثامناً بجهة   «الدورة« مــن معتمدي ة)مدينة( 
غار الدماء )غــرب العاصمة تونــس(، على الحدود 
مع الجزائر، وعثرت بحوزته على  مسدســين، وكمية 

كبيرة من الذخيرة«.
ووفق البيان، فإن طلقة أصابت أحد المواطنين كان 
على مقربة من مســرح  العمليــة، أدّت إلى وفاته. كما 
تمكنت وحدات الأمن الوطنــي كذلك من القبض على 

عنصر إرهابي آخر، وسط مدينة غار  الدماء. 
كمــا أعلنت وزارة الداخلية التونســية الاثنين ان 
رجلًا في الســتين من عمــره قتل عــن طريق الخطأ 
خــلال عملية لمكافحة الارهاب فــي ولاية جندوبة في 
شمال غرب البلاد. وقال ياسر مصباح المتحدث باسم 
الوزارة ان »الرجل كان موجوداً قرب مسرح العملية 

في منطقة وادي مليز«.

وأضــاف انه خلال هــذه العمليــة »تم اعتقال 16 
عنصــراً ارهابياً اصيب احدهــم بالرصاص في كتفه 
خلال تبــادل لاطــلاق النار مــع القــوات الامنية«. 
واوضح المســؤول التونســي ان بعضاً من المعتقلين 
اعترف بأنهم كانوا يعتزمون اقامة معسكر تدريب في 
هذه المنطقة الجبليــة، مضيفاً ان قوات الامن ضبطت 

في حوزتهم مسدسات وذخيرة.
في ســياق متصل قتل جهادي مفترض الاثنين في 
تبــادل إطلاق النار مــع الجيش في جبــل مغيلة في 
وســط تونس خلال عملية مطاردة لا  تــزال جارية، 
وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي.  
ولم يعط المتحــدث تفاصيل اضافية عن العملية التي 
جرت في جبل مغيلة القريب من جبل الشعانبي الذي 
يعتبر نقطة  الانتشار الرئيسية للجهاديين بالقرب من 
الحدود مع الجزائــر وحيث يقوم الجيش بمطاردتهم 

منذ 2012. 

متحدث عسكري تونسي: خبراء ألمان يشرفون على تدريب
 عسكريين لاستخدام منظومة مراقبة إلكترونية على الحدود 

■ تونــس - د ب أ: قــال متحدث باســم 
وزارة الدفاع التونســية امــس الثلاثاء إن 
مهام العســكريين الألمان في تونس ستشمل 
مبدئياً المساعدة على استخدام أجهزة مراقبة 

الكترونية على الحدود مع ليبيا. 
امس  الوسلاتي  بلحسن  المتحدث  وصرح 
مخصصاً  كان  مؤتمــر  خــلال  للصحافيــين 
لدراسة »التغطية الاعلامية للأحداث الأمنية 
التعاون  بــأن  القومي«،  الأمــن  ومقتضيات 
العسكري التونســي الألماني يأتي بناء على 
علاقة شراكة بين وزارتي الدفاع بين البلدين. 
وقــال الوســلاتي »هنــاك لجنة عســكرية 
مشتركة تدرس مواضيع عدة مرتبطة بتبادل 

الخبرات والتدريب«. 
على  مطــروح  هو  »ما  المســؤول  وأضاف 
الطاولة الآن هو ما أكده وزير الدفاع في وقت 

ســابق من أن هناك خبراء وعسكريين ألماناً 
ســيأتون الى تونس لإرساء منظومة مراقبة 
لتدعيم  التونســي  الجنوب  فــي  الكترونية 

الحواجز التي قمنا بإنجازها«. 
وكانت تونس أعلنت في وقت سابق الشهر 
الجاري عن استكمالها لأشغال مد جدار ترابي 
على طول 250 كيلومتراً من حدودها الشرقية 
مع ليبيا للحد من تسلل الجهاديين وتسريب 
أسلحة من ليبيا الى جانب التصدي لأنشطة 

التهريب. 
وأوضحت تونس أنها ستعزز المراقبة عبر 
الحاجز بمنظومة مراقبة الكترونية بالتعاون 
مع الولايات المتحدة وألمانيا. وقال الوسلاتي 
»يشــمل التدريب الــذي ســيقدمه الخبراء 
الألمان مســاعدة العســكريين على استعمال 

منظومة المراقبة وصيانتها«. 

لكن صحيفة »بيلد أم تســونتاج » الألمانية 
الأسبوعية كانت أشــارت قبل يومين إلى أن 
مســؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية 
فــي المانيــا يتوقــع وصولهم الــى تونس 
الخميس والجمعة المقبلين ، سيدرســون مع 
مسؤولين تونسيين خططاً لتدريب قوات أمن 

تونسية. 
كمــا صرحت وزيرة الدفــاع أورزولا فون 
دير لاين للصحيفة بأن إدارة ألمانيا لمعســكر 
تدريب لقوات أمن تونســية سيكون مكسباً 
لاســتقرار المنطقة ضد خطر تنظيــم الدولة 
الاســلامية. وأوضح المتحدث باســم وزارة 
»اذا  التونســية امس في تصريحاته  الدفاع 
كانت هناك مقترحات أخرى من جانب ألمانيا 
ســتنظر فيها وزارة الدفاع وإذا ما كانت فيها 

مصلحة لتونس فإنها ستوافق عليها«. 

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون( الاثنين 
ان الغــارة الأمريكيــة التــي اســتهدفت 
الاسبوع الماضي معسكراً تدريبياً لتنظيم 
الدولة الإســامية في ليبيــا حالت دون 
وقوع هجــوم كان التنظيم الجهادي يعد 
على الأرجح لتنفيذه في تونس المجاورة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف 
ديفيس ان المعســكر الــذي دمرته الغارة 

»كان يركــز علــى القيــام بتدريبات على 
شن عمليات من قبيل تلك التي شهدناها 

في تونس«.
ســاح  اســتهدف  الجمعــة،  وفجــر 
الجــو الامريكي معســكراً لتنظيم الدولة 
الإســامية فــي صبراتــة )70 كلم غرب 
طرابلس(، في غارة اسفرت عن مقتل 49 
شــخصاً وكان الهدف الرئيســي لها هو 
القيــادي الميداني التونســي في التنظيم 

الجهــادي نور الدين شوشــان، الذي لم 
يتأكــد مقتله بعد، والذي يعتقد انه المدبر 
الرئيســي للهجومين اللذين أدميا تونس 
العام الماضي )22 قتياً في متحف باردو 

و38 قتياً في فندق قرب سوسة(.
وأضــاف المتحــدث »نحــن متأكدون  
من ان الغــارة منعت وقوع مأســاة أكبر 
بهجــوم خارجي ما. ان طبيعــة التدريب 
الــذي كانوا يقومون به وقرب المعســكر 

مــن الحدود التونســية يشــيران الى ان 
مخططا كبيرا كان يجري الإعداد له«.

وأوضــح ان المعســكر كان يضــم مــا 
يصــل الــى 60 جهاديــا »يتدربون ضمن 
مجموعــات صغيــرة منظمــة ومنســقة 
صغيــرة«.  بأســلحة  مزوديــن  للغايــة  
ويقــدر البنتاغــون عدد مقاتلــي التنظيم 
الجهادي في ليبيا بحوالي خمسة آلاف 

عنصر.

البرلمــان  عجــز  ب:  ف  أ   - ليبيــا   ■
الليبــي المعترف بــه دولياً امــس الثاثاء 
عــن التصويــت علــى منح الثقــة لحكومة 
الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة 
بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني 
للجلســة، وســط خافات حــول برنامج 

عمل الحكومة وآلية التصويت عليها.
وقال النائب محمد العباني »لم يتحقق 
النصــاب المطلــوب )89 نائبــاً( لافتتــاح 
اليــوم. رفــع رئيــس  جلســة التصويــت 
المجلــس الجلســة وانصــرف الجميــع«. 
النائــب علــي القايــدي ان  بــدوره، اكــد 
الجلســة »لــم تعقــد بســبب عــدم تحقق 
النصاب المطلوب«، مشيرا الى انه »سيتم 

تأجيلها الى الاسبوع المقبل«.
واوضح ان هناك خافات بين النواب، 
حيــث ان مجموعــة مــن الاعضــاء ابدت 
»تحفظــات« علــى اعضــاء فــي المجلــس 
الرئاســي الليبي، بينما تعارض مجموعة 
اخــرى برنامــج الحكومــة علــى خلفيــة 

»الــكام عن نوايــا الحكومــة طلب تدخل 
اجنبي«.

كمــا قــال النائــب خليفة الدغــاري ان 
»هناك اشــكاليات حول عقد الجلســة، اذ 
ان بعض النواب يريــدون التصويت على 
تضمــين الاتفاق السياســي )المدعوم من 
الامم المتحدة( في الاعان الدستوري قبل 

التصويت على الحكومة«.
وعقــد البرلمان الليبي علــى مدى الأيام 
خصصــت  جلســات  الماضيــة  الأربعــة 
لمناقشــة برنامــج عمــل حكومــة الوفاق 
الوطني والســير الذاتيــة للــوزراء البالغ 
عددهــم 18 وزيــراً بينهــم خمســة وزراء 

دولة.
وبــدأت الجلســات الســبت بحضــور 
رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج 
حيث عرض للنواب برنامج عمل الحكومة 
التــي شــكلها المجلــس الرئاســي الليبي 
والتــي مــن المفتــرض ان توحد ســلطات 
الباد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.

والمجلس الرئاســي الليبي الذي يقوده 
الســراج ايضــاً منبثــق عن اتفاق ســام 
وقعــه فــي كانــون الاول/ديســمبر فــي 
المغــرب اعضاء فــي البرلمــان المعترف به 
ومقــره طبرق في شــرق ليبيــا، والبرلمان 
الموازي غير المعترف بــه ومقره العاصمة 

طرابلس.
وفي ليبيا سلطتان تتنازعان الحكم منذ 
اكثر من عــام ونصف عــام، وتدفع الامم 
المتحدة ومعها الــدول الكبرى الى توحيد 
هاتــين الســلطتين فــي حكومــة الوفــاق 
الوطنــي على ان تتركز مهمتها الرئيســية 
علــى مواجهــة تصاعد الخطــر الجهادي 

المتمثل في تنظيم الدولة الاسامية.
وتنتظــر الــدول الكبــرى بــدء حكومة 
الوفــاق عملها لتحدد طبيعــة تدخلها في 
ليبيــا لوقــف تنظيــم الدولة الإســامية، 
مــن دون اســتبعاد طلب تدخل عســكري 
مباشــر، وهو مــا يرفضه عدد مــن نواب 

البرلمان المعترف به.

طلــب  احتمــال  رفــض  جانــب  والــى 
»التدخــل الأجنبي«، يختلف النواب حول 
آليــة التصويــت علــى الحكومــة، إذ انــه 
يفترض ان يصوت اعضاء مجلس النواب 
اولًا على تضمين الاتفاق السياسي الموقع 
في المغرب فــي الإعان الدســتوري لعام 
2011 حتــى يتحــول الى اطار دســتوري 

يحدد آلية عمل الحكومة.
غيــر ان نوابــاً آخريــن يدفعــون نحــو 
التصويت علــى منح الثقــة للحكومة قبل 
التصويت على تضمين الاتفاق السياسي 
في الإعان الدســتوري والذي يحتاج الى 
اصــوات 130 نائباً. وكتــب مبعوث الأمم 
المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة 
علــى موقــع تويتــر امــس قبيــل الإعان 
عن فشــل الجلســة »اشــجع النــواب ان 
يحضروا للتصويت علــى حكومة الوفاق 
الوطنــي بكامــل أعضائهــا. يجــب عــدم 
ترهيــب أو تهديد النواب وان يســتطيعوا 

التصويت بحرية«. 

البرلمان الليبي يفشل في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق

■ القاهرة - رويترز : قال علي الزعتري 
منســق الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية 
إن ليبيــا تواجه نقصــاً حاداً فــي الأدوية 
مليون  نحو  وإن  الحيــاة  لإنقاذ  الضرورية 
شخص ســيصبحون قريباً في حاجة ماسة 
المتحاربة  الفصائل  تعرقل  فيما  للمســاعدة 
الفوضــى وتشــكيل حكومة  إنهــاء  جهود 

وحدة.
أنه بحلول نهاية  وأضاف »تقديراتنا هي 
مارس قد تنفد الأدوية الضرورية للحياة في 
ليبيا مما سيؤثر على نحو مليون شخص«. 
وتابع »إذا لم تصل أدويــة وإمدادات طبية 

فإن هذا سيمثل مشكلة حقيقة لليبيا«.
ومن المقرر أن يلتقــي الزعتري بمبعوثين 

مــن جامعــة الــدول العربية أثنــاء زيارة 
التأييد لجهود  للقاهرة في محاولة لكســب 
الأمم المتحــدة الرامية إلــى تخفيف حدة ما 
يصفها بأنها أزمة إنسانية في ليبيا. ويتركز 
اهتمامه في الوقت الحالي على ندرة الأدوية 
اللازمة لعلاج أمراض مثل الســرطان وعلى 
حالة المستشفيات في ليبيا التي انزلقت إلى 
التي أطاحت بمعمر  الفوضى منذ الانتفاضة 

القذافي قبل خمس سنوات.
ومما يزيد من حدة المشــاكل وجود نحو 
435 ألفاً من النازحين داخل البلاد يعيشون 
في مدارس وأماكن عامــة أخرى ونحو 250 
ألف مهاجــر ولاجئ دفعهم الأمل لعبور ليبيا 
إلى حياة أفضل في الخارج. وكان لحالة عدم 

الرعاية  منشآت  على  شديد  تأثير  الاستقرار 
الصحية. ففي بنغازي على سبيل المثال قال 
الزعتري إن مستشــفى واحداً أو اثنين فقط 

هما اللذان يعملان.
وقبــل بضعــة أيام جــرى إبلاغــه بأن 
مستشــفى الرعاية النفســية فــي بنغازي 
ليست له موارد. ولا يتلقى العشرات الرعاية 
الواجبة. وقال »من الصعب فعلًا لمستشــفى 
أن يســتمر على هذا المنوال في مدينة تشهد 
قتالًا مســتمراً يوميــاً في مناطــق معينة«. 
وأضــاف أن 1.3 مليون شــخص فــي ليبيا 

يحتاجون لمساعدات انسانية.
الطلبات من  »اليــوم نحن نتلقــى  وقال 
الجمعيات الأهلية للطعام. هذا ليس مؤشراً 

طيبــاً. فهــو يعني أن نســبة ليســت هينة 
من المجتمــع تتطلب حصة معينــة من المواد 
الغذائيــة« وســيكون من الصعــب تركيز 
الاهتمام على محنة هؤلاء في منطقة تشــهد 
أزمات متعددة من ســوريا إلــى العراق إلى 

اليمن.
وقال الزعتري مشــيراً إلــى وضع ليبيا 
كدولة منتجة للنفط إن الاعتقاد الشــائع أن 
ليبيا دولة غنية يمكنها تدبير أمرها وأوضح 
أن ليبيــا غنية غيــر أنه لا يمكنهــا أن تدبر 
أمرها.  وأضاف »ليســت قصة يســهل إقناع 
الآخرين بها وأعترف بذلــك. فقول إن ليبيا 
بها وضع انســاني يدفع الناس للعودة إلى 

مقاعدهم وترديد كلمة مستحيل«.

الأمن التونسي يصادر 
600 قذيفة من مخلفات 
الحرب العالمية الثانية من 

محل لبيع الخردة 
■ تونس - د ب أ: قال الأمن التونسي إنه صادر 600 قذيفة من 
مخلفات الحرب العالمية الثانيــة كانت معروضة في أحد محلات 

بيع السلع القديمة. 
وتفطن الأمن الى محل في مدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية 
بنزرت شــمال تونس كان يبيع الخردة وســلعاً قديمة من بينها 
المئات من القذائــف بأحجام وعيارات مختلفــة من بقايا معارك 

الحرب العالمية الثانية. 
وأوضحت الداخلية ، في بيان لها، أن وحدات للحرس الوطني 
حجزت لدى صاحب المحل 600 قذيفة إلى جانب 400 قطعة نقدية 
أثرية تعود إلى فترة حكم البايات الذي يمتد لمئات الســنين قبل 
الاســتقلال عن الاستعمار الفرنســي عام 1956 . وأوقف صاحب 
المحل الــذي وجهت له تهمتي حمل وحيــازة ذخيرة حربية بنية 
الإتجار فيهــا بدون رخصة، وحيــازة قطع نقديــة أثرية بدون 

رخصة. 
وبينت الداخلية أن فريقاً مختصاً فــي التعامل مع المتفجرات 
تابعاً للجيش الوطني تعامل مع القذائف، وأفادت بأن المعاينات 
الأولية تشــير إلــى أن من بين القذائف ما يشــكل خطــراً نظراً 
لاحتوائــه على مواد متفجرة. ولا يزال الجيش التونســي يعمل 
على إزالة الكثير من الألغام والقنابــل المزروعة في عدد من مدن 
البلاد التي شهدت معارك بين قوات المحور والحلفاء خلال الحملة 

على تونس بين عامي 1942 و1943 .

لحســاب  يشــتغل  الذي  الاعلام  حياديــة 
اجندات داخلية وخارجية مشبوهة«.

وأثار قرار الإفراج عن المستثمر البلجيكي 
عاصفــة من الانتقــادات والســخرية على 
كتب  حيث  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقع 
الإعلامي ســمير الوافي علــى صفحته في 
موقع »فيسبوك«: »رسالة الشكر التي بعثها 
)الجمارك(  الديوانة  إلى  الجمهورية  رئيس 
التونســية ثم زيــارة وزير الماليــة اليوم 
لفرقة الأبحاث الديوانية لشــكرهم على ما 
حققوه، كلها أدلة قاطعة على أن الأســلحة 
المضبوطــة حقيقيــة فعلًا وليســت مجرد 
لعب، لكن ضغوطــات أقوى من كل الأجهزة 
البلجيكي  أخرجــت  القوانــين  كل  وفــوق 
من ورطتــه وحولت الأســلحة إلى لعب...

لذلك كان لا بــد من تهدئة رجــال الديوانة 
وامتصاص غضبهم برســائل الشــكر حتى 
يتحملوا حملات التشــويه والسخرية التي 
اســتهدفتهم وحولت نجاحهم الحقيقي الى 

أضحوكة«.
ونشر عدد من الناشــطين صوراً لبعض 
الأســلحة التي يفترض أنها موجودة ضمن 
حاوية المســتثمر البلجيكي، مع إشارة إلى 
أنها »ألعاب أطفال«، في محاولة للتهكم على 
قرار القضاء الأخير بإســقاط تهمة الإرهاب 
حول  روايته  وتأكيــد  الحاوية  صاحب  عن 
كون الأســلحة مجرد ألعاب أطفال وأدوات 

للاستخدام الشخصي.

الأمم المتحدة: مخزون ليبيا من الأدوية 
اللازمة لإنقاذ الحياة قد ينفد قريباً 

البنتاغون : الغارة الأمريكية في ليبيا
 أحبطت هجوماً جهادياً ضد تونس 

 مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

بمجــرد قدومــه الــى رئاســة الحكومة خــال نهاية 
2011، وضع الحزب الشعبي المحافظ برنامجاً للترويج 
لصورة اسبانيا أمام المنتظم الدولي، وتبقى المفارقة أنه 
تحول الى العنصر الرئيســي للإساءة الى صورة الباد 
بســبب تورطه في فســاد مالي- سياســي لم تشــهده 

إسبانيا من قبل.
ومثــل الكثير مــن الحــركات القومية اليمينيــة التي 
يتحكــم فيهــا شــعور الترويج للوطــن لتحويلــه كمثال 
ومصدر للقوة والإشعاع، قامت حكومة ماريانو راخوي 
بتســطير برنامــج »ماركا اســبانيا«. ويســيطر هاجس 
التواجــد بــين الــدول الكبــرى المتقدمــة على الإســبان 
وخاصــة اليمين الذي ينظــر دائما بنوع مــن الغيرة الى 
جيرانــه الأقوياء فرنســا وبريطانيا. ويحــن اليمين الى 
اسبانيا التي كانت القوة الأولى عالمياً في القرن السابع 
عشــر قــد تراجعهــا بعــد فقدانهــا مســتعمرات أمريكا 

الاتينية.
وينــص برنامــج »مــاركا اســبانيا« علــى الترويــج 
للبــاد كقــوة صناعيــة وسياســية وثقافيــة، وتعتمد 
في هــذا الصدد علــى مجموعة مــن الشــركات الكبرى 
في الاتصــالات ومختلف الصناعــات والبنوك وفرقها 
الرياضيــة مثل ريــال مدريــد والعمل علــى التواجد في 
القــرارات الدولية الكبرى ســواء على مســتوى الاتحاد 
الأوروبــي أو الأمم المتحدة. ولقيت هــذه المبادرة رفضاً 

من طرف هيئات سياسية يســارية التي ترى فيها نوعاً 
من الحنين الإمبريالي والماركتينغ الرخيص.

وحدث ما لم يكن منتظرا، فالحزب الشــعبي الحاكم 
الذي يتزعم هذه المبادرة  تحــول الى أكبر عامل لضرب 
صــورة اســبانيا فــي الخــارج، وذلــك بســبب تورطــه 
فــي عشــرات ملفــات الفســاد علــى المســتوى الوطني 
والاقليمي. وتورط في الفساد رؤساء حكومات تابعون 
للحزب الشعبي ورؤساء بلديات ونواب برلمان ووزراء، 
وهناك شــبهات حــول رئيــس الحكومة المؤقت نفســه 
ماريانــو راخوي. ومنــذ بدايــة الحكومة الحاليــة، بلغ 
عدد المعتقلــين والموقوفــين بتهمة الفســاد المالي خال 
الســنوات الأربع الأخيرة ســبعة آلاف شــخص نســبة 
عالية منهم من الأحزاب السياســية بل وكذلك شــقيقة 

الملك الأميرة كريستينا.
وتعيــش اســبانيا يوميا علــى ملفات فســاد جديدة 
أغلب أبطالها من الحزب الشــعبي وتقدر باختاســات 
بمئات المايين من اليورو. وفي الوقت ذاته، كانت أغلب 
الأخبــار حول اســبانيا في الصحافــة الدوليــة أخباراً 

تتعلق بالفساد السياسي والمالي.
ورغم فــوزه في الانتخابــات التشــريعية التي جرت 
يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ترفض الأحزاب 
الإســبانية التنســيق مع الحزب الشــعبي أو التصويت 

عليه لأنها تعتبره »حزب الفساد المالي«.
ويعترف وزير الخارجية مانويل غارسيا مارغايو في 
حوار مع جريدة آ بي ســي مؤخراً بأن »صورة اســبانيا 
تضــررت كثيــراً جراء ملفــات الفســاد التــي طفت الى 

السطح طيلة السنوات الماضية«.

برنامج »ماركا إسبانيا« الحكومي 
للترويج لصورة البلاد يتضرر 
من ملفات الفساد الحكومية

البرلمان الليبي
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت العديد من المصادر العسكرية ان 
منصور  عبدربه  اليمنــي  الرئيس  اصدار 
هــادي قرارا بتعيــن اللــواء الركن علي 
محســن الأحمر نائبا له في قيادة الجيش 
وترقيتــه إلــى رتبة فريق ركن سيســهم 
بشكل كبير في قلب موازين القوى لصالح 
قوات الشرعية برئاسة هادي كما سيربك 
والمخلوع  الحوثيــن  ميليشــيا  تماســك 

صالح.
وأعــاد هذا القــرار الرئاســي الفريق 
الأحمر إلى دائرة صنع القرار العســكري 
من جديد وبشــكل رســمي كثانــي أقوى 
رجل في اليمن بعد رئيس الجمهورية كما 
كان يوصف في عهد الرئيس المخلوع علي 
صالح والذي كان أيضا حينها اليد اليمنى 
لصالح حتى انشق عنه خلال ثورة 2011 
وسحب معه جزءا كبيرا من قوات الجيش 
للثورة  تأييــده ومناصرته  حينها وأعلن 

الشعبية اليمنية.
)ســبأ(  اليمنية  الأنباء  وكالة  وأعلنت 
علي  الركن  الفريــق  أن  أمــس  الحكومية 
محســن صالح الأحمر أدى امس الثلاثاء 
اليمن الدســتورية أمام الرئيس عبدربه 
منصــور هادي بمناســبة تعيينــه نائباً 

للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
منصور  عبدربــه  الرئيس  ان  وقالــت 
الأعلى  القائد  الجمهوريــة،  رئيس  هادي 
للقوات المسلحة اصدر قراراً بترقية نائب 
القائــد الأعلى للقــوات المســلحة اللواء 
الركن علي محسن الأحمر إلى رتبة فريق. 
تمنى  الدســتورية  اليمن  أدائه  وعقب 
الرئيس هادي للفريق الأحمر بـ»التوفيق 
والنجــاح في مهامــه الجديــدة«. مؤكدا 
»حاجــة اليمــن في مثــل هــذه المرحلة 
الحساســة إلــى وحدة الصــف، والعمل 
بروح الفريــق الواحد مع أبنــاء المجتمع 
لتحقيق الغايــات والتطلعات التي يتوق 
لها كافة أبناء الشــعب اليمني« في إشارة 
إلى إمكانية تحقيق ذلك عبر تعين الأحمر 

في هذا الموقع العسكري الرفيع.
وشــدد على »ضــرورة تعزيــز العمل 
العسكري الميداني وروح الثقة لدى حماة 
التي  الشعبية  والمقاومة  البواسل،  الوطن 
لإرادة  الانتصار  ســبيل  في  المآثر  تجترح 
وإفشال  الدســتورية  وشرعيتها  الشعب 

مخطط الانقلابين وأجندتهم الدخيلة«. 
إلى ذلك أكد الفريق الركن علي محسن 
الأحمــر أنه »ســيظل مدافعاً عــن قضايا 
الدستورية  الشــرعية  مع  والعمل  الوطن 
ممثلــة بالرئيس عبدربــه منصور هادي 
لإخراج اليمن من التحديات التي يمر بها، 
والانتصار على فلــول التمرد التي ألحقت 

الأذى ببلدنا ومجتمعنا وجيراننا«. 
وأخذ إعلان تعين الأحمر في هذا الموقع 
الرفيع ردود فعــل متبابينة،  العســكري 
وأشــعل تعيينه وســائل الإعلام المحلية 
بشــكل  الاجتماعي  التواصــل  ومواقــع 
كبير، بن مؤيد لهــذا التعين وأهميته في 
هــذا التوقيت الحســاس وبــن مصدوم 
الحوثيون  وبالــذات  التعيــن  هــذا  من 
وأتباع المخلــوع علي صالح الذين أصيبوا 
بصدمة كبيرة بقــرار تعيينه لما قد يحدثه 
قرار تعيينه من هــزة كبيرة في معنويات 
قيادات  وبالــذات  ومقاتليهــم  أتباعهــم 
العسكرية والقبلية الموالية لهم في محيط 
العاصمة صنعاء التي تشهد حاليا تحركا 
عسكريا قويا من قبل القوات الحكومية.    

وذكرت مصــادر ميدانية فــي جبهات 
القتــال التابعــة للدولة أن قــرار تعين 
الأحمر رفع المعنويات بشكل كبير وأعطى 
الأمل لقطاع واســع في الجيــش الوطني 
والمقاومة الشــعبية وفي أوســاط الناس 
أيضا لما يملكه الرجل من خبرات عسكرية 
وقتالية كبيرة ومن علاقات متينة مع قطاع 
الموالي  السابق  واسع من قيادات الجيش 
للمخلوع صالح وكذا مــن قيادات القبائل 
لهيمنة  حاليــا  تخضــع  التي  الشــمالية 

الحوثين وصالح تحت تهديد السلاح.
وأعربت عن أملها فــي أن يكون تعين 
الأحمر فــي هذا الموقع الرفيــع رافدا قويا 
لإعــادة تــوازن القوى وتعزيــز جبهات 
القتــال بخبراته الحربيــة الطويلة وفي 
مقدمتها خبراته فــي قيادة قوات الجيش 

ضــد المتمرديــن الحوثين فــي محافظة 
صعدة، خلال الفترة بن 2004 و2010 التي 
شــهد اليمن فيها 6 حروب بــن المتمردين 

الحوثين وقوات جيش الدولة.  
وعــن التأثير الإيجابــي المتوقع لقرار 
تعيــن اللواء علــي محســن الأحمر في 
أوســاط الجيش الوطني اليمني وبالذات 
القتال  جبهات  فــي  الأمامية  الخطوط  في 
قال مستشــار هيئة رئاسة الأركان العامة 
اليمني  الجيش  باســم  الرسمي  والناطق 
العميــد الركن ســمير الحــاج لـ)القدس 

العربــي( »يعتبــر قــرار تعيــن الفريق 
علي محســن الأحمر في هذا التوقيت من 
أهم القــرارات الاســتراتيجية في اتجاه 
اســتكمال تحرير ماتبقى من المناطق التي 
تسيطر عليها مليشيات الحوثي وصالح«. 
وأوضح ان »خبــرة الرجل الكبيرة في 
جانب الحرب مع مليشيا الحوثي ومعرفته 
الواســعة بعقلية صالح وتفاصيل المشهد 
البلاد تجعل مــن اختيار  العســكري في 
تعينه في هكذا توقيت مهم جدا لاستكمال 

تحرير اليمن«.  

مؤكدا أيضــا »أن العلاقات الواســعة 
صنعاء  حــول  القبائل  بزعامــات  للرجل 
وأيضــا بكثير مــن القيادات العســكرية 
المواليــة للمخلــوع علي صالح ســيكون 
له تأثير كبير فــي ادارة معركة العاصمة 

صنعاء وماحولها«. 
مشــيرا إلى أن تعين الأحمــر في هذا 
الموقع العسكري الرفيه سيلعب أيضا دورا 
في إعادة لحمة الجيش الوطني وتماسكه 
بعد الشــتات الذي أصيب به خلال الفترة 

الماضية وأنه قد يكون مفتاح الحل لذلك.

توقعات بأن ينضم إليه قادة عسكريون والتعجيل بمعركة تحرير صنعاء

اليمن: تعيين اللواء علي محسن الأحمر نائبا لهادي
في قيادة الجيش يقلب الموازين على الحوثيين وصالح

العفو الدولية تنتقد سياسة
 برلين تجاه اللاجئين

■ برلن ـ د ب أ: انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة سياسة حكومة ألمانيا تجاه 
اللاجئن.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنســان في تقريرها السنوي الذي نشرته أمس 
الثلاثاء إن اهتمام الحكومة الألمانية بحقوق الإنسان في تراجع وذلك حسبما جاء 

على لسان زلمن كاليسكان، الأمن العام للمنظمة في ألمانيا، أمس في برلن.
ورغم أن كاليســكان أشادت بالاســتعداد الواسع في أوســاط الشعب الألماني 
لقبول اللاجئن إلا أنها رأت أن الانفتاح الذي تعاملت بها حكومة برلن مع الأزمة في 
بدايتها قد تلاشى »وبدلا من ذلك فقد أصبح الرهان في ألمانيا على القسوة وخفض 

أعداد اللاجئن«.
كما ركزت الأمن العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا بشــكل خاص على تشديد 
قانون اللاجئن واتهمت الحكومة الألمانية بأنها تهون من شأن العنف الذي يرتكب 

بدوافع عنصرية.

مصدر: الإفراج عن صحافي
 بريطاني إيراني من سجن في طهران

■ دبي ـ رويتــرز: أفاد مصدر بالإفراج عن صحافي ســابق فــي هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي.بي.ســي( يحمل الجنســيتن البريطانيــة والإيرانية بكفالة من 
سجن في طهران أمس الثلاثاء وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من احتجازه لاتهامات 

غير محددة.
واعتقل بهمن دارو شــافعي )34 عاما( الذي يعيش في إيــران ويعمل مترجما 
وكاتبا من منزله يوم الثالث من فبراير شباط. وكان يعمل في لندن في خدمة )بي.

بي.سي( باللغة الفارسية حتى عام 2014.
وقال صديق لدارو شافعي لرويترز في مكالمة هاتفية طالبا عدم نشر اسمه »كان 

الإفراج عنه مفاجأة له. قال حضروا وأبلغوه بأن يحزم أعراضه ويرحل«. 

الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الأمريكي 
لاستيضاح التنصت على اتصالات »برلسكوني«

■ رومــا  ـ  الأناضول: أعلنــت وزارة الخارجية والتعــاون الدولي الإيطالية، 
أمــس الثلاثاء، في بيان لها، أنها »اســتدعت ســفير الولايات المتحــدة في روما، 
جون فيليبس، لاســتيضاح صحة المعلومات الصحافية، التي تحدثت عن تنصت 
أجهزة الأمن الأمريكية، على اتصالات رئيس الوزراء الإيطالي الأســبق، سيلفيو 

برلسكوني في عام 2011«.
وكانت صحيفــة لاريبوبليكا )خاصة(، الصادرة أمس، نشــرت نقلا عن موقع 
»ويكيليكس«، تقريــراً مفصلًا، عن وقائع التنصت الهاتفــي الذي قامت بها وكالة 
الأمن القومي الأمريكي على اتصالات برلســكوني، وخصوصــا خلال عام 2011، 
والذي شــهد نهاية فتــرة رئاســته للــوزراء)2008 ـ 2011(، بعــد تفاقم الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.
 من جانبه نقل التلفزيون الحكومي، عن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، 
قوله أمام جلســة في مجلس الشــيوخ، أمس، إنه »ســوف نلح في طلب الحقيقة، 
وتسليط الضوء على هذه المســألة)التنصت على اتصالات برلسكوني( في جميع 

المحافل وبالسبل الرسمية«. 

النيجر... المعارضة ترفض
 النتائج الجزئية لانتخابات الرئاسة

■ نيامي ـ الأناضول: رفضت المعارضة في النيجر، النتائج الجزئية للانتخابات 
الرئاســية التي جرت، الأحد الماضي، مجتمعة مع البرلمانيــة، داعية إلى »تعبئة« 

لمواجهة ما وصفته بـ »الانقلاب« الانتخابي.
واستنكرت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، والمنضوية ضمن ائتلاف »التحالف 
من أجل التنــاوب في 2016«، في بيان لها، »النتائــج المتأتّية من الآلاف من مكاتب 

التصويت في عدد من المناطق، والتي حقّق فيها الحزب الحاكم تقدّما ملحوظا«.
م لنا نتائج تظهر بوضوح أنّ الرئيس محمدو  وقالت إن »لجنة الانتخابات تقــدّ
يوســوفو، لا يزال ماضياً في وهم الانقلاب الذي يريد فرضه عن طريق سحق غير 

مسؤول لنتائج تصويت النيجرين«.
وأعلنت لجنة الانتخابات في النيجر، الإثنن، حصول يوســوفو على ٪35.66 
من الأصوات المفــروزة، في 8 من أصــل 308 بلدية في البلاد، فيمــا حلّ المعارض 
هاما أمادو، بالمركز الثاني بـ 31.54٪، أما المرشّــحن الـ 13، فلم يتجاوز نصيبهم 
مجتمعن عتبة الـ 10٪. وفي سياق متّصل، دعا الائتلاف المعارض جميع أنصاره 
إلى »التعبئة للوقوف وقفة الرجل الواحد، لمواجهة الانقلاب )الإنتخابي( الذي يقع 

التحضير له، والدفاع عن الشرعية الشعبية المفصح عنها في صناديق الاقتراع«.
وقبل إجراء الانتخابات العامة في النيجر، أعرب التحالف المعارض عن خشيته 
من وقوع »عمليات تزوير واســعة النطاق« من قبل النظام الحاكم في البلاد، على 
خلفية السماح لـ 1.5 مليون شــخص من »التصويت عن طريق الشهادة«، والذي 
يمكّن حاملي البطاقات الانتخابية ممن يفتقدون لبطاقة هوية ثانية، من التصويت 

في صورة إقرار ناخبن آخرين مسجلن في المكتب نفسه، بهويته.
ويتنافس 15 مرشّــحا على منصب الرئاســة، أبرزهم، الرئيس المنتهية ولايته، 
يوســوفو محمدو، ينافسه 4 من أبرز مرشــحي المعارضة، منضوين تحت ائتلاف 
»التحالــف من أجل التنــاوب في 2016«، وهم، ســيني أومارو مرشــح »الحركة 
الوطنية لتنمية المجتمع«، وهاما أمادو الرئيس الســابق لبرلمان البلاد، ومرشّــح 
»الحركة النيجريــة الديمقراطية«، ومحمد عثمان أوّل رئيــس منتخب ديمقراطيًا 
في البلاد )1993 ـ 1996(، وأمادو سيســي عن حزب »الاتحاد من أجل الديمقراطية 
والجمهوريــة«. أما في الانتخابات البرلمانية، فيتنافس ألفان و772 مرشّــحًا، على 

مقاعد البرلمان النيجري الـ 171، والذي يتكوّن من غرفة واحدة فقط.  

كوريا الشمالية تهدد بشن ضربات 
استباقية ضد واشنطن وسيول

■ ســيول ـ  أ ف ب: انتقــدت كوريا الشــمالية الثلاثاء التدريبات العســكرية 
المشــتركة التي ســتجري بن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محذرة من انها 
ستهاجم جارتها الجنوبية والأراضي الأمريكية في حال حدوث أي استفزاز مسلح.

وستبدأ كوريا الجنوبية وحليفتها واشنطن الشهر المقبل أكبر تدريبات عسكرية 
ســنوية في تاريخها ردا على إجراء بيونغ يانــغ تجربة نووية واطلاقها لصاروخ 

طويل المدى مؤخرا، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
وذكــرت القيادة العســكرية العليا لكوريــا الشــمالية ان الدولتن الحليفتن 
تخططان للقيام بـ»عملية قطع رأس« تســتهدف قيادة كوريا الشمالية، وخطوات 

اخرى لتعطيل اسلحتها النووية وصواريخها.
واضافت القيادة انه إذا ظهرت »ابسط المؤشرات« على تحرك قوات خاصة لشن 

مثل هذه العمليات فانه سيتم شن هجمات استباقية »استراتيجية وتكتيكية«.
وتابعت القيادة في بيان على موقعها الرسمي للانباء ان الهدف الرئيسي لهذه 
الهجمات سيكون القصر الرئاسي في ســيول، الذي وصفته بانه »مركز لتخطيط 

المؤامرات ضد ابناء الوطن في الشمال، كما انه مركز لاجهزة الرجعية الحاكمة«.
كما هددت كوريا الشمالية بشــن هجمات على قواعد أمريكية في اسيا والمحيط 

الهادئ والأراضي الأمريكية.
وقالت انها تمتلك »اقوى واحدث سبل الهجوم« في العالم القادرة على »توجيه 

ضربات قاتلة للاراضي الأمريكية في اية لحظة وفي أي مكان«.
واكدت ان مثل هذه الضربات »ســتحول مزبلة كل الشــرور إلى رماد لن تتمكن 

بعدها من العودة إلى هذا الكوكب«، في اشارة إلى الولايات المتحدة.
وعادة ما تصف بيونغ يانغ التدريبات العســكرية الســنوية بأنها تدريب على 

غزوها، فيما تؤكد سيول وواشنطن انها لأغراض دفاعية بحتة.
ويرتفع التوتر في الوقت الذي تدرس واشــنطن امكانية تشديد العقوبات على 
كوريا الشمالية عقابا لها على اجراء تجربة نووية في كانون الثاني/يناير وتجربة 

صاروخية في الشهر الذي تلاه.
وأضافت أنها ســوف تســتهدف البيت الأزرق مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية 
وإن القواعد العســكرية الأمريكية في آســيا والولايات المتحدة ســتكون أهدافا 

ثانوية. ويوجد نحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.
وهددت رئيســة كوريا الجنوبيــة باك جون هاي الأســبوع الماضي بإجراءات 
صارمة ضد الشــمال بعد أن أجرى تجربة نووية في ينايــر /كانون الثاني وأطلق 
صاروخا بعيد المدى هذا الشهر وقالت إن سعي بيونجيانج لامتلاك أسلحة نووية 

سيعجل بسقوط النظام في كوريا الشمالية.

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مع مــرور الوقــت تتكشــف مزيد مــن الحقائق 
والمعلومــات عن تفجير أنقرة الأخيــر الذي أدى إلى 
مقتل 29 وإصابة العشرات في العاصمة التركية أنقرة 

في السابع عشر من شباط/فبراير الجاري.
أبــرز الحقائق التي كشــفتها »الصدفــة« بجانب 
التحقيقــات المتواصلــة من قبــل الأجهــزة الأمنية 
التركيــة، هــي أن الانتحاري الذي نفــذ الهجوم هو 
تركي الجنســية من مدينة »فان« شرق البلاد، وليس 
ســوري كما أعلنت الجهات الرســمية التركية عقب 

وقوع التفجير.
موقــع »خبــر 7« الإخباري التركي كشــف عن أن 
الانتحــاري الذي نفذ التفجير اســمه الحقيقي »عبد 
الباقي سومير« وهو تركي الجنسية وليس كما أعلن 
في وقت ســابق أنه »صالح نجار« سوري الجنسية، 
لافتاً إلى أن والد الانتحــاري وأقاربه هم من تعرفوا 

عليه من خلال صوره في وسائل الإعلام.
وتشــير التحقيقات المتواصلة إلى أن الانتحاري 
هو نفسه لكنه انتحل اسم وجنسية أخرى، بمعنى أن 
التركي »عبد الباقي سومير« الذي اختفى عن عائلته 
من سنوات، ذهب إلى سوريا ومن ثم دخل إلى تركيا 
على هيئة لاجئ ســوري باســم »صالح نجار« وقدم 

أوراق ثبوتيه مزورة لدائرة الهجرة التركية وبصمة 
الأصبع.

وتوضح وسائل إعلام تركية أن »السلطات الأمنية 
عثرت علــى بقايا من يد وأصابع الانتحاري في موقع 
التفجير أمام هيئة الأركان في العاصمة أنقرة، وقامت 
عليها  الجنائية  والفحوصــات  التحقيقــات  بإجراء 
وتبن أنها تعود إلى لاجئ سوري اسمه صالح نجار، 
إلى أن تبن أنه تركــي ودخل بأوراق مزورة على انه 

لاجئ سوري«.
أقــارب ووالد  إلــى أن بعــض  ولفتــت المصادر 
الانتحاري تعرفوا على صوره التي نشــرتها وسائل 
الإعلام نقلًا عن الســلطات التركية، وســارع والده 
إلى إخبار الأمن بــأن الصورة تعــود لابنه المختفي 
منذ ســنوات طويلة، ومــن ثم تم إحضار »موســى 
سومير« والد الانتحاري إلى العاصمة أنقرة وإجراء 
فحوصــات الــدم DNA عليــه حيث تبــن تطابق 

الفحوصات مع بقايا جثة الانتحاري.
تكشــف  أعقبت  التــي  التحقيقــات  وأوضحــت 
المعلومــات الجديدة أن »عبــد الله ســومير« غادر 
تركيــا بطريقة غير قانونية للاتحــاق بحزب العمال 
الكردي  الديمقراطي  الاتحــاد  وحزب  الكردســتاني 
الســوري، ومن ثم حارب إلى جانب وحدات حماية 
الشــعب في مدينة عن العرب »كوباني« الســورية، 
ودخل إلا تركيا قبل فترة من التفجير بالاسم السوري 

المزور.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة »صباح« التركية 
إن عائلة الانتحــاري أقامت عزاء له في مدينة »فان« 
شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية حيث سارع أقاربه 
وجيرانه لتقــديم العزاء وتم طباعــة صور بأحجام 
متعــددة للانتحاري وتعليقها في بيــت العزاء الأمر 

الذي أثار غضب قسم كبير من الشارع التركي.
واتهمت وسائل إعلام تركية أحد نواب البرلمان من 
حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بزيارة بيت عزاء 
الانتحــاري وذرف الدموع عليه أثنــاء تقديم العزاء 
لعائلته، مما ولد مطالبات باعتقال النائب ومحاكمته 

بتهمة دعم الإرهاب.
وكان كبــار المســؤولن الأتــراك اتهمــوا حزب 
العمال الكردســتاني التركــي PKK وحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي الســوري PYD بالمسؤولية عن 
الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلات نقل جنود 
وضباط أتراك أمام مبنــى هيئة الأركان في العاصمة 

أنقرة.
في سياق متصل عن مصادر أمنية قولها إن المدعو 
»قطب الدين أو«، الذي كان يعمل في إحدى شــركات 
البناء في أنقرة، تلقى قبل شــهر ونصف تعليمات من 
منظمة »بــي كا كا«، قام على أساســها بالتواصل مع 
»شبكات ســرقة« في إســطنبول، وحصل منهم على 

بطاقة هوية مسروقة لمواطن تركي.
وأضافــت المصــادر أن »قطب الدين«، اســتخدم 
الهوية المســروقة في اســتئجار ســيارة من إحدى 

شــركات تأجير الســيارات فــي ولايــة »دياربكر« 
جنوب شــرقي تركيا، وقام بعد ذلك بتغيير لوحتها، 
وتفخيخها، ثم إحضارها إلى العاصمة التركية أنقرة، 

لاستخدامها في الهجوم.
وفي هذه الأثناء، دخل من سوريا إلى تركيا، منفذ 
الهجوم، ببطاقــة هوية تحمل اســم »صالح نجار«، 
وعمل لمدة شــهر كعامل بنــاء مع »قطــب الدين أو« 

مستخدما اسم »علي«.
وبحســب الوكالــة: »في يــوم الهجــوم، انتظر 
»نجار« داخل الســيارة المفخخة في شارع »إينونو« 
بالعاصمة أنقــرة، ومن ثم وبتوجيهــات من »بي كا 
كا«، قاد السيارة وســط حافلات نقل عناصر القوات 
المسلحة التركية، وفجرها«، حيث تمكنت قوات الأمن 
بعد التفجير، من التعرف على طراز وموديل السيارة 
المفخخة عبر تســجيلات الكاميرات، كما تم التعرف 
على هوية المنفذ من أشلاء جثته، واستنادًا لمعطيات 
التحقيقــات تم تحضيــر قائمة تتضمن 22 مشــتبهًا 
به، تشــمل العاملن في شــركة تأجير الســيارات، 
والشخص الذي استخدمت هويته لتأجير السيارة، 

وأعضاء شبكة السرقة، وعناصر في »بي كا كا«.
وأشــارت المصادر إلى أن الأجهــزة الأمنية بدأت 
في الاســتماع لإفادات المشــتبه بهم بعــد توقيفهم، 
وتم إطلاق ســراح أحدهم، فيما أحيــل الآخرون إلى 
المحكمة، التي أمرت باعتقــال 14 منهم، بينهم »قطب 

الدين أو«.

تركي انتحل شخصية لاجئ سوري

حقائق جديدة عن الانتحاري الكردي وطريقة تنفيذ هجوم أنقرة

اللواء الأحمر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي أمس

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب:

قــال الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند إن 
»أوروبا تشهد أكبر أزمة انسانية غير مسبوقة«، 
موضحاً ان »التحدي اليوم هو احترام المبادىء 
والحفاظ على تماسكها. ولكنه أيضا تحد عالمي«. 
وأكــد فــي مقابلــة لصحيفــة »لا رابابليكا« 
البيروفية، ان هناك حوالي 60 مليون شــخص 
مشــردين في جميع أنحاء العالم. وفرنسا تعمل 
على ثــلاث أولويــات. أولًا اســتقبال اللاجئن 
الذيــن ندين لهم بالحماية. وهــذا ما التزمت به 
فرنسا، حيث تم اســتيعاب 000 30 شخص على 
مدى عامن. ثم تعزيز المســاعدة الإنســانية في 
دول الجوار لســوريا. وأخيراً، الســيطرة على 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي حتى نتمكن 
من اســتيعاب تدفق أولئك الذين يحتاجون إلى 

حمايتنا«. 
وبــدأ أولاند زيارة للبيــرو المحطة الاولى من 
جولة يقــوم بها علــى أمريكا اللاتينيــة برفقة 
رؤســاء شــركات على أمــل »تعزيــز العلاقات 
العلميــة والجامعية والثقافية بــن هذه المنطقة 
وفرنســا«. وبعد زيارة خاطفة تســتمر أقل من 
24 ســاعة، ينتقل أولانــد اليــوم الاربعاء إلى 
إلــى الأوروغواي قبل  الارجنتن ثــم الخميس 
ان يعود في المســاء إلى باريــس مختتماً رحلة 
بدأها في جزر واليس وفوتونا ثم في بولينيزيا 

الفرنسية.

وكانت البيرو نظم المؤتمر الدولي حول المناخ 
عام 2014. ويــود الرئيس الاشــتراكي بالتالي 
»الثناء« على اســهام هذا البلد في نجاح المؤتمر 
الدولــي للمناخ الــذي نظم في كانــون الأول / 
ديسمبر في باريس، مع مواصلة الدفع في اتجاه 
تطبيق الالتزامات التي تم اعلانها ولا ســيما من 

خلال خطة العمل ليما ـ باريس.
وتعد زيارة أولاند اول زيارة لرئيس فرنسي 
إلى هذا البلد منذ زيارة الجنرال ديغول في العام 

 .1964
والهــدف من الزيــارة ابرام اتفاقــات علمية 
والتوصــل إلــى اعلان مشــترك ضــد تهريب 
المخــدرات، الآفة التي تجتاح أمريــكا اللاتينية، 
حيــث تعتبر البيرو من كبــار منتجي الكوكاين 

في العالم.
اولانتا  اليساري  القومي  الرئيس  واســتقبل 
هومالا الذي تنتهي ولايته هذه الســنة الرئيس 

الفرنسي ظهر أمس في المقر الرئاسي.
اتفاقــا معظمها  وتم توقيع حوالى عشــرين 
في المجــال العلمي، مع امكان ابــرام عقود لبناء 
خطوط مترو فــي ليما، وفق ما افــادت مصادر 

ديبلوماسية في البيرو. 
كما سيصدر الرئيســان اعلانا مشتركا حول 
التعاون بــن البلدين في مكافحــة »التحديات 
الكبــرى: الإرهــاب والتغير المناخــي وتهريب 

المخدرات«، وفق المصادر ذاتها.
مــن جهتها، أعلنت الســفارة الفرنســية في 
ليما انه »بهــذه الزيارة فإن الرئيس يبدي رغبة 
فرنســا في مواصلة تعزيز التعاون بن البلدين 

في مجالات التعاون الحالية الجامعية والعلمية، 
وفي  والقضائيــة  والتجاريــة،  والاقتصاديــة 
مكافحــة تهريب المخدرات، وكذلــك التعاون في 

الدفاع والفضاء«. 
ويرافق أولاند وفد من نحو خمســن رئيس 
شــركة تعمل فــي قطاعــات الطاقــة والطيران 
والمواصلات والصناعات الزراعية. وسيشــارك 
بعــد الظهر مع هومالا في منتــدى اقتصادي بن 

البلدين.
البلدين  بن  الاقتصادية  المبادلات  وســجلت 
زيادة كبيرة في الســنوات الاخيرة ولا ســيما 
في مجال الاقمار الصناعية مع تســجيل ارتفاع 
العام  الفرنســية  الصادرات  في   ٪30 بنســبة 

الماضي.
وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في البيرو 
220 مليون دولار عام 2015 وتركزت في قطاعات 
النفط والمواصلات والمناجــم والتجارة والمالية 

وقاربت المبادلات التجارية 632 مليون دولار.
العلاقات  توطيد  إلــى  وباريس  ليما  وعمدت 
بينهما خلال ولاية أولانتا هومالا حيث اشــترت 
البيــرو قمرا صناعيــا فرنســيا لمراقبة الارض 

بواسطة استثمار بلغ 205 ملاين دولار.
وســيتم اطلاق هــذا القمــر الصناعي، وهو 
الأول لهذه الدولة، فــي ايار / مايو المقبل وهدفه 
الرئيسي تحسن سبل مكافحة تهريب المخدرات 

والانشطة المنجمية غير المشروعة.
وكان هومالا، وهو كولونيل سابق في الجيش 
عن ملحقا عســكريا في فرنســا عام 2003، قام 
بزيارة دولة لباريس اســتمرت خمسة ايام في 

في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ العام 1964

أولاند من البيرو: استقبلنا 30 ألف لاجىء
 على مدى عامين

الجنرال الأمريكي أبي زيد يدعو إدارة 
أوباما لرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط  

واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ  من رائد صالحة: 
أكد القائد الســابق للقوات الأمريكية في الشــرق الأوســط ان الولايات 
المتحدة تراجعت فــي المعركة ضد »التطرف الإســلامي« حيث قال الجنرال 
المتقاعد جون أبي زيد في مقابلة مع دورية مركز مكافحة الإرهاب في »ويست 

بوينت«: »لسوء الحظ  خسرنا ارض المعركة مع مرور الوقت«.
وأوضح القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية ان النطاق الأيديولوجي 
والامتداد الجغرافي للتطرف الإســلامي والعــدد الكبير للهجمات الإرهابية 
والعدد المتزايــد من الموالن للجماعــات الإرهابية واتســاع الأراضي التى 
تســيطر عليها المنظمات المتطرفة يعنى اننا خسرنا المعركة وقال أبي زيد ان 
الجماعات بما في ذلك تنظيم »الدولة الإسلامية« قد تمكنت من اتخاذ اشكال 
تشــبه الدول مع ميزات لم تكن في الســابق  وهذا يعنى ايضا اننا في وضع 
اسوأ من الناحية الاستراتيجية فيما يتعلق بنمو الإرهاب الدولي  و»الإرهاب 
الإســلامي« على وجه الخصــوص مقارنة بالاحوال الســائدة بعد احداث 

الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول.
ويســلط هذا التقييم الضوء على الصعوبات التى تواجه ادارة الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما فــي محاولة تســريع الحملة ضد تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« خلال الأشهر القليلة المتبقية لأوباما في السلطة كما تواجه الإدارة  
ايضا ضغوطات مــن الجمهورين وجهات أخرى إلى بذل المزيد لوقف امتداد 
تنظيم »الدولة« في ليبيا ولكن الإدارة قالت بانها ستركز بشكل اساسي على 
العراق وسوريا مع امكانية ضرب التنظيم في افغانستان وليبيا إذا توفرت 
الفرصــة. ومن الواضح ان هناك القليل من الوقــت للقيام بالكثير من الجهد 
في الاشهر المتبقية للادارة مما يفســر محاولة البيت الأبيض تجاهل اسئلة 
ملحــة حول الجهود المتوقعة لملاحقة داعش فــي ليبيا ومن الامثلة على ذلك 
مراوغة بيتر كوك السكرتير الصحافي للبنتاغون بالقول بأنه لا يريد التنبؤ 
بالمستقبل ولكن الطريق مستمر في مواصلة الرد على تهديدات داعش مشيرا 
إلى ان الولايات المتحدة تقوم بحملة كبيرة ضد داعش في العراق وســوريا 

وهي على استعداد لضرب الجماعة في اجزاء أخرى من العالم.
واكد أبــي زيد ان الولايات المتحدة قد ارتكبــت خطأ بعدم الاعتراف بأن 
الحدود تتهاوى في العصر الحديث للشــرق الأوسط حيث تسعى واشنطن 
لإيجاد حلول سياسية في العراق وسوريا لإبقاء الدول ولكنها لا تعمل على 
كســر الخطوط الطائفية وقال أنه لا يعتقد بأن حل المشكلة سيكون من خلال 

تعزيز الوضع القائم قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول.
وطالب الجنرال الأمريكــي البارز ادارة أوباما والمجتمــع الدولي وقادة 
المنطقة إلى تحديد أفضل السبل لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وإعادة رسم 
حدود المنطقة لتحقيق الاســتقرار وبناء هياكل أكثر سلاما وقال أن محاولة 
إعــادة وضع الخريطة كمــا كانت في الســابق لن يؤدى إلا إلــى اطالة أمد 

الصراع وتأجيج المزيد من العنف. 
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مصر اليوم

أحمد موسى: هدفنا الأول والأخير
 هو الدفاع عن شرفنا وعرضنا

ونبدأ بباقة مــن المعارك والردود المتنوعة، أولهــا مع زميلنا وصديقنا 
في »الأهرام« أحمد موســى وقوله عما فعله تيمور السبكي باتهامه نساء 
الصعيد بالاســتعداد للخيانة. وطبعا موسى صعيدي فار دمه وثار وقال 
يوم الأحد: »طوال الأيام الماضية لم يكن هناك حديث سوى هذه الجريمة 
التي ارتكبت في حق ســيدات مصــر، خاصة الصعيديــات، عندما وجه 
شــخص مجهول الهوية التهم يمينا ويسارا في حق السيدات المحترمات، 
وحدد أســماء محافظات الصعيد بالاســم، التي زعم أنهــا الأكثر خيانة، 
وثــار الرأي العام في كل مكان وتحول الأمر إلــى صراع حقيقي، لأن هذه 
الاتهامات صدرت على الهواء مباشــرة وكان هنــاك إصرار على ترديدها 

بحق الشرفاء.
انتفــض أبناء مصر في كافة المهن، ســواء مجلس النــواب والمحامين 
والصحافيين، للدفاع عن الشرف وطالبوا بسرعة التحرك لمواجهة الموقف 
قبل اســتفحاله في ظل الدعوات التي صدرت مــن داخل البلاد وخارجها 
من الأسر المتألمة، وهذا حقهم جميعا، فكلنا نتنازل عن أي شيء ونتسامح 
حتى في جرائم القتل، ماعدا من يقترب من الشرف والكرامة. وقف رجال 
وســيدات الصعيد ومعهم الكثيــر من المصريين المخلصــين المدافعين عن 
الشــرف والعرض، ليقولوا كلمة حق، وانتفض مجلس النواب من خلال 
نواب محافظات الصعيــد لتحريك الدعاوى القضائيــة، وتحرك النائب 
العام لمواجهة تلك الجريمة التي اســتهدفت الطعن في شــرف السيدات 

العظيمات.
وبالطبــع أؤكد أننــي ضد إغلاق أي قنــاة أو برنامــج أو منع أحد من 
ممارسة حقه في التعبير وحرية الرأي، فلم يكن المستهدف وقف البرنامج 
الــذي حل هذا الشــخص مجهول الهويــة ضيفا عليه، بــل هدفنا الأول 
والأخير هو الدفاع عن شــرفنا وعرضنا، ســواء أمهاتنا وشقيقاتنا وكل 
الأســر الصعيدية ومن أصابهــن ذاك التجريح وتلــك الإهانات الوقحة، 
ومازلت عند موقفي بأنني ضد وقف برنامج زميلي وأخي خيري رمضان، 
لأنني أعرف خيري جيدا طوال الســنوات الماضية، وكان العتاب فقط أنه 
لم يوقف ذاك الشخص عندما وجه تلك الاتهامات، وهو يعلم أنها أكاذيب 
وهدفها إحداث فرقة بين أبناء هذا الوطن. المفاجأة أنني اكتشــفت ظهور 
أشــخاص في الإعلام والصحافة، لم يهتموا أبدا بأن الملايين من ســيدات 
مصر، ســواء الصعيد أو الدلتا تعرضن للطعن في شــرفهن، واختفى من 
يطلقون على أنفســهم النخبة، والذين تكون تويتاتهم وبياناتهم جاهزة 
مع أي حــدث يســتهدف الدولة أو أجهزتها، لكن شــرف ســيدات مصر 
والصعيد، ثبت بالدليل أنه لا يهم هؤلاء. يكفينا فخرا أن الشعب استطاع 
في كل المحن تحديد مــن معه ومن ضده، ونحن كأبناء الصعيد، عرفنا من 

ساندنا بحق ومن بحث عن مصالحه الخاصة«.
 

 من يخدشون الحياة بالقتل والنهب والسجن طلقاء أحرار 
أما زميلتنا الجميلة في »الأخبار« الناقدة عبلة الرويني فقد اهتمت في 
اليوم التالي الاثنين بقضية الحكم بالسجن عامين على الزميل في جريدة 
»أخبار الأدب« أحمد ناجي، وعلى رئيــس تحريرها زميلنا طارق الطاهر 
بغرامة عشــرين ألف جنيه، بســبب رواية أحمد ناجي، التي نشرت في 
الجريــدة، والتي قيل إن فيها كلاما يخدش الحيــاء. وقد أصدرت محكمة 
جنح حكما بالبراءة، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم وأصدرت محكمة 
جنح مستأنف حكمها المشــار إليه والذي قالت عنه عبلة: »النيابة العامة 
لم يعجبها الأمر فاســتأنفت ليصدر الحكم بالسجن لمدة عامين! استمرارا 
لسلســلة الأحكام ضد المبدعين والكتاب والمفكرين، وكل صاحب رأي في 
هذه الدولــة، التي تعمل النيابة والقضاء علــى تمزيقها بتجاوز القانون 
وتجاوز الدســتور، الذي ينص على حرية الإبداع، وعلى منع الحبس في 
قضايا الــرأي. كلام العقل والمنطق )لا محل له هنا( الســؤال عن محاكمة 
الإبــداع وعقوبة الخيال وتجاوز الدســتور والقانــون )لا محل له( لكن 
السؤال البديهي كيف يحبس كاتب بتهمة )خدش الحياء العام( بينما كل 
من يخدشون الحياة نفسها بالقتل والســجن والتعذيب والسرقة ونهب 

المال العام طلقاء أحرار وسادة؟«.

الرواية تحاكم بمنطق الفن وليس ببوليس الآداب
قول عبلة إن من يخدشــون الحياء طلقاء، أغرى أستاذ الطب والكاتب 
الدكتور خالد منتصر بأن يسرع بالنبش في كتب التراث بحثا عما يخدش 
فيها الحياء واكتشــف ما هو آت وأشــار إليه في مقاله يوم الاثنين نفسه 
في »الوطن«: » الأعمال الأدبية والفنية لا تحاكم بمنطق الحلال والحرام، 
ولكن بمنطق الجودة والرداءة، ولذلك الحكم على رواية أحمد ناجي، إذا 
كانت رديئة هو نقدها وبقســوة حتى لو بالإعــدام الفني، وليس الحكم 
بســجن أو بإعدام المؤلف. والتاريخ ســيهملها إذا كانــت لا تنتمي للفن، 
وســيخلدها إذا كانت فناً حقيقياً وخيالًا أصيلًا كما خلد »ألف ليلة«، رغم 
كل ما فيها من ألفاظ جنســية صريحة، لكن يبقى فــي النهاية أن الرواية 
تحاكم بمنطق الفن وليس ببوليس الآداب.. وكلما قرأت من يهاجم كتاباً أو 
يدعو لمصادرة رواية بدعوى الاحتواء على ألفاظ تخدش الحياء، أو أعلن 
أنه لا يجوز ذكر الأعضاء التناســلية في كتب يتداولها المراهقون، وأيضاً 
لا يصــح كتابة ألفاظ تحيلنا إلى ما هو داخل غرفة النوم، كلما ســمعت أو 
قرأت مثل هذا الكلام تذكرت كتــب التراث ومن قبلها كتب الفقه والحديث 
التي تناولت الجنس بالحديث بشجاعة وبدون دعوة للمصادرة أو حبس 
المؤلف.. إلخ، ولذلك قررنا نشر ألفاظ مستقرة ومتداولة في كتب هي على 
رفوف مشايخ الأزهر وليست تحت وسائد المراهقين، ولا يخفيها الشخص 
عن الأعين، بل على العكس هو يدرسها ويطالب بحفظها عن ظهر قلب، ولا 
يســتطيع هو أو غيره أن يصادرها لأنها كتبت في عصر لم يكن فيه رقيب 
يتحكم في تفكير الناس ويفتش في ضمائرهم، ولكنها كتبت في عصر كان 
الشــاعر يكتب شــعره وكأنه يتنفس والفقيه يدون آراءه في أدق الأمور 
الخاصة، بدون أن يتهــم بالتهتك والانحلال، عصــر كان يعيش فيه أبو 
نواس الإباحي وأبو العلاء المعري المتشكك، بقرب زمن الإمام مالك المتبتل 

وأبي حنيفة الحكيم«....

بين الدواعش وأمريكا صلة رحم
ونعود إلى »الأخبار« عدد يوم الاثنين لأننا نســينا الإشــارة إلى قول 
زميلنــا خفيف الظل عبد القــادر محمد علي في بــروازه اليومي »صباح 
النعنــاع«: »المقاتــلات الأمريكية وجهــت ضربة جوية رهيبــة إلى أحد 
معســكرات »داعش« في مدينة صبراتة الليبية، فمســحته من على وجه 
الأرض، وقتلــت واحدا وأربعين داعشــيا كانوا بداخلــه، هل هانت على 
أوباما صلــة الرحم التي تربط بين الدواعش وأمريــكا التي صنعتهم؟ أم 

أنها ضربة تكتيكية للتمويه فقط عملها وقلبه بيتقطع؟«.

هبوط مستوى الأطباء في مصر
وقلبه بيتقطع تجرنا إلى مشــكلة الطب والأطباء فــي مصر، التي قال 
عنها في العدد ذاته الدكتور مصطفى الفقي: »أتذكر عندما ذهبت إلى لندن 
دبلوماسيًا ودارسًــا أنهم عقدوا لنا امتحانًا للالتحاق بالدراسات العليا، 
يتضمن اختبارًا في اللغة الإنكليزية، وكانــت بيننا مجموعة من الأطباء 
المصريين، قال لهم المســؤول عن الالتحاق بالجامعــات البريطانية: »إن 
مستواكم العلمي يماثل مســتوى أطبائنا البريطانيين، ولكنكم تحتاجون 
فقط إلى تقويــة لغتكم الإنكليزية. أما الأطباء الهنــود من زملائكم فإنهم 
لا يحتاجون دروسًــا في اللغــة الإنكليزية، لأنهــم يتحدثونها، ولكنهم 
يحتاجون إلى امتحان معادلة لأن مســتواهم هو دون مســتوى الأطباء 
البريطانيين والمصريين. وكان ذلك مؤشرًا بأن التعليم المصري كان لا يزال 
حتى عام 1971 محل احترام دولي. أما اليوم فإن تراجعه أمر لا يخفى على 
أحد. ولقد أسرفنا على أنفسنا بتخريج عشرات الآلاف سنويًا من الأطباء، 
وربما لا يكون إعدادهم جيدًا إلا في ما ندر، فهبط مستوى المهنة وتراجعت 
ســمعة الطب المصري دوليًا بل وعربيًا، خصوصًا أن لدينا عوار تاريخيا 

في مهنة التمريض«.

يوسف شعبان: من يعثر على طبيب »شاطر محظوظ«
وانخفاض مســتوى الأطباء المصريين وصل إلــى درجة أن قال الفنان 
يوســف شــعبان لزميلتنا الجميلة والمحــررة الفنية فــي »الجمهورية« 
سحر ضياء الدين، في يوم الاثنين نفســه عن إصابته بماء في الرئة وما 
حدث له: » يعود الفنان القدير يوســف شــعبان إلى المستشفى من جديد 
غدا، لعرض حالته الصحية على الخبيــر الإيطالي في علاج الرئة، الذي 
ســيحدد له مراحل علاجه المقبلة. يقول الفنان يوسف شعبان، أحمد الله 
على كل شيء، وعن أزمة مرضي فقد تعرضت لمتاعب في الكلى أحدثت لي 
مشــاكل كبيرة في الرئة، التي كونت مياها عند الغشــاء البلوري، وحدد 
الأطباء لي عمل قسطرة لسحب المياه، ولكنني كنت أنتظرا خبيرا إيطاليا 
يقــوم بعمل ذلك لي مع الطبيب المصري. أنا أحســن كثيــر وعدت الفترة 
الماضية إلى منزلــي، بعد أن قضيت فترة في المستشــفى، أتمنى أن تعود 
لمهنة الطب ريادتها كما كانت، ومصر كانــت قبلة لعلاج العرب، الكل كان 
يثق فــي الأطباء المصريين، الآن هربوا إلى الخــارج وأنا حزين جدا حين 
أشاهد الأخطاء الفادحة للأطباء والممرضات، وأصبح من يعثر على طبيب 
شــاطر محظوظا. الحكاية أصبحت تجارة، بل وصلت إلى سمســرة من 
يأتي بمريض لطبيب يأخذ عليه عمولة، والمريض يتعرض لأبشــع أنواع 
الابتزاز والاستنزاف المادي، لذلك أتمنى أن نعيد صياغة المنظومة الطبية 

وأن يعود الطبيب المصري كما كان«.

خروف نيوتن!
أما الشــاعرة الجميلة فاطمــة ناعوت، التي حكم عليها بالســجن في 
قضيــة ازدراء الأديان بســبب مهاجمتها شــعيرة الأضحيــة، فلا تريد 
التوقف انتظارا لحكم الاســتئناف، لكنها أدخلت منذ أســبوعين أجدادنا 
الفراعنة طرفا في القضية، عندما خاطبتهم وهي تسير في طريق الكباش 
فــي الأقصر، ثم حرضــت المجتمع الدولــي ضدنا، بــأن اتصلت بالأديب 
البريطاني برنارد شــو، رغم وفاته من عشرات الســنين، لتطلب تدخله 
ومشــورته. وأشــار لها بأن اثنان في المئة فقط من البشر يفكرون، ويوم 
الاثنين في مقالها في »المصري اليوم«، أكــدت أن صاحب الجريدة ورجل 
الأعمــال صلاح دياب من بين الاثنــين في المئة الذين يفكرون، والســبب 
أنــه كتب في عموده اليومي الذي يوقعه باســم نيوتن أنه ليس شــرطا 
أن يكون النحر ذبح خروف، بل يمكن نحر الشــهوة لدى الإنسان وروى 
قصة إهــداء خروفين له جعل أحفاده يقيمون صداقــة معهما قبل النحر. 
وأخذت فاطمة تشــير إلى ذلك وتقول: »وصل الخروفــان الجميلان إلى 
بيت »نيوتن« تمهيدًا لذبحهما في عيد الأضحــى المبارك، عاد الأحفادُ من 
مدارســهم ففرحوا بالضيفين الجديدين، وراحوا يتسابقون في إطعامهما 
أعوادَ البرســيم الخضراء وتقليــد أصواتهما والتربيت علــى فرائيهما 
الأجعدين. يقول في مقاله بجمله القصيــرة الواثبة: »نَمَتْ علاقةٌ خاصة 
بين الأطفال والخروفين، تقوم بالأســاس على الرحمة والعطف والعطاء. 
بعد ذلك عندما جــاء اليوم الموعود واللحظة الموعودة آثرت على أحفادي 
ألا يروا هذا المشهد الدامي الذي تقشعر له الأبدان، حتى لو كان بالشعائر 
لم أُرد أن أنزع عنهم الصفةَ التي اكتســبوها وغرست فيهم، أشفقت عليهم 
مــن أن يروا ذبح أصدقاء لهم«. ثم يتســاءل »نيوتن«: هل في هذا ازدراء 
للدين؟!، ثم يحاول أن يعطينا مفهومًا جديدًا »للنحر« الذي ورد في سورة 
»الكوثر«فلماذا لا أنحر شهوة أو أنحر الغضب المكتوم في نفسي أو كراهية 
تجاه إنســان؟ فالصلاة والنحر نقوم بهما طوال العام وليسا مقصورين 
على عيد الأضحية، فلا شــكّ عندي في أن »نيوتن« أحد أولئك الاثنين في 
المئة الذين قال عنهم برنارد شو: »اثنان في المئة من الناس يفكرون. ثلاثة 
في المئة من الناس يعتقدون أنهم يفكرون. وخمسة وتسعون في المئة من 
الناس يفضلون الموت على التفكيــر«. أيها المغالون الغُلاة المزايدون على 

تقوانا وإيماننا حاولوا أن تلحقوا بأهل الخير الاثنين في المئة«.

ما ذنب العجول والخرفان؟
وهكذا هنيئا لها بهذا الاكتشاف، إلا أن حكاية الخروف جرتنا إلى بداية 
أبرز ما نشــر عن أمناء الشــرطة، ففي »وفد« الاثنين قال زميلنا وصديقنا 
محمد أمين ســاخرا: »قرأت الخبر وضحكت، الخبر يقول، أمناء شــرطة 
في الإســماعيلية يُصالحون الشــعب بـ»خروف«! التفاصيــل تقول إن 
عدداً من الأمناء ذبحوا خروفاً أمام نقطة ســرابيوم ووزعوا اللحوم على 
المواطنين، قلت: وما ذنب الخروف في جريمة ارتكبها أمين شرطة؟ يعملها 
أمين شــرطة ويقع فيها الخــروف، عندما ذبح أمناء ســرابيوم الخروف 
وقفوا يهتفون »الشــرطة والشعب أيد واحدة« هل يصدق الناس أنهم أيد 
واحدة فعلًا؟عندما توالت هزائم الزمالــك وهروب المدربين، ذبح مجلس 
الإدارة عجولًا بربع مليون جنيه، بهدف طرد النحس وعندما قامت قيامة 
دولة الأمنــاء ذبح بعضهم خرفاناً لطرد النحــس أيضاً فما ذنب العجول 

والخرفان؟«.

المطلوب ضبط إيقاع جهاز الشرطة والأمن
وللعلم محمــد أمين من »الوفــد« أصلا وله عمود يومــي في »المصري 
اليوم«. أمــا زميله في »الوفــد« محمود غلاب فلم يجتذبــه ذبح الأمناء 
للخروف إنما اهتم بالقول: »وجود بعض البلطجية في جهاز الشــرطة لا 
ينتقص من كونه جهازًا وطنيًا يقوم بدور كبير في حفظ الأمن والممتلكات 
العامة والخاصة، لكنه في حاجة إلى أن يتخلص من القلة الذين أســاءوا 
إلى باقي زملائهم الذين يؤدون رسالة كلفهم بها الوطن لحماية المواطنين 

وفرضتها عليهــم وظيفتهم، ومطلوب منهم أن يؤدوها على أكمل وجه، إن 
التســتر على فئة غير مسؤولة وســط القطاع العريض من جهاز الشرطة 
ينتقص من الدور الوطني الذي يقوم به الشرفاء من الذين آمنوا برسالة 
الشــرطة في حفظ الأمن وأرواح المواطنين، التي من أجلها ضحى بعضهم 
بحياته. لابد من مراجعة ســريعة لضبط الإيقاع داخــل هذا الجهاز، لأن 
الأوضاع لا تحتمل ســقوطه مرة أخرى، ولن يقبل مواطن مصري أن يراه 
كما كان بعد 25 يناير/كانون الثاني، لأن الشعب يريد شرطته قوية ولكن 

في الحق وليس على حساب حريته وكرامته«.

الشرطة تهين كرامة المواطن المصري
وإلى »الأخبــار« الحكومية وما نشــر فيها، وكان أبــرزه وأهمه على 
الإطلاق بالنســبة لكل الصحف لزميلنا خالد رزق »ناصري«، لأنه كشف 
سرا عن الشرطة العسكرية عندما كان السيسي وزيرا للدفاع قال: نتوجه 
مباشــرة إلى الرئيس الذي انتخبناه، لنطلب منــه موقفاً واضحاً صارماً 
تجاه تصرفات الشــرطة، ينتصر فيه إلى حق شــعبه بالحياة والكرامة. 
قبل توليه رئاســة الجمهورية وخــلال مؤتمر عقده المشــير عبد الفتاح 
السيسي وزير الدفاع، مع مجموعات من القادة والضباط والصف.. انتقد 
القائد العام للقوات المسلحة أداء الشــرطة العسكرية، وأسلوب تعاملها 
مع الضباط والأفراد.. مؤكداً أنه لو تحول الأمر لإهانة منتســبي المؤسسة 
العســكرية، لكان إلغاء الشرطة العســكرية هو القرار الأفضل والواجب 

اتخاذه.
ببســاطة أعلن الرئيس أنه لا يقبل إهانة أي من ضباط وأفراد القوات 
المسلحة، ومهما كانت الأسباب، وذهب في ذلك إلى حد التهديد بإلغاء فرع 
كامل من فروع القوات المســلحة، إن اســتمر في اتباع ما اعتبره أساليب 
مهينة لمن يتعامل معهم، الذين قبل أن يكونوا ضباطاً وأفراداً هم مواطنون 
مصريــون مثلنا تماماً، وإن انخرطوا في الخدمــة الوطنية »خدمة« العلم 
والسلاح المصري.. ويبدو أن الرئيس وزير الدفاع حينها كانت قد وردته 
شــكاوى بشــأن الأمر، ربما صعدها الوجود والانتشــار المكثف لعناصر 
الشــرطة العســكرية في المناطق المدنية في تلك الفتــرة المبكرة من عمر 
ثورة يناير/كانون الثاني، وبسببها أعلن موقفه الجاد والصارم انتصاراً 

لكرامة منتسبي القوات المسلحة.
القليل الذي عانــى منه رجال الجيش ودفع بالسيســي إلى تبني هذا 
الموقف غير المسبوق على مستوى المؤسسة العسكرية، ورغم عدم خروج 
ـ هذا القليل ـ عن الرســميات والتقاليد العســكرية المتوارثة، ليس ممكناً 
أبداً مقارنته بما يتعرض له الشـــعب من تعاملات عنــيفة قاسية لاآدمية 
مهينة للكرامة وللإنسانية، تعصـــــف بكل حقــــوقه على يد بعض من 
ضباط وأفراد الشــرطة المدنية، التي بالكاد لا يمر يوم من دون أن يرتكب 
بعض من منتســبيها جرائم حقيقية صريحة تجــاه مواطنين، لم يقترف 
الواحد منهم شــيئأً أكثر من كونه مواطناً بسيطاً قدر له أن يولد على هذه 

الأرض.
واليــوم ومع تقديرنــا للتضحيات الكبرى التي يبذلها رجال شــرفاء 
مؤتمنون من رجال الشــرطة في ســاحات الحرب التــي تخوضها البلاد 
ضد الإرهــاب.. وبعد أن فاض الكيل من أداءات نســبة ليســت بالقليلة 
من عناصر الشــرطة المدنية، ضباطاً وأمناء وأفرادا، نتوجه مباشرة إلى 
الرئيس الذي انتخبناه، لنطلب منه موقفاً واضحاً صارماً تجاه تصرفات 
الشرطة ينتصر فيه إلى حق شعبه بالحياة والكرامة، تماماً كما ثار مدافعاً 

عن كرامة عناصر القوات المسلحة.
وصحيــح أن الرئيس وكما أعلن اســتدعى وزير الداخلية في شــرم 
الشيخ ليوجهه إلى حتمية تدارك وتغيير الأساليب الكارثية التي تتعامل 
بها الشرطة، والتي عمقت مشــاعر الكراهية تجاهها، لدى شرائح واسعة 
من الشــعب، وصحيــح أن الوزير عاد إلى مكتبه ليوجه بإعادة دراســة 
التشــريعات المنظمة لتعاملات الجهاز الأمني مع المواطنين، إلا أنني لا أرى 
في ذلك ما قد يغير من أداء من تربوا في مدرســة علمتهم بأنهم أسياد في 

حين أنهم عملياً خدم وعمال يستأجرهم الشعب لحماية أمنه«...

شبابنا في السجون من دون محاكمات
 

ولهذا ولغيره أيضا قال في العدد نفسه من »الأخبار« زميلنا وصديقنا 
رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحافيين الأســبق جلال عارف 
»ناصــري« في عمــوده اليومي »في الصميم«: »القضية ليســت ســهلة 
فالفساد عشــش في الكثير من أجهزة الشرطــــــة  مثل باقي مؤسسات 
الدولة والحرب ضد الإرهاب تتخــذ ذريعــــــة لإبقـــاء الأوضاع على 
ما هي عليه، إرجاع أكثر من عشــرة آلاف من أمناء الشرطة للعمل بعد أن 
كانوا قد فصلوا قبل ثورة يناير/كانـــــون الثاني لســوء سلوكهم يمثل 
كارثــة حقيقية ألقت ظلالها على أداء الشــرطة، وأســاءت لأجهزتها قبل 
أي شــيء آخر. الحديث عن إصلاح الشرطة ينبغي أيضا أن يكون حديثا 
لإزالة التوترات الخطيرة التي أحدثتها »التجاوزات« التي تمت، بدءا من 
المشــكلة مع الأطباء وحتى الأزمة مع شباب لم يمارس العنف ولم يرتكب 
جرائــم في حق الدولــة أو المجتمع، ومع ذلك يظل في الســجون من دون 
محاكمــة لأكثر من عامين، من دون احترام لأحكام القانون ومن دون رؤية 
سياســية تدرك أن الجريمة ليست هي ما فعله شــاب خرج معترضا على 
حكم »الإخوان« فبقي في الســجن حتى الآن وإنما الجريمة هي فيمن فعل 

به ذلك«.

سياسة باشاوات وبكوات جهاز الشرطة
ومن جلال إلى زميلته الجميلة والغاضبة مثله زينب مصطفى وقولها: 
»أعلن الســيد وزير الداخلية أن هناك حالة تربص بجهاز الداخلية، وأن 
ما يحــدث من تجاوزات حــــــالات فردية لا يمكن قياس أداء الشــرطة 
عليها، وجاءت حادثة مقتل سائق الدرب الأحمر مســـــاء يوم الخميس 
الماضي على يد رقيب شرطة أكبر دليل وبــــــرهان لسيادة الوزير، على 
أن تجاوزات الشــرطة سياســة ومنهج وعقيدة الباشــاوات والبكوات 
الذين يعملون داخــل هذا الجهاز الخطير، الذي أصبح عاصيا على التعلم 
من أخطائــه، ومتماديا في ســلوكه الذي وصل بنا إلى ثــورة 25 يناير/

كانون الثاني، فلا يمكن أن ننســى ما فعله أمناء الشرطة مع خالد سعيد 
وصفحته على الفيسبوك التي مهدت وهيأت إلى ثورة 25 يناير. ولسيادة 
الوزير نقدم رصدا لبعض التجاوزات التي قام بها أمناء الشــرطة في حق 

المواطنين«.

عقدة أمناء الشرطة
ومن »الأخبار« إلى »اليوم الســابع« اليومية المســتقلة في يوم الاثنين 
أيضا، حيث قال عبد الفتاح عبد المنعم: »المشكلة الحقيقية لبلطجية أمناء 
الشرطة أنهم يشــعرون دائما بمركب نقص في حياتهم، لأنهم لم يكونوا 
مواطنــين عاديين ولم يصلوا لمرتبة ضباط الشــرطة، ولهــذا فإن أغلبهم 
مصاب بأمراض نفســية تظهــر دائما في تعاملهم مــع المواطنين. ومركب 
النقص لدى بعض أمناء الشرطة هو الســبب الرئيسي في كل جرائمهم، 
وهو ما يجعلني أطالب بضرورة التأهيل النفســي لأكثر من 300 ألف أمين 
شرطة على مستوى الجمهورية، وإرسال أغلبيتهم إلى المصحات النفسية 
كل عام، لكي نتأكد أن هؤلاء لم يصابوا بأمراض نفسية تؤثر على العلاقة 
بينهم وبين المواطنين. لقد تحولت دولة أمناء الشرطة إلى سرطان حقيقي 
لن يهدمهم هم بل ســيهدم الدولة المصرية التــي أصبحت بالفعل ضعيفة 

وهشة«.

طارق أبو السعد: حكومة
 شريف إسماعيل تخاف ما »تختشيش«

وإلى أن تبدأ أولى جلســات العلاج النفســي للأمناء نتجه نحن إلى 
جريــدة »المقال« لنقرأ لزميلنا طارق أبو الســعد قوله: »حكومة شــريف 
إســماعيل فعلا تخاف ما تختشــيش تخاف من أمناء الشرطة، وتخاف 
من ضباط الشــرطة، وتخاف مــن كل من يمارس عليهــا بلطجة وإرهابا 
واستقواء بالخارج، وتخضع لطلباتهم ولا تختشي أن تكون بوجهين ولا 
أنهــا لا تحترم كلمتها ووعودها، ليس فقط في ما يخص حياة البســطاء، 
ولكن في ما يخص الحياة الفكرية والإصلاح ومحاربة الفســاد. حكومتنا 
تنادي بدولــة مدنية ليلا وتحبــس الأدباء نهارا، تنــادي في المؤتمرات 
الرسمية بالحريات وتمارس القمع في الأقســام ومراكز الشرطة، تنادي 
في الدستور بالمساواة وتنفذ الطبقية بين المواطنين بحذافيرها. وهذه هي 
حكومتنا تغض الطرف عن بلطجة أمناء الشــرطة الذين قتلوا البسطاء 
والذين ســحلوا الأطباء والذين أهانوا كل من تعامل معهم واقترب منهم. 
الحكومة تفقــد ذاكرتها وذاكرة كرامتها أمام دولة أمناء الشــرطة، الذين 
اعتصموا عيني عينك ولم يحترموا أي كبير في البلد لا رئيس جمهورية ولا 
رئيس وزراء ولا وزير داخلية، مارسوا البلطجة على الدولة وتعود ذاكرة 
الحكومة القوية والباطشة والمستبدة فقط عند مواجهة المفكرين الذين لا 
يحملون أســلحة يهددون بها الناس، فتقوم بتحويلهم إلى الســجن، هل 
تذكرون إســلام بحيري؟ لم تكن جريمته إلا أنه عبر عن رأيه في التجديد 
والتنوير للفكر الديني أيضا، حكومتنا تتذكر قدرتها على تحويل المخالفين 
لها إلى القضاء من الأدباء فقط، والذين لا يقف وراءهم تنظيم سري يدافع 
عنهــم، وفاطمة ناعوت مثال حي على ذلك، إنها أوضحت مقصدها الذي لا 

يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ازدراء للدين«.

دماء الشهداء وجحود الأمناء
وبصراحة هذا خلط غريب بين الأحداث من أبو الســعد، أما زميلنا في 
»الجمهورية« عبد الجواد حربي فقال: »لا ينكر تضحيات رجال الشــرطة 
إلا حاقد أو حاسد، فعلى مدى العامين الماضيين قدم الجهاز دماء المئات من 
أبنائه فداء لأمن واســتقرار الوطن والمواطن خاصة. ومصر تمر بمرحلة 
فارقة في تاريخها الحديث عقب ثورة 30 يونيو/حزيران، التي استعادت 
الوطن من جماعــة أرادت أن تخطفه إلى المجهول. وعن معايشــة يومية 
لضابط شــرطة، اســتطيع الجزم بأن هذه الفئة من أبناء الوطن »تطفح 
الكوتة« يومياً في ســبيل أمن المواطن من العمل لأكثر من 16 ساعة يومياً 
إلى مخاطر جمــة يواجهها أبناء الجهاز بين اللحظــة والأخرى على مدى 
ســاعات عملهم الطويلة، تتمثل في عبوات الإرهاب الأسود العمياء التي 
تطاردهم في مكاتبهم وفي الشــوارع وحتى داخــل منازلهم، ولكن تبقى 
إمبراطورية الأمناء والمخبرين نقاطا ســوداء في ثوب الجهاز تسيء إلى 

دماء زكية سالت في سبيل الوطن.
هذه الفئــة من المخبرين وبعض الأمناء شــكلت في ما بينها شــبكات 
عنكبوتية صغيرة تهــدد العدالة وتقف حجر عثرة في طريق اســتعادة 
الشرطة المصرية لعافيتها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ودماء 
الســائق محمد دربكة ابن الدرب الأحمر لن تكــون الأخيرة المهدرة على 
أيدي شرذمة من الأمناء، ما بقيت تلك القوانين المعيبة تحكم الجهاز وتنظم 
علاقة أفراده بأبناء الشــعب، خاصة في ظل إلغاء المحاكمات العســكرية 
وفتح الطريق على مصراعيه أمام تلك الفئة للترقي بشهادات مشكوك في 
كفاءتها من نظام تعليمي فاســد أصبح »سبوبة« في أيدي عدد من أساتذة 
الجامعات... تعليم مفتوح.. أقر الجميع بفســاده.. الحصول على شهادة 
الليســانس أو البكالوريوس من خلاله، أســهل من طابور الحصول على 
ســلع، ونقاط الخبز أمام محل بقال تمويني في حارة داخل حي شعبي.. 
هذا النظام تحالف مع فئة افتقدت أبســط معايير الاختيار للعمل في جهاز 
مهمته حماية الشعب لا قتل أبنائه برصاصات سهلة ورخيصة.. والنتيجة 
إهدار دمــاء دربكة وغيره من أبناء الوطن ممــن يبحثون عن لقمة عيش 
كريمة، أمام غول الغلاء وذل الحاجة ومســؤولين يعملون في واد أبعد ما 

يكون عن اهتمامات المسكين«.

للرئيس رب يحميه وملائكة تحرسه!
أما آخر زبون ســنختم به قضية أمناء الشرطة وتقرير اليوم فسيكون 
زميلنا ورئيس التحريــر التنفيذي لجريدة »الوطن« اليومية المســتقلة 
محمود الكردوســي »ناصري« وكاره لثورة يناير/كانون الثاني  فقد بكى 
يوم الاثنــين وقال في بروازه »كرباج«: »الخلاصــة: للرئيس رب يحميه 
وملائكة تحرسه وشعب يحاسبه. الدولة قطار: الرئيس في عربة القيادة 
يمضى مســرعاً منجزاً والعربات الأخرى )مؤسســات الدولــة( تتباطأ 
وترتعش وتضرب في اتجاهات شــتى ،والمواطن يســتجير بالســائق: 
»ألحقنا يا ريس« الرئيس يواجه »مؤامرة«: كســب في مواجهة »أطراف 
الخارج« الخوف مــن »أطراف الداخل« لماذا قلــت »الرئيس يواجه« ولم 
أقل »مصــر تواجه«؟ لأن بقاء مصر كـ»دولة« مرهــون ببقاء الرئيس في 
الحكم الشعب يحاســب الرئيس: حقه من يحاسب الشعب إذن؟ الحقيقة 
الوحيــدة التي أعيــد إحياؤها مــن إرث عبد الناصر: »الــكل في واحد« 

السيسي يستحقها لأننا نحبه السؤال: هل سيتحملها؟«.

الفساد انتشر في الكثير من أجهزة الشرطة... والحرب ضد الإرهاب ذريعة لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه

حكومتنا تنادي بدولة مدنية ليلا وتحبس الأدباء نهارا... والمرضى يتعرضون لأبشع أنواع الابتزاز والاستنزاف المادي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطرت مشــكلة أمناء الشــرطة علــى اهتمامــات الصحف المصرية الصــادرة أمــس الثلاثاء 23 فبراير/شــباط، لا بكثــرة المقالات 
والتعليقات والتحقيقات التي عكست قدرا هائلا من الخلاف، وإنما على مستوى الحكومة التي أخذت الأمر بجدية شديدة، خاصة بعد 

طلب الرئيس السيسي إصدار قوانين وتشريعات جديدة لوقف شكاوى الناس من الأمناء.
حيث أكد زميلنا الرســام في »الأخبار« هاني شــمس أمس، على أنه ذهب للنصب التذكاري لشــهداء الشرطة لقراءة الفاتحة فشاهد 

أمين شرطة ممسكا بجردل مملوء بالزفت لإلقائه على رمز الشهيد.
وعقد رئيس الوزراء ووزير الداخلية مؤتمرا صحافيا، أكدا فيه على أن كل من يسيء للناس أو ينتهك القانون من رجال الأمن سيلقى 
عقابــه الرادع، وركز الوزير على أن أكثر من تســعين في المئــة من الأمناء بخير. ومن الظواهر اللافتة أن كثيــرا من مهاجمي نظام مبارك 
اعترفوا، بأن وزير داخليته اللواء حبيب العادلي كان أكثر حزما في مواجهة انحرافات الأمناء، ففصل من الخدمة حوالي عشــرة آلاف 
منهــم. وقالــوا إنه تمت إعادتهم للخدمة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وها هم الآن يرتكبون الجرائم بحق المواطنين. ومن الأخبار 
الأخــرى التي حظيت باهتمام الصحف المصرية إصدار جامعة الأزهر قرارا بالفصــل النهائي لطالب كلية الصيدلة في فرع الجامعة في 
أســيوط عبد الرحيم راضي فصلا نهائيا، بســبب تزويــره واقعة حصوله على جائزة عالمية من ماليزيا في قــراءة القرآن الكريم. وقرار 
مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إطلاق اسم أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل على المبنى، واهتمت الصحف كذلك بتغطية العزاء المقام 
للتعزية بوفاة هيكل. ومتابعة ما حدث في مجلس النواب وطرد العضو توفيق عكاشــة من الجلســة بســبب مشادات بينه وبين رئيس 

المجلس. وإلى شيء من أشياء عندنا.
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ثقـافـة

عزيز الحدادي * 

العقل العربي وأوهامه
»فأنا عاشــق الحرية والســير في الهــواء الطلق علــى الأرض البــاردة، كما كان 

أفضل أن أرى الحقيقة وقد هجرت مسكن العلماء« 
نيتشه

ما أروع هذا التوجه نحو العدمية، لأن ما دمرته العدمية لا يمكن إصلاحه إلا 
بالعدميــة، لأن نظرية التضاد لم تنفع مع هذا الفكر المحروم من الحرية، إذ ليس 
بضدها تتبين الأشــياء، بل بالجنس نفســه، ما دام أن العقل الذي يحرك ملكة 
الفكر قد أصيب بهزة في كينونته جراء اصطدامه بالعدمية، ولذلك أضحى عبداً 
لها يتحرك حسب مشيئتها، يردد أنغام نشيدها: »أنظروا إلى هذا القمر فهو في 
أفقه شــاحب مذعور وقد باغته الفجر بأنواره المرسلة، فكل شمس يتجلى حبها 
الظاهر في تشــوقه إلى الإبداع ». لم تعد الحقيقــة مجرد ضياع في الضياع، بل 
أصبحت سلاح الخبثاء والأغبياء، لأن يتحدث عن الحقيقة، لكن لا أعتقد بأنهم 
يعرفونها، هكذا ستنســحب الحقيقة على العالم العربي، وقد اهتاجه الشــوق 
والحنين إلى الخطباء والوعــاظ. وكثيراً ما يكذب الخطباء، فهل هذا الكذب هو 

أيضا أصبح مقدسا؟ فهل سيأتي زمان قريب يتعب فيه هذا الفكر من ذاته؟
شيئا فشــيئاً يتضح الطريق أمامنا، ومع ذلك اعترف لكم تعبت من كل قاصر 
يطمح إلى جعل نفسه شــيئاً معدوداً، ولكم أتعبني هؤلاء الخطباء، لقد نصبوا 
بيني وبينهم حائطاً، وبذلك يسقط الحوار في العدم، ذلك أنه لا مساواة بين من 

يكذب ومن يقول الحقيقة، ومن المؤسف أن هذا الشعب بات مدمنا على الكذب.
هكذا ســاد القلب، واختفت الكتابة وراء حجــاب الحقيقة، ومن أجل تمزيق 
هذا الحجاب لابد من حل هذا اللغز الســقراطي الذي يقول: إذا عرض عليك إما 
أن تموت اليوم، أو أن تســتمر في حياة ليس فيها حريــة وفكر وحقيقة، فماذا 
ستختار؟ فســقراط كان شجاعاً، لأنه فضل شــرب قدح السم، عن العيش في 
دولة اســتبدادية، بيد أنها لم تكن أعنف من هذه الدولة التي نتألم تحت ظلها، 
لأن ظاهرها ديمقراطية وباطنها استبدادي، مزدوجة الخطاب، تتحدث الخطاب 
السياسي وتحكم بالخطاب الديني. ولذلك فإن الحزب الديني هو العقل العملي 
للعقل الفعــال. فبأي معنى يمكــن أن نفهم مقولة: لكم الحق فــي الديمقراطية 
وليس لكم الحــق في الحرية؟ ولماذا هذا التناقض بين مصادقة الدســتور على 
حقوق الإنســان الكونية، وقمعه بأعراف مخزنية؟ وإلى أي مدى سيظل الغباء 
السياسي هو السائد في هذا الفضاء الشقي؟ والحق أن المواطن العربي يتحمل 
مســؤولية الوضع الراهن، لأنه مادام لم يطالب بالدولة المدنية التي تضمن له 
الحقوق السياســية التي تؤهله إلى إبداع العقد الاجتماعي على مبادئ الحرية 
والمساواة والعدالة، فإن أحواله ســتبقى ثابتة في الزمان، تتحرك على هامش 
التاريخ، والمؤســف أن الأمة التــي توصف بأنها لا تاريخية تحرم نفســها من 
التطور السياسي والفكري والاقتصادي، هكذا ستجعل من التأخر هدفاً لها، لأن 
التقدم هو تراكم لتطــور الحقائق وعقلنة المجتمع، وكل ذلك بغية البحث الدائم 
عن ســعادة المواطنين، الذين ملوا هذه التراجيدية السياسية: »ورأيت الناس 
يســتولي عليهم حزن عميق، وقد وهنت قوى خيارهم فيما يعملون، فانتشــر 
تعليم يؤدي إلى الإيمان بأن كل شــيء باطل ومتشــابه وقيد الزوال«. »ولعل 
هذه الانفعالات النفســية هي التربية الخصبة لاستنبات العدمية ورعايتها إلى 
أن يصير لها ظل على الأرض، ســيتظلل به كل من هزمتــه الحياة، وهؤلاء من 
المســتحيل أن يقتحمهم الفكر التنويري، ولا أن يتشوقوا للحرية، لأن العدمية 
هي الفشــل المطلق للروح«. وبلغة نيتشــه إنها تطور التشــاؤم إلى العدمية، 
تشــويه القيم وتجميدها، تعارض الفعل، ولذلك فإن فهمها يتم بســهولة أكثر: 
»الضعفاء يتحطمــون فيها، الأقويــاء يدمرون ما لا يتحطــم، وكل هذا يخلق 
العصر التراجيدي«. ولا نســتطيع غير الاندهاش أمام هذا العصر التراجيدي 
الذي انتقل مــن الزمنية إلى الأبدية، وقد تحول إلى عملــة زائفة يتم ترويجها 
من المحيط إلى الخليج، شعاره »غلبة الألم على المتعة«. وبما أن عقيدة العدمية 
تدمر الحقيقة، فإن كل من يريد أن يبحث عن الحقيقة يواجه بســخرية الدهماء 
الذيــن مزقتهم العدمية، ويرددون تراتيل: »ما جــدوى ذلك«، لأن كل ما يحدث 
في العالم لا معنى له، وبأنه يحــدث بدون جدوى، لكن أين يبحث الدهماء عن 
الأســباب التي تدفعهم إلى إبداء هذه المعارضة؟ ومن أين استمدوا هذه الرؤية 

الفارغة للوجود؟ بل من علمهم عقيدة العدمية؟ 
من المســتحيل أن نتيه عن الإجابة، خاصة أن المرشد لأرواح العدمية هو من 
يخاطبهم باللغة الحسية التي يفهمونها، ويدخل الرعب إلى قلوبهم، ويحرضهم 
على العدمية باعتبارها جسراً يؤدي إلى الخلود في متعة عالم ما بعد الطبيعة، 
وبما أن انفعالات هذه الأرواح مع الوعظ والإرشــاد تحدث عن الوســيط الذي 
يتكلم باســم أيديولوجية الدولة، فإذا كانت المعرفــة العلمية تحتاج إلى أموال 
باهظة، لكي تنتشــر بين أفراد الشعب، فإن العدمية تنشــر نفسها بنفسها، من 
خلال جماعة مــن العدميين، تكونهم الدولــة. بهذا المعنى تكــون العدمية هي 
الســبب الأول وراء انحطاط العالم العربي، لأن تربيــة الفكر على نفي العالم 
الحقيقــي، وإقناعــه بالعالم الآخر، يقــود إلى ترحيل الوجــود والحكم عليه 
بالنسيان، فالحياة الفاضلة، والإيمان بالمثل العليا لا يمنع العقل من البحث عن 
حقيقة العالم، لأنه بواسطة هذا البحث يبتعد عن العدمية، وكلها توقف الفكر، 
والبحث العلمي، وفشــلت الروح وساد التشــاؤم، كلما زلت العدمية كالغمامة 
السوداء، وانتشــر الاعتقاد بمقولة: »ما جدوى ذلك«. فما الذي  ينتظر النهضة 
العربية الفكرية؟ بل كيف يمكن تأســيس نهضة بعقل غارق في العدمية؟ وكيف 
يســتطيع هذا العقل أن يستعيد عافيته بدون الاســتمتاع بالحرية؟ وما الذي 

ستكلفه الحرية للسلطة الانضباطية؟
لعل أهم مبدأ في فلســفة الأنوار هو: »الحق في التفكير كما تشــاء شــريطة 
أن تطيع كما يجب«، لأن الشــجاعة على اســتعمال العقل في الفكر ليس معناه 
نشــر الفوضى في التأويل للقانون والأخلاق والدين، وإنما الرضوخ لفلســفة 
العقــد الاجتماعي الذي يرى المصلحة العامة لجميــع المواطنين، والدولة ملزمة 
بتطبيق القانون على الجميع، والحكم بالحرية، في أسمى صورها، هكذا تصبح 
السياسة في الدولة المدنية محايثة للتاريخ، والتاريخ محايث لروح الأمة. ومن 
أجل ذلك ينبغي على الفكر العربي أن يذهب إلى الفلسفة، كما يذهب المريض إلى 
المستوصف. فكلاهما ســيحصل على الوصفة العلاجية، ويتعلم أن الحمية فن 
الحياة، فهل بإمكاننا أن نحول الفلســفة إلى مستوصف لعلاج  مرض العدمية؟ 
وكم تطول مدة العلاج ؟ وماهية الوســائل التي تعتمدها؟ تخبرنا الفضيلة أن 
علاج النفس يكون أســهل بالمعرفة، من علاج الجســد بالــدواء، بيد أنه يجب 
على طبيب النفس أن يتدخل قبل فوات الأوان، ولذلك ســنعود مرة أخرى إلى 
محاورة الألقيبيادس ونســتمع إلى سقراط وهو يحدث هذا السياسي المتهور، 
لأنه لم يهتم بنفســه، وظل يجهلها، يقول ســقراط، »لا تقلق، إذا اكتشفت أنك 
في جهل معيب، تقول أشــياء لا تعرفها، أو أنك لا تعــرف ما تقول، ومن الأفضل 
أن يحدث هذا وأنت في الخمســين من العمر، يســهل إصلاح أعطاب النفس... 
اهتم بنفســك«، ولن يكون ذلك إلا بالمعرفة التي تنطلق من مبدأ »إعرف نفسك«، 
فالخطاب الســقراطي يريد إصلاح الحاكم، بيد أن قوته تكمن في فن الاعتراف، 
لأنه يربك المحــاور ويدفعه إلى الاعتراف بجهله هكذا نجــد القيبيادس يقول: 
»إنني لا أعرف مــاذا أقول، حقاً لأنني كنت أعيش في جهــل مطلق. من دون أن 
أدرك ذلك«، ربما يكون هذا الأمير المدلل يملك السلطة والثروة، ولكن ليس لديه 
المعرفة والتربية، ولذلــك يصعب عليه أن يدخل الحياة السياســية، ويتحكم 
في مصير الدولة. مما جعل سقراط يسترســل في التهكم الفلسفي: »أنظر كيف 
أصبحــت؟ لقد أوكلوا أمرك إلــى عبد عجوز كان تمثالا فــي الجهل وبالطبع لم 

يعلمك شيئاً. فكيف يمكن أن تكون حاكماً جيداً؟
ينطلق كتاب »السياسة« لأرسطو من تلك المسلمة التي تقول بأن هدف التربية 
هو السياسة، لأنه ما من سياسي عاقل يسعد دولته، لم يحرز تربية وافرة على 
الحكمة والفضيلة، ذلك أن السياسة المدنية التي تجاري الأماني، لا يمارسها إلا 
الحكماء، لأنه إذا كانت السياســة هي حياة الدولة، فإن التربية على الفضيلة 
والحكمة هي بريق السياسي الناجح«. ولذلك فإن نجاح السياسة وفشلها يعود 
إلى التربية: »والدولة الســعيدة هي التي لا يعوقها عائق عن ممارسة الفضيلة 
والفضيلة اعتدال، وأن الحياة الفضلى هي ضرورة الحياة المعتدلة، الموســومة 
بذلك الاعتدال الذي يستطيع كل إنســان أن يحصله«. والمدهش في الكتاب أن 
أرســطو يمنع أبناء الأعيان من الاشتراك في الســلطة، كما يمنع العبيد الذين 
يثبتون وجودهم انطلاقاً من الســيد، لأنهم مجرد ظل للسيد. وتكمن قوة كتاب 
»السياســة« في جدل العقل والدولة، الفضيلــة والحكم، فكل من لا يخضع لهذا 
الجدل يحرم من الســلطة، والبرهان الذي يقدمه أرسطو على عدم صلاح أبناء 
الأعيــان لحكم الدولة، هو: »أنهم يأبون الخضــوع لا بل يجهلونه، وتلك الحال 
حالهم منذ كانوا أطفالا في بيتهم، لأنهم بســبب الترف لم يعتادوا الخضوع ولا 
في المدارس، ولذلك يغدون أهل القمة المتجاســرين على كبائر الشرور«. فالذي 
لا يخضع للعقل، لا يصلح للســلطة، كما أن الــذي لا يعرف الحقيقة، لا يمكن أن 

يعلمها للآخرين.

*كاتب مغربي

 »مُنعطف ما بعد الحداثة« للمصري إيهاب حسن

نموذج عقلي يتجاوز الزمن
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»فلتعرفُ أولًا أن أي نظرية جديدة تُهاجَم كشــيء 
عبثي، ثــم تُعرَف كحقيقة واضحة، لكــن ثانوية، ثم 
تُرى في النهاية مُهمة، حتى ليدّعي خصومها أنهم مَن 
العبارات يفتتح  اكتشــفوها«. )وليم جيمس(. بهذه 
)إيهاب حســن 1925 ــ 2015( مؤلفه »مُنعطف ما بعد 
الحداثة« وهو مجموعة من المقالات تدور حول سؤال 
ما بعد الحداثة، خلال عشــرين عاما، عاكسة لسيرة 

المؤلف نفسه.
 وبالعودة إلى العبارة الافتتاحية، التي اقتبســها 
حســن عن وليم جيمس، ربما تكون رداً على مُنتقدي 
تيار ما بعد الحداثة، الذين يرونــه مفهوماً أو نظرية 
مُنغلقة، يقول حســن: »أدرك أن هــذا كله لن يرضي 
أحداً يطلــب )تعريفاً( أكثر تحديداً لمــا بعد الحداثة. 
لكن الأفعال البشــرية لا تتبع دائــرة أو مربعا مُحكما 
كالأحــداث التاريخيــة، فهــي تــروغ مــن التحديد 
البدهي«. لذلــك ينبغي قراءة ما بعد الحداثة بوصفها 
تمهيداً لمرحلة ما بعد الفلسفة التقليدية، وما الحديث 
عن خطاب ما بعد حداثي بوصفه لا يبشــر إلا بكل ما 
هو تجاري واســتهلاكي، هو حديــث أيديولوجي في 
المقام الأول. ويلفت حسن دوماً إلى التناقض الواضح 
بين مفهومي الحداثة وما بعدها، فإذا كان الأول يُظهر 
التماســك والانغلاق والنظام الأكثر عقلانية، فالآخر 
يُجســد كل ما هو مضاد وفوضوي وصامت، وساخر. 
صدر الكتاب عام 1987، وجــاءت ترجمته العربية ــ 
5 مقالات من الكتاب ــــ للمترجم محمد عيد إبراهيم، 
الصادر هذا الشــهر، عن دار الهلال، ضمن سلســلة 

كتاب الهلال. 

اللغة ونبذ المعنى

»الطريقة بســيطة.. خذ صفحــة أو أكثر أو أقل من 
كتاباتك، أو من أي كاتب، ســواء كان حياً او ميتاً، أي 
كلمات شــفهية أو مكتوبة. قصقصها أجزاء بمقص أو 

مُدية، كما تحب، ثم أعــد ترتيب الأجزاء. أنظر بعيداً. 
واكتب النــاتج الآن«. الخيال الأدبــي يعمل الآن في 
الصمت، في الفحش، فــي الجنون، وحتى بحالات ما 
بعد الجنس المتعلقة بالغشــية الصوفية... لكن العقل 
الناقد لا يزال يبحث عن إعــادة طمأنة التاريخ. ومن 
ذلك يُفســر إيهاب حسن ما أوحى به نورثروب فراي، 
الذي يراه يتمنى تطور الأدب من أســاليب أسطورية 
إلى أســاليب تهكمية، وهو ما تفعله الأشكال الأدبية 
فــي تطورهــا بالفعل، مــن مغلق إلى مفتــوح إلى لا 
شــكل. ويتحقق ذلك عند المقارنة على ســبيل المثال 
باخوس/ و)عابــدات  )أوديب/ســوفوكل(  بــين  ما 

يوريبيــدس(، فأدويب تتوصل إلى حــل صراعاتها 
وتبعت حالة من الاســترخاء الجزئي لدى الجمهور، 
إلا أن عابدات باخوس تــدع جمهورها في حالة كربٍ 
غير مُحــرر، وتعبّر أوديب كشــكل مغلــق عن رؤية 
دينية محافظة للعالم، وإحســاس بالخبرة الجمعية، 
بينما تعبّر عابدات باخوس كشــكل مفتوح عن رؤية 
بالخبرة  وإحســاس  للعالم،  ومتطرفــة  مُتجــاوزة 
الفردية، وربمــا كان هذا هو اللاشــكل يبدو في )في 
انتظار جودو/صمويــل بيكيت(، رؤية تهكمية عدمية 
للعالم، وإحساسا بخبرة خاصة جداً. ويرى حسن أن 
ما بــين عابدات باخوس وفي انتظار جودو عدد هائل 
من الأعمال الأدبية الغربية تكشف عن إحساس متنام 
وأصبح  التشــويه.  على  المتزايدة  والقدرة  بالتمزق، 
مجال الصراع هو اللغة، فكما يرى نيتشــه أن الشر لا 
يتأصل في القمع فقط، ولكن فــي العدمية، وهي.. أن 
تُسلّم قياد الوعي البشري إلى معنى. وبذلك فالبحث 
عن معنى أصبح يتجــاوز اللغة، في الحدث والإيماء، 

فاختراع المعنى عملية حيوية أكثر منها لفظية.

ما لا نتخيل

»يقــع ما لا نتخيل فــي مكان ما بــين مملكة الرضا 
وبحار الهســتيريا... ونحن نستقر ســعيدين في ما 
لا نتخيل«. يمهد حســن بهذه العبارات قبل الحديث 
عما بعد الحداثة، التي يراها اســتجابة مباشــرة أو 
منحرفة لما لا نتخيل. وبينما الحداثة تخلق أشــكالها 

الخاصة من ســلطتها الفنية ــ بخلاف الدادائية 
والسوريالية ــ فإن ما بعد الحداثة تميل باتجاه 
فوضويــة فنية، فــي تعقيــد أعمق مع أشــياء 

تتساقط، أو تميل إلى كل ما هو شعبي.

المفهوم وتعريفه

ينفي إيهاب حســن إمكانيــة وجود تعريف 
لما بعــد الحداثة، ويعدد أســباب ذلــك، بداية 
من عدم الانتهاء من الحداثة نفســها ــ الرجل 
هنا يواصل مراجعاته المســتمرة ــ ويرى أن 
التاريخ يتحرك في تواصل وانقطاع، فوجود 
مــا بعــد الحداثة لا يعنــي انقطاع أفــكار أو 
مؤسســات الماضي. فكلمة »مــا بعد الحداثة« 

تســتثير ما تتمنى تجاوزه ــ الحداثة نفســها ــ 
فالمصطلح يشــتمل على خصمه. مــن ناحية أخرى لا 
يوجد إجماع واضح على معناها بين الدارســين، كما 
أن البعــض يُطلق عليها »الطليعيــة«، أو »الحداثة«! 
فالحدود بينهما لا تنفصلان في سهولة، لذلك قد نجد 
المؤلــف يكتب عمــلًا حداثياً وآخر ما بعــد حداثي ــ 
جيمس جويس في عَمَليه »صورة الفنان في شبابه« 
و«ســهرة فينيجانز« ــ وبذلك يصل حســن إلى أننا 
»نفهم أي فترة وفق مصطلحات التواصل والانقطاع، 
وأننا خلقنا في عقولنا نموذجاً لما بعد الحداثة، رمزية 
معينة للثقافــة والخيال«. ويدلل على ذلك أن المؤلفين 
القدامــى يصبحون ما بعد حداثيــين، كافكا، بيكيت، 
بورخيــس، إلا أن المفهــوم يتم توظيفــه كنظرية ما 

للابتداع، التجديد، الإحلال، أي .. التغيير.

ما بعد الحداثة الآن

يخرج حســن من متاهات وعقم التعريفات، ليقدم 
)ملامح( لما بعد الحداثة، التي تتمثل في .. اللاحتميات: 
كالغموض والقطيعة ومبــدأ اللايقين، فنحن لا نقرر، 
بل ننتسِــب. التشــظي: قطع التواصل، اللاتقديس: 
الذي ينصب على الشرائع والسلطة كافة، الاحتفالية: 
كمــا يراها باختين هذا المصطلح الذي ينقل الســمات 

ية  ميد لكو ا
والعبثية لما بعد الحداثة، فما يدعوه 

باختين رواية أو احتفالًا ــ ضد النظام ــ يُشير إلى ما 
بعد الحداثة ذاتها، أو على الأقل عناصرها الســاخرة 

التخريبية.
*يعتبر الناقد والُمنظّر الأدبي )إيهاب حســن 1925 
ــ 2015( أحد المؤسســين لمفهوم ما بعــد الحداثة في 
سياقه التاريخي والأدبي والفلسفي والسياسي، من 
خلال نماذج فــي الأدب الأمريكي والأوروبي. ولد فى 
مصر عــام 1925، وهاجر إلى الولايــات المتحدة عام 
1946، وعمل أســتاذا متفرغا في قسم بحوث فيلاس 
فى جامعة ويسكونســن ميلووكي حتــى وفاته عام 
2015. من مؤلفاته... »البراءة الراديكالية: دراســات 
في الرواية الأمريكية المعاصرة« 1961، »أدب الصمت: 
هنري ميللر وصموئيل بيكيت« 1967، »تقطيع أوصال 
أورفيــوس: نحو أدب ما بعد حداثــي« 1971. إضافة 
إلــى العديد من المقــالات والمراجعات لمفهــوم ما بعد 

الحداثة وتطوره.

الكتاب: مُنعطف ما بعد الحداثــة، ترجمة: محمد عيد 
إبراهيم. دار الهلال، سلسلة كتاب الهلال ـ العدد )779(، 
القاهــرة فبراير/شــباط 2016. 288 صفحــة مــن القطع 

الصغير. 

بغداد - »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

م الشاعر العراقي  من دون ضوضاء، يقدّ
عبــود الجابــري منجــزه الشــعري للقارئ، 
هــذا المنجز الــذي يطرح من خلالــه حكاياته 
العراقية بلغــة تبتعد عن الانفعال والصراخ، 
فحكاياته تقترح واقعاً بديلًا من خلال سرده 
لمنمنمــات مدينتــه النجــف أولًا، ولتفاصيل 
 ، آبائه الذيــن خاضوا الحروب جميعها ثانياً
ليخرج بعد ذلك ببناء خاص به، فالحياة من 
وجهــة نظرة ليســت إلا تمثلات لما نشــعر به 
وليس ما نعيشــه فعلًا، وهــي بين هذا وذاك 
منجماً للشعر وللإبداع لا يمكن أن يتشكل إلا 

من خلالها.
الجابري المولود عــام 1963، ترك العراق 
منــذ عــام 1992 متوجهــاً إلــى عمّــان، تلــك 
المدينــة التــي أحبهــا وتــزوج فيهــا وأصدر 
فيها مجموعاته الشــعرية الثــلاث: »فهرس 
الأخطــاء« 2007، »يتوكأ على عمــاه« 2009، 
»متحف النوم« 2012، »فكــرة اليد الواحدة« 
وتمســك  المجموعــات  هــذه  ورغــم   ...2015
الجابري بالشــعر، إلا أن هناك عوالم أخرى 
 ، يعيشــها الجابري ويتألق فيهــا فيها أيضاً
خصوصاً عالم الترجمة الذي قدم من خلاله 
نصوصاً شــعرية لشــعراء من دول مختلفة 
يكتبــون باللغــة الإنكليزيــة، ومقــالات فــي 

الشعر وعنه.

■ كيف يمكن لشــاعر أن يترجم أخطاءه 
شــعراً، ربمــا فعلت أنت ذلك فــي مجموعتك 
»فهرس الأخطاء«، لكــن أخطاءك تلك كانت 
دافعــاً أكبر لأن تقتــرح فهــارس جديدة في 

تجربتك الشعرية؟
□ لم أترجم أخطائي، ولكنني أشــرت 
إليها على اســتحياء، وهذا الحياء قادني 
إلى ندم شــديد جعلني أفكر باستدراكات 
يمكن لهــا أن تكــون معــادلًا موضوعياً 
للمســكوت عنه فــي نصــوص »فهرس 
كانت  الاســتدراكات  هــذه  الأخطــاء«، 
نصــوص مجموعاتي الثــلاث التي تلت، 
وعلى الرغم من ذلك ما زلــت مقتنعاً بأن 
الوقت الــذي تغتصبه الحياة مني قد قتل 
كثيراً مما يمكن أن أســميه شعراً وأعتد به 
لو توفرت لي سبل أكثر سهولة في الحياة، 
لكنني ما زلت مصراً على الإتيان بما يمكن 
القول يوماً إنّه قصيدتي التي أسعى إليها.
■ اليومــي والمتــداول من أهم الســمات 
التي تشتغل عليها في نصوصك، حتى كأنك 

تعيد إنتاج حياتك وحياة من تحبهم بطرائق 
تقترب تماماً من الحقيقية.. وتبتعد عنها حدَّ 
الأســطرة في الوقت نفســه.. كيف يمكن لك 

هذا المزج؟
□ ذلك لأني مولع بالتقاط ما يصادفني 
أينمــا حللــت والتفكر به ســاعة الخلوة 
وتأويلــه فلســفياً وشــعرياً، وهي مهمة 
عسيرة تناقض ما يراه الناس في الكتابة 
فــي هذا البــاب. اليومي والمتــداول بات 
أقرب إلى ذائقة القارئ لأن الشــاعر يغني 
نيابة عنــه، القارئ يجد نفســه في ما لا 
التعبير عنه، وأنا كذلك، أكتب  يســتطيع 
ما يشــبه مزاجــي في القــراءة ومزاجي 
في هــذا الباب أكثر ميلًا إلــى الكتابة عما 
هو ملقى على الأرصفــة من التفاصيل ولا 
يجد من ينبري لالتقاطــه ونفض التراب 
عنه وتقديمه بصورتــه الناصعة، ويبدو 
لي أن محاولاتي في الاقتراب من الحقيقة 
وأســطرة ما يحيط بها مــن تفاصيل لكي 
تبدو بعيدة فيها نــوع من الصنعة التي لا 
بد منها لكي تقدم نصاً يثير اهتمام القارئ، 
فلست حكّاءً بأي حال من الأحوال، وذلك 
التفكير بالشعر قبل الخروج  يقودني إلى 
من قلب الحكاية والإعلان عن تمام النص.

■ مجموعتاك الأخيرتان »متحف النوم« 
و«فكــرة اليــد الواحــدة« كانتــا تشــتغلان 
علــى فكرة النــوم، وكأنك تهرب مــن اليقظة 
وواقعها.. لماذا هذا الهروب؟ وكيف يتجسد 

شعراً وواقعاً؟
□ ليس فــي الصحو الذي نعيشــه ما 
يغري بالمديح، النوم بيت أحلامنا التي لا 
تأتي، وهو محاولة فاشلة كذلك للخلاص 
من هذه اليقظة القبيحة... شــخصياً لديَّ 
عطــش إلى النــوم مردّه شــظف الحياة 
التي عشــتها طفلًا والتي كانت تحتم عليّ 
أن أعمل ليلًا وأنام قليلًا في النهار، ويبدو 
لي أنّ هذا الأمر خلق له إســقاطات ممتدة 
على حياتي حين كبــرت، وقد آمنت بهذه 
الإســقاطات ولم أحــاول التخلص منها، 
حين  للاحتجاج  الوحيدة  وســيلتي  فهي 
حوصرت بأبنائي وحاجتهم إلى أن أكون 
متيقظاً ويدي على زناد الوقت لكي لا تفلت 

الحياة من بين أيديهم.
في لغتي الشعرية كثير من العمى وهو 
نوع من النــوم العمد، وكثيــر من النوم 
وهجاء الصحو الزائف، هي على أي حال 
مفــردات تتوغل في نصوصي ولا أشــعر 
بها إلا حين أفرغ مــن الكتابة، ولم أجد في 
هذا القاموس ما يضير طالما كان وســيلة 

للصراخ الذي لا يخدش أسماع الآخرين.
■ قلت إنك تســعى لتغييــب مفردة الموت 

حتــى لا تكون نبــوءة لموتك..! هــل يمكن أن 
نحــذف من لغتنا؛ نحــن العراقيين، المفردات 
التــي أصبحت مرجعية رئيســة في ثقافتنا؟ 
وكيف يمكننا نزع موتنا من اليومي والسائد 

في تفاصيلنا؟
□ هي محاولة تشبه الغناء في الظلام 
لطرد الخــوف، أفكر كثيــراً وأتوقف عند 
مفردة الموت حين أوردهــا في نصوصي، 
على الرغم من حضورها الكثيف في لغتي 
لفرط ما عاشرنا الموت في بلادنا، وأتخيل 
الكتابــات الأخيرة لبعــض أصدقائي من 
الراحلين وكيف أن آخر ما كتبوه كان يشي 
بأنهم ســيموتون قريباً، هــذه التفاصيل 
تخيفني، لا أريد أن أتنبأ بموتي على الرغم 
من عدم خشــيتي منه، أريده أن يأتي من 
دون توقــع أو انتظار، المــوت عندي في 
إليه  أصبو  لجمال  مكروه  رديف  القصيدة 
في بلاغة النص ونزق الحياة، ويبدو أننا 
معشــر العراقيين مبدعون في رسم صور 
شــخصية واضحة المعالــم والألوان لهذا 
الموت بســبب من وضوحه فــي مرايانا، 
لذلــك نجد ثمة متعة في تعقــب المفارقات 
التي عشــناها ونحن نقارن موتنا بحياة 

الآخرين.
■ هل يســتطيع الألــم الذي نمــر به على 
كتابة نصوصه؟ ومــا الذي يجعل من النص 
الإبداعــي مقنعاً ومعبراً عن الألم الذي أنتجه 

وأنتج الشاعر معه؟
□ لا أحــب النواح كتعبيــر عن الألم، 
أحب أن أكتــب عــن الأرض الخالية بعد 
سقوط المنزل المشــيد عليها، أحب الكتابة 
عن الجــوع حــين أرى الســنبلة تموت، 
للبؤس،  كهجاء  الســعادة  أمدح  أن  أحب 
وأحب كذلك مديح الجمال في إشــارة إلى 
نقائضه التــي تحيط بنا، أحب النصوص 
التي تشــير ولا تصرح... نعم الألم ينتج 
نفسه في قاموس الشاعر وذلك القاموس 
ينتج شــاعراً محفوفاً بالألــم، وتبقى هنا 
قضية الشــاعر الرئيسة التي تتلخص في 
محاولاته المســتمرة في الخلاص من هذا 
الألم أو تجميله لكي يســتمر في العيش، 
العراقيين،  نحــن  نصوصنا،  تولد  ولذلك 
خصوصــا والعرب بشــكل عام مشــاعر 
يعاين  حين  الأجنبي  المتلقــي  لدى  مريعة 
هذا الكم مــن الوجع في ســطورنا ويبدأ 
يستطيع  الذي  الإنســان  بشكل  بالتفكير 
تحمــل كل هــذه القســوة ويبقــى حيّاً، 
وفوق ذلك يكتب عنها ويصفها كما لو أنها 

الحديقة التي يلعب فيها كل يوم.
■ يرى البعض أن الشــاعر يكتب قصيدةً 
واحدة في حياته، أما نصوصه الأخرى فهي 

تنويعــات أو تطوير لنموذجــه الأول.. كيف 
يمكن للشــاعر أن يغير من جسد لغته وجلد 
مفرداته مع كل مرحلة من مراحله الشعرية؟

□ ما يراه هــؤلاء لا ينطبق على جميع 
الشــعراء. صحيــح أن بعض الشــعراء 
يمتازون بقاموس يحدد هويتهم ويمكنك 
التعرف عليهم من خــلال هذا القاموس، 
لكني أؤمن أن على الشــاعر أن يســعى 
لتجديد لغته ومواضيعه وهذا الأمر يؤتى 
عبر تجديد القــراءة وتنويعها والخروج 
من روتين حياته اليومية، كما أن للمغامرة 
اللغوية شأنها البارز في هذا المجال، اللغة 
تتغيــر تبعاً لتقــادم العمــر البيولوجي 
للفرد، وهي إن لم يتسنَّ لها ذلك فإن ذلك 
يعني أن الشاعر أو الكاتب ما يزال يراوح 
على الصخــرة العالية نفســها التي بقي 
متردداً خائفاً من الهبوط منها، وعليه في 
هذه الحال أن يبحث عن مهنة أخرى أكثر 
جدوى بدلًا من البقاء بالطعم نفســه عبر 

سنوات عمره.
■ كيف يمكن للشــاعر أن يكون فريســةً 
للمــكان؛ علــى حدِّ قولــك؟ وهــل يحتمل أي 
كاتــب أن يجلــد نفســه ليبرئهــا مــن حمى 

الأمكنة التي تسكنه؟
□ لا يمكــن الكتابة بمعــزل عن المكان 
وتأثيراتــه علــى الأديب، لكــن الكتابة 
الشــعرية تصف انعكاســات المكان على 
الشاعر حتى لو لم يقم بوصف ذلك المكان، 
الشــاعر يصل إلى النتائج بشكل مباشر، 
الذي يقــوم بوصف  الســرد  على عكس 
المكان كجــزء من مهماتــه الفنية، ونحن 
كعراقيــين جميعنا فرائــس للأمكنة التي 
أردنا البقاء فيها أو الوصول إليها وأسقط 
في أيدينا مثلما نحن فرائس للأمكنة التي 
أكرهنا على الذهاب إليها وأحيانا العيش 
فيها، في المكان دائماً هناك حنين إلى ما هو 

حلم ورفض لما هــو كابوس مع افتراض 
خوفك في المكانين، لا يستطيع الكاتب أن 

يكون صادقاً حين ينبري ليبرئ نفسه 
مــن وطــأة الأمكنة التــي تعيش في 

مع  حياته،  وتفاصيل  وجهه  تقاطيع 
إليها عند  استثناءات قليلة انتبهت 

يعيشــون  الذين  أصدقائنا  بعض 
في المهجــر، حــين أرادوا الكتابة 

تحت تأثيــر الانبهــار بالبلدان 
التي يعيشــون فيهــا، فجاءت 

كتاباتهم باهتــة لا تحمل ذلك 
به  تمتعــت  الــذي  الوهــج 

نصوصهــم حين كانــوا في 
العراق.

■ كانت للترجمة 

أن  غيــر  حياتــك،  فــي  كبيــرة  مســاحة 
ترجماتك للشعر والنقد تعبر عن شخصيتك 
كشــاعر... مــا الفارق بــين عبــود الجابري 
الشــاعر والمترجم؟ وكيف تعيد إنتاج نفسك 

بين الكتابة الإبداعية والترجمة؟
□ لا أعتبر نفســي مترجماً، ولن أجرؤ 
على هــذا الإدعــاء يوما، فأنــا أترجم ما 
أجدنــي قــادراً علــى الإخــلاص له من 
له  الإخلاص  أســتطيع  ومــا  النصوص، 
هو ما أراه قريباً إلى نفســي، سواء على 
صعيد الشــعر أم على صعيد النقد، لذلك 
قمت بترجمة سلسلة مقالات تهتم بالشعر 
وعلاقته بالأشــياء تعبيــراً عن اهتمامي 
من  للشــعر  أعمق  معرفة  إلــى  وحاجتي 
وجهة نظــر غربية، صحيــح أنّني أتوق 
إلى ترجمة مشــاريع كثيــرة من قراءاتي 
لكن هــذا التــوق، كمــا أرى بحاجة إلى 
حاضنة لا تتيســر لي في الوقت الحالي، 
ويمكن أن أعود إلى العمل عليها مستقبلًا، 
حين أكون مالكاً للوقــت والمحيط كضرب 
من ضــروب الحلــم. الترجمــة تمنحني 
تجديداً للغتــي وخلق مرادفات أكثر ندرة 
مما هو متــداول لدى الآخريــن، كما أنها 
تشــذب صوتي من الضجيــج وتقودني 
الشــائعة  الموضوعات  بــين  المقارنة  إلى 
فــي الأدب العربــي وما يتــم تناوله من 
موضوعات في الأدب الغربي نراها بعيدة 
عن اهتمامنا وربما تكون مدعاة للسخرية 
من البعض حين يرى الأديب العالمي مهتماً 
بالبيئــة والطبيعة والطغيان التقني على 
التفاصيل الإنســانية في الحياة هناك... 
ولعلني ألتمس لنا عــذراً في ذلك، فنحن 
نعيش في أوطان )لا تنتمي إلينا( كتنويع 
على عبــارة أدونيس، لذلــك ينصب جل 
الغد  إلى  بالوصول  التفكير  على  اهتمامنا 
بســلام واتقاء الضرر المحتمل الذي يمكن 

أن تسببه لنا أيامنا الراهنة.

الناسُ ظلالٌ...
أشجارٌ نائمةٌ تمشي

الناسُ ظلالٌ  
أشجارٌ نائمةٌ تمشي

***
الناسٌ ظلالٌ شاردةٌ تُوجعها الكلمات

الكلمات 
الكلمات

تلك التي كان عليهم أن يقولوها 
ولم يفعلوا

كان عليهم أن يقولوها
في منعطفاتِ السوق

عندَ أبوابِ بيوتٍ مفتوحةٍ أو مواربة
في ظلالِ أشجارٍ عابرة

كان عليهم .. ولم يفعلوا

لم يُجدهم الصمتُ ولن تنفعَ الملامة
ستقتلُهم الكلمات

الكلمات 
الكلمات

تلك التي كان عليهم أن يقولوها ولم يفعلوا 

الناسُ ظلالٌ شاردةٌ
أحجارٌ طائشةٌ تسقطُ في نهر الكلمات

فيجرفُها التيار
يصدمُ بعضُها بعضاً

فيوجعُها المعنى وَيُغرِقُها الصفصافُ المجروح
الناسُ ظلالٌ .. أشجارٌ نائمةٌ تمشي

تُذهلهُم الكلمات 
تذهلُ أيامَهم.. تُشرّدُهم أصداؤها 

وخشخشةُ أساورِها تحتَ الأمطار
تقتلهم الكلمات 

فيـسّاقطون على أشواك المعنى مذهولين 

الكلماتُ خناجر
وقطعُ حريرٍ ممزقة

كومةُ ترابٍ أخضرَ فاتح 
أوراقٌ بيضاءُ مبعثرة

أقمارٌ في الماء: خرزاتٌ زرقٌ مبتلّة
خرزاتٌ تَرى.. تـتلفّتُ.. تتلعثمُ 

تشرئبُّ أعناقُها، تكادُ تقتلُها الحقيقة
فتسقطَ مذهولةً 

على أبواب الماضي 

الكلماتُ طيورٌ كبيرةٌ 
تركض بنا في البرية 

تحملُنا إلى الفضاء 
دون أن نمسكَ ظلالَها أو أصداءَها

أو خشخشةَ أسارورِها تحتَ الأمطار
دون أن نعثرَ على قتلانا 

في حروب الصمت المريرة

الكلماتُ بيوتٌ على سفوح الجبال 
تـهوي بنا إلى الوديان

تـهوي بنا إلى حقول بعيدة
تهوي بنا .. تبعثرُنا دون جدوى

الكلماتُ وجوهٌ تباغتنا في المرايا .. 
تضحَكُ منا.. تضحكُ من بلاهةِ عيونِنا

 دون أن ننتبهَ لوقعِ خطى رجلٍ حائرٍ
  خلف الأبواب

أذهلتهُ خشخشةُ المفاتيحِ 
وهو يفتّشُ عن أيامه

في بئر الكلمات !!

الكلماتُ قاعتُنا المفتوحة للإحتفال
دفوفٌ وطبولٌ وعشاقٌ يرقصون

وقتلى فرحون وعميان يصلون
أباطرةٌ مهزومون يلومون سيوفهم التي أكلها الصدأ

الكلمات أجراسٌ توقظنا في الليل
كي نشكرها على ما فعلت

أجراسٌ رائحةُ تفاحٍ جنونٌ
ضجيجٌ  وظلالٌ ورقصٌ وراقصون !!

*  شاعر عراقي

كريم عبد *

شعر

عبود 
الجابري
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استرجاع مدن فلسطينية على اسطوانات الصوت والصورة
لندن  ـ »القدس العربي«:

منتصف عام 1998 أصدر الفلسطيني وليد الخالدي مجلداً ضخماً 
يحمل عنواناً مثيراً »كي لا ننسى«! وقدم الخالدي إنجازه التاريخي 
المميز: »إلى الذين شــرّدوا مــن قراهم، فهاموا فــي الأرض... وإلى 

ذرياتهم جميعاً كي لا ينسوا«.
أثرى هذا العمــل المرجعي المكتبات العربية والأجنبية )نســخة 
بالإنكليزية وذلك عبر تفاصيل موثقة لأربعمئة قرية فلسطينية قامت 

العصابات اليهودية في حرب 1948 بتهجير أهلها.
وبعد طرد ســكانها، دمرتها ومحــت معالمها ووزعــت أراضيها 

ومزارعها على السكان الجدد من اليهود، ثم أقامت عليها مستعمرات 
بأسماء عبرية مســتحدثة حلّت محل أســمائها التاريخية. كل هذا 
بهدف إزالة الصبغــة العربية عن خرائط فلســطين وذاكرة العرب 
والعالم. وهكذا أعاد المؤرخ والمفكر الخالدي إلى دائرة الضوء القرى 
الفلســطينية الـ400 بكل التفاصيل والإثباتــات وخرائط الملكيات، 
مطالباً أبناء المهجرين واللاجئين بأن يحفروا في الذاكرة الجماعية 

هذا الإرث التاريخي الثمين.
هذا النهج الرامي إلى تثبيت ملكية الأرض والقرى الفلســطينية 
لصالح ســكانها الأصليين، اســتخدمته المخرجة لبنى عادل دجاني 
للغاية ذاتها، أي حفر الانطباع في الذاكرة الجماعية الفلســطينية، 

بأن مــا ضاع يمكن اســترداده في المســتقبل، شــرط إبقاء جذوة 
المطالبة متقدة، لذلك اختارت خمس مدن كنموذج للمسلســل الذي 
طبعته على اســطوانات هي: القدس ويافا وحيفا ورام الله وصفد. 

الذين تبرعوا ولقد اختارت من كل مدينة مجموعة من المعمرين 
بالإدلاء بشهادتهم المسجلة بالصوت والصورة، 
للتحدث عن هذه المدن قبل ســنة 1948، أي قبل 
حرب التهجير ومحــو المعالم الصحيحة. وترى 
لبنى أن هذا الإنجاز الإعلامي ـ السياسي يمكن 
أن يقدّم في المستقبل كحجج دامغة على حقوق 

الفلسطينيين في فلسطين.

»زفاف وحرب ورحيل« للعراقية سهام عبد الرزاق الجابري 
القاهرة  ـ »القدس العربي«:

عن مؤسسة شــمس للنشر والإعلام؛ صدر للشــاعرة العراقية 
المقيمة في السويد سهام عبد الرزاق الجابري، مجموعتها الشعرية 
الأولى »زفاف وحــرب ورحيل«.  المجموعة تقع فــي 104 صفحات 
من القطع المتوسط، وتضم خمسًا وعشــرين قصيدة متنوعة، كان 

النصيب الأكبر منها للشعر الشعبي باللهجة العراقية.
م للديــوان الأديب والناقــد هيثم نافل والــي، ومما جاء في  قدَّ

مقدمته: »عندما نمسك بالقلم؛ يتســلل المزاح هاربًا، موليًا ومعطيًا 
لنــا ظهره، ولا يبقى لنا مواســيًا غير الجدية الملتزمة التي نســعى 
لتحقيقها كلما ساح حبر قلمنا على الورق الأبيض، ساعيًا لتخديش 
نقائه الدائم غير المنتصر، وعزاؤنا صدقنا وهو الذي يسعفنا ويقلل 
من ذنوبنا البريئة التي تتعدى علــى عذرية الأوراق فيلطخها حبر 

أقلامنا مجبرين«.
من قصائد الديوان :

جنوبية أنا من قلب ميسان / يا كلبي بعد كافي ويزيني قَهَر / عِندَ 

ه إلهَلي يَّ رَحيلي إبغُربِتي لِيَّ وِصِّ
عُرسٌ ويتــمٌ وضَياع / إهجَــرِت حَبيبي 
الوطن وإســكَنِت نَزّالْ / العــراق هَوِيَتي / 

البنجة ودجلة الخير 

عِتاب للقَــدَر والزمن الغدار / جســمي 
إهناه بالأردُن وكلبــي باقي إبغداد / يَللّي 

طالَت غيبتِج يردوني انسَهْ

»نوبة الاستهلال« في الثقافة الموسيقية في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

صدر، حديثا عن مطبعة النجاح الجديدة في الدار البيضاء، المؤلف 
الثاني للفنان محمد العثماني، تحت عنوان »نوبة الاستهلال.. أنغام 
وأعــلام«، وفق رواية والــده الراحل عبد الرحيــم العثماني، ضمن 

مشروع تدوين تراث الموسيقى الأندلسية المغربية.
وتتجلى أهمية عملية تدوين الموروث الموســيقي الأندلســي- 
المغربي، حســب المعاييــر العلمية والعالمية فــي كونها إحدى أهم 

الوســائل التي تكفل بقاءها واســتمرارها وأصالتها، وتجعلها في 
مأمن من أن تتعرض في العصر الحاضر - بعد أن صمدت في وجه 
الزمان آمادا- للاندثار والضياع والأفول، كما تعرضت لذلك غيرها 

من صنوف التراث الثقافي الوطني.
 وجاء في مقدمة هذا المدون الجديد، الذي طبع بدعم من جمعية 
هواة الموســيقى الأندلســية في المغرب، الذي يقع في 230 صفحة، 
أنه بتدوين نوبة الاســتهلال »نكون قد بلغنا عشرة أجزاء مدونة 
بالكتابة الموسيقية العالمية، لتظل آخر نوبة لإتمام سلسلة الإحدى 

عشرة نوبة، هي نوبة الحجاز الكبير ويصير معها 
المــوروث الأندلســي، الذي كان بالأمــس القريب 
ينتقل شــفهيا، ويعرف نوعا من التخوف عليه من 
الضياع في ظل تســرب أنماط مختلفة تؤثر على 
وجوده وتجعله منســيا مهجورا، بل موسميا في 
كثير مــن الأحيان، يصير اليــوم موثقا بالكتابة 
الموســيقية، محفوظــا تتوارثــه الأجيــال بكل 

تفاصيله الفنية«.

مسرحية »وليمة لذئاب شرهة« للسعودي ماجد سليمان  
لندن ـ »القدس العربي«:

عن دار الانتشــار العربي »بيروت« بالاشــتراك مع نادي تبوك 
الأدبي صدرت مسرحية »وَلِيمةٌ لِذئابٍ شَرِهَة«. 

 تقع المســرحية في ســبعين صفحة من القطع المتوســط، تعالج  
بعض المضامين الفكرية والاجتماعية، وتُمارس بعض الإســقاطات 

علــى الواقــع المعيش في وطننــا العربــي، على كافة مســتوياته 
السياسية والاجتماعية والثقافية. 

 ماجد سليمان كاتب سعودي، صدر له )13( عملًا أدبياً حتى الآن 
ما بين الرواية والمسرح، والشعر، والقصة، والمقال، وأدب الطفل. 

 تمت دعوته عام 2014 إلى أبــو ظبي »الإمارات العربية المتحدة« 
للمشــاركة في ورشــة إبداع »ندوة« التي تنظمها الجائزة العالمية 

للرواية العربية »البوكر« ســنويا للكتاب المتميزين، سبقتها 
دعوته للحضور والمشــاركة في مؤتمر الأدباء الســعوديين 
الرابع في رحاب المدينة المنورة 2013.   وقد صدرت له ثلاث 
روايات »عين حمئة« و»دم يترقرق بــين العمائم واللحى« 
و»طيور العتمة«.  وفي القصة »نجــم نابض في التراب«.  
وفي الشعر »قبعة تطير في الريح« وفي المقال »23 أبريل«.   

الأدب العربي... فنونه وعصوره وأشهر أعلامه
بيروت ـ »القدس العربي«:

إصــدار جديد على درجــة عالية من الأهمية ســتكون له مكانته 
كمرجع فــي الأدب العربي »الأدب العربي فنونه وعصوره وأشــهر 
أعلامه« للأديب جبران مســعود، عن دار نوفل ـ هاشــيت انطوان. 
ثمانيــة مجلــدات زنتها عشــرة كيلوغرامات، تــؤرخ فنون الأدب 
العربي، وتقدم أشــهر أعلامه في العصر الجاهلي، صدر الإســلام، 
والعصور الأموية، العباســية والأندلســية. كتاب مرجعي يدرس 
خــواص الأدب في تلك العصور، وينتقــي أفضل ما جادت به قرائح 
ح النصوص ويحللها. يضم أحد مجلدات  أربابها شعراً ونثراً، ويُشرِّ

الكتاب ملحقاً يدرس حركة التصوف الإســلامي، وأشهر الصوفيين 
المســلمين. وثمة ملحق عن الشــعراء الصعاليك، وثالث عن شعراء 
المروءة والوفاء. وملحق آخر عن طائفة من مؤرخي الأدب. وملحق 
خامس عــن فريق من أصحاب اللغة. وفي الكتــاب أيضاً أبحاث في 

النثر والشعر والأدب وتاريخ الأدب والبيان والعروض.
»الأدب العربي فنونه وعصوره وأشهر أعلامه« موسوعة وضعت 
لتكــون مرجعاً لطــلاب الأدب ومدرســيه، كرّس الكاتب لها ســبع 
ســنوات من عمره لترى النور. وفي ســيرة جبران مسعود الأديب 
والإنســان فهو من مواليد بيروت عــام 1930. درس الأدب العربي 
والتاريــخ في الجامعــة الأمريكية في بيروت ونــال البكالوريوس 

بتفوق. شــغل مناصب تعليمية كبيرة في مدرســة الإنترناشيونال 
كوليدج، وفي الجامعة الأمريكية. وحاضر في الأدب 
العربي في العديــد من الجامعات والمحافل العربية. 
لــه العديد مــن المقــالات والأبحاث المنشــورة في 
الصحف اللبنانيــة. من مؤلفاته في الرواية »الرماد 
الأحمر ـ جدتــي ـ أنين الغضب«. وله كتب في الأدب 
منها »المحيــط في أدب البكالوريــا ـ مناهج القراءة 
والأدب ـ العربية الفصحى شــعلة لا تنطفئ ـ لبنان 
والنهضة العربية الحديثة«. وله معجم الرائد، وهو 

أول معجم أبجدي عربي. 
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شوبنهاور وكراهية النساء
ــل الفيلســوف الألماني أرتــور شــوبنهاور ) 1788 ـ 1860(  ■ يُمثِّ
حالة فلســفية خاصة في النســق الفكري العالمــي . فقد بنى أفكاره 
على التشــاؤم المطلق، بحيث كان يرى الوجود بؤرةً للحزن والكآبة، 
ى  ويعتبر الحياة شراً كاملًا، لا مكان فيها للفرح والسعادة. وما يُسمَّ

بالسعادة عبارة عن تقليل كمية الأحزان والمصائب لا أكثر.
وهذه النظرة العدمية الشاملة لا بد من تحليلها في ضوء تفاصيل 
حيــاة هذا الفيلســوف العالمي، للوقــوف على المنعطفــات الخطيرة 
ت إلى توليد فلســفته التشــاؤمية  فــي حياته الشــخصية، التــي أدَّ

الصارخة. 
درس شــوبنهاور الفلســفة في جامعة جوتنجن فــي الفترة بين 
1809 ـ 1811، وحصــل علــى الدكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعة 
برلين عام 1813، وهو في الخامســة والعشــرين من عمره . ولا شَكَّ 
أن الحصول على الدكتوراه في الفلســفة في هذه الســن الصغيرة، 
س حياتــه للعِلْم  مؤشــر واضــح على عبقرية شــوبنهاور، وأنــه كرَّ
والفلســفة والتفتيش عــن ماهيات المعنى في عالَم يتســاقط حَوْلَه، 
والبحــث في تفاصيــل الوجــود ضمن حيــاة تنهار داخل جســمه 
وخارجــه، وإيجــاد أجوبة منطقيــة للأســئلة الوجوديــة المتكاثرة 
في وجدانــه. وربما كان توجهه إلى طريق الفلســفة محاولة لإنقاذ 
ما يمكــن إنقاذه، وتعويضاً عَــن خيبات الأمل في طفولته وشــبابه 
ضح إذا  ر، وانتقاماً مِن أحزانه وأحلامه الضائعة، وهذا الأمر يتَّ المبكِّ
عَلِمْنــا أن أباه مات مُنتحراً عام 1805. وبعبارة أخرى، تلقى الشــاب 
شــوبنهاور الذي كان في الســابعة عشــرة صدمةً وجدانية هائلة، 
وهــي انتحار أبيه. وغيابُ الأب بهذا الشــكل المأســاوي ترك جُرحاً 
عميقاً في نفس شوبنهاور، الذي كان في تلك الفترة شاباً يتحسس 
طريقَه فــي هذه الحياة. وســقوطُ رمزية الأب بهــذه الصورة المؤلمة 
والمفاجئة، له تداعيات كارثية على الأســرة. وبما أن شوبنهاور كان 
ةُ هذه التداعيات. وكما يُقال: المصائب  وحيد أبويه، فقد ازدادت حِدَّ
لا تأتي فُرادى. فقد خســرَ أباه معنوياً ومادياً، ثم ما لبث أن خســر 
ــه معنوياً، حيث لــم يجد فيها مثالًا للحــب والحنان والاحتضان.  أُمَّ
ه اســتغلت هذا الانتحار، لتعيش حياتها بالطول  ومن الواضح أن أُمَّ
والعَــرْض بــلا ضوابــط. لقد تحــررت مــن كل القيــود الاجتماعية، 
ورفضت كل معاني الفضيلة، وراحــت تُقيم علاقات مع الرجال بلا 
ه بسبب  وازع ديني أو أخلاقي. وتصادمَ الشــاب شــوبنهاور مع أُمِّ
أســلوب حياتها المتحــرر، وحدثت قطيعة تامة بينهمــا حتى ماتت، 

ولم يَرها.
صــورة الأم تحطمــت فــي نفس شــوبنهاور، فقــد كان ينتظر أن 
ر له الأمن والأمان والمشــاعر  ه بعــد انتحار أبيــه، وتُوفِّ تحتضنــه أُمُّ
ضه عن فقدان أبيه، لكن هذا لم يَحدث. فقد  عاشــت  الدافئــة، وتُعوِّ
أمــه حياتها كما يَحلو لها، وكأن ابنها غير موجود أصلًا في عالَمها. 
عاشت لنفْســها بكل أنانية وتحرر، بدون أي اعتبار لابنها المكسور، 
ه إلى كَراهية شــديدة  لَ شــقاءه الحياتي وصِدامــه مع أُمِّ الــذي حَوَّ
للنســاء بلا تمييز. اعتبرَ المرأةَ مثالًا للخيانة والاستغلال والشهوة، 
لذلك لم يَرتبط بأي امرأة طيلة حياته، ولم يُقِمْ أي علاقة نســائية، لا 

داخل الزواج ولا خارجه. 
وانتقلَ فشــلُه العاطفــي وانكســاره العائلي إلى ميــدان العمل، 
فأخفقَ في حياته التدريســية، حيث عمل أســتاذاً في جامعة برلين 
) 1820 ـ 1831(. ولــم يَحْظَ بأي تقدير، ســواء مــن طلابه أو زملائه، 
ولم يحقــق نجاحاً من أي نوع . لم تَحْظَ شــخصيته بالاحترام، ولم 
تكتســب أفكاره تقديراً وانتشــاراً، ولم يُقبل أحد على مؤلفاته. لقد 
انتقــل من فشــل إلى فشــل، لذلك آثــرَ العزلة والابتعــاد عن الناس 
والاختفــاء عن الأنظــار، فحصل علــى غرفتين في فندق متوســط، 
وعاش فِيه الثلاثين سنة الأخيرة من حياته.. عاش وحيداً وبائساً.  
لقــد كره هذا الفيلســوف النســاء، واعتبــرَ المرأة منبع الشــرور، 
ومثالًا لجنون الشهوة، وتجســيداً للخيانة والغدر والحقد. وحصرَ 
المرأة في زاوية الجســد، ولم يرها إلا من خــلال بؤرة الجنس، لذلك 
كان يُعلي من شأن الغريزة الجنسية، ويجعل منها المحور الأساسي 
في حياة الإنســان، ويَعتبر أن كل ســلوك اجتماعي يمكن تفســيره 
د المــرأة من كل  بالكامــل وفق الدافع الجنســي. وهــذا يعني أنه جرَّ
وع البشــري، والحفاظ على  فضيلــة، واعتبرَها آلةً للتكاثر وبقاء النَّ

الحياة في وجه الموت. 
لقد ترك شوبنهاور عدة مؤلفات، من أبرزها: 1ـ »الأصول الأربعة 
لمبــدأ الســبب الكافــي« )رســالة الدكتــوراه 1813(. 2ـ »الإرادة في 
الطبيعة« )1836(. 3ـ »المشــكلتان الأساسيتان في فلسفة الأخلاق« 
)1841(. وبدأت مؤلفاته في نهاية حياته تثير الاهتمام، وتلقى نوعاً 

من الرواج. 
وبعيداً عــن مؤلفاته، فإِن فلســفة شــوبنهاور الاجتماعية تجاه 
الإنســان والمرأة تحديداً، يمكن تلخيصها وفق مقولاته الشخصية. 
ووفــق تقديري البســيط، فــإِن هناك خمــس مقولات لشــوبنهاور 
تلخص فلســفته الاجتماعيــة كاملةً. المقولة الأولــى: »حياة الوحدة 
مصيــر كل الأرواح العظيمــة«. وهــذا يعنــي أن العزلــة هــي طريق 
ــمو الأخلاقي، وأن الابتعاد عن الناس يدل على المجد والعَظَمة،  السُّ
وأن التعامــل مع الناس ســبب كل الشــرور. والمقولــة الثانية: »كل 
مآســينا تقريباً تنبع من صِلاتنا بالآخريــن«. وهذه العبارة مترابطة 
تماماً مع قناعته بأن العلاقات مع الآخرين ســبب للشقاء والتعاسة 
والأحــزان، وأن الانفــراد بالذات طريق الســعادة وراحــة الضمير. 
والمقولة الثالثة: »يمكن للمرء أن يكون على طبيعته فقط عندما يكون 
وَحْــدَه«. لقد اعتبــرَ الحياة الاجتماعيــة قائمة على النفــاق والرياء 
وارتــداء الأقنعــة، ولا يمكن للمــرء أن يجد نفْسَــه الحقيقية، ويرى 
وجهــه بلا قِنــاع، إلا إذا كان وحيــداً ومنقطعاً عن النــاس. والمقولة 
الرابعة: »التضحية باللذة في ســبيل تجنب الألم مكســب واضح«. 
د على أهمية النظر إلى ما وراء الأمور، وعدم التخندق في اللذة  يُشــدِّ
تةُ ســبباً للشــقاء الأبدي، لذلك  الآنيــة الزائلة، فقد تَكون اللذةُ المؤقَّ
ز على فكرة التضحيــة باللذة من أجل تجنب الألم. وهذه المقولة  يُركِّ
قد تُفهَم في سياق العلاقة الزوجية، حيث إِن شوبنهاور يَعتبر المرأة 
منبع الشرور، ويعتبر الحياة جحيماً من المصائب والكوارث. والمرأةُ 
أ، لأن المرأة هــي الحاضنة للجنس  والحيــاة وحــدة واحدة لا تتجــزَّ
وع الإنساني من الانقراض. وهذا  البشري، وهي التي تحفظ بقاء النَّ
يَعني أن المرأة هي الســبب في شــقاء الإنسان وعذابه، لأنها السبب 
في مجيئه إلى الأرض، لذلك من الذكاء ـ وفق شــوبنهاور ـ التضحية 
باللذة الجنســية التــي تؤدي إلى ولادة الإنســان، من أجل تخليص 
الإنســان من العــذاب، وتجنب الشــقاء والمعانــاة والآلام. والمقولة 
الخامســة والأخيرة: »الرجال بطبيعتهم لا يُبالون ببعضهم بعضا، 
ا النساء فأعداء بطبيعتهم«. إنه فاقد الثقة بالرجال والنساء على  أمَّ
الســواء، فالعلاقات الاجتماعية يحكمها الريــاء والحقد والعداوة، 
وتفتقد إلى المشاعر الدافئة، والأحاسيس البريئة. لا أحد يحب أحداً 
فــي هذا العالَم القائم على الحقد والشــر والكراهيــة والعدم، لذلك، 
ر اعتــزالَ الناس، والاكتفــاء بمعرفة  حســمَ شــوبنهاور أمرَه، وقــرَّ
نفســه بعيداً عــن الأنظار. لقــد أرادَ أن يَكــون على طبيعتــه، فعاشَ 

وَحيداً ويائساً.

* كاتب من الأردن

الوثائقي »بستر كيتن عبقريّ حطّمته هوليوود«

نصف قرن على رحيل أبرز روّاد السينما الصامتة
باريس- »القدس العربي«

 من سليم البيك:

لنبتعد قليلًا في الزّمن ســينمائياً، إلى عشــرينيات 
القرن الماضي، قبل أن تنطق الســينما. فــي حينها، كما 
دائمــاً، عانت الســينما المســتقلة من شــركات الإنتاج 
الكبــرى، لكن فــي حينها كذلك أمكــن لأحدهم أن يكون 

صانع فيلمــه، أو أوتــور، أي المؤلّف، الكلمة 
الفرنسية التي دخلت الإنكليزيّة في الحديث 
عن »سينما المؤلّف«، حيث يكون المخرج كاتباً 
لفيلمــه وأحياناً ممثلًا أو منتجــاً أو كليهما، 
مثالنا على ذلك تشــارلي تشابلن وموضوع 
هذه الأسطر بستر كيتن، الذي ابتلعت لاحقاً 

شركات الإنتاج سينماه المستقلّة. 
كما كان على الناحية الأخرى من الصناعة 
حيث،  هوليوود،  اســتديوهات  السينمائية 
بخلاف سينما المؤلّف، كانت الأفلام مشاريع 

تجارية، للمنتج فيها الكلمة العليا.
يقودنا إلى هذا الحديــث، الوثائقيُّ الذي 
عرضته قناة ARTE ضمــن احتفاء القناة 
بمرور نصف قــرن على رحيل الســينمائي 
الأمريكــي بســتر كيــتن الــذي توفــي في 
كاليفورنيا عن ســبعين عاماً في 1966/2/1، 
والإخفاقات.  بالنجاحات  صاخبة  حياة  بعد 
عرضت القناة الفيلم الوثائقي »بســتر كيتن، 
عبقريّ حطّمته هوليوود« للمخرج الوثائقي 
جــان بابتيســت بيرتيه، إضافــة إلى أفلام 
ف  كوميديــة قصيــرة لكيتن، وفيلمــه المصنَّ
كواحد من أفضل الأفلام في تاريخ الســينما، 

»الجنرال«.
اســتطاع  التي  الاســتقلالية  وبخــلاف 
تشارلي تشــابلن الحفاظ عليها لنفسه، وقّع 
كيتن يوماً عقداً مع واحدة من اســتديوهات 
هوليــوود، أودت باســتقلاليّته وبالتالــي 
النتاج  الســينمائي، وبمجمــل  بمشــروعه 
الســينمائي العالمي المفترض حين نعرف أنّ 
كيتن مات في الســتينيّات من دون أن يصنع 

أفلاماً كالتي بدأ حياته بها في العشرينيات.
تميّز كيتن عــن غيره مــن صنّاع الســينما الصامتة 
بالعقليّــة الهندســيّة التي لديــه، مســتخدماً الفيزياء 
والرّياضيات في صنع مَشــاهد كوميديّة معقّدة التنفيد، 
إنّما سهلة الاستيعاب والتحفيز للضحك، وكذلك بقدراته 
البدنيّة والبهلوانيّة كأنّه يقدّم عرضاً لسيرك على شاشة 

السينما، إضافة إلى الَمشــاهد الواقعيّة والخطرة، التي 
كادت إحداها أن تودي بحياته حين قفز من على ســطح 

مبنى إلى آخر وسقط مرتطماً بالنّوافذ.
وكون أفلامه تشــمل العديد من التجــارب الخطرة، 
أبقى كيتن على المشــهد الذي وقع فيه عن الســطح وقام 
بمشــاهد أخرى تكمّله، ليكون المشــهد التالي متمسّــكاً 
بواحــدة من النوافذ قافزاً منها إلــى داخل البيت، مكملًا 
حركاتــه البهلوانيّــة، وكان ذلــك في فيلــم »العصور 

الثلاثة« في 1923.

وبخلاف آخريــن كذلك، لــم يضحك كيــتن مرّة في 
أفلامه. في أحد أفلامه الأولى ضحك، شــاهد نفسه ولم 
يعجبه ذلك، قال بأنّه إمّا الكوميديّ يضحك أو الجمهور، 
لا يمكن لكليهما أن يضحكا، من حينها لم يبدو مبتسماً، لا 
في أفلامه ولا الصور المتلقطة من حياته الواقعيّة، فعُرف 
لذلــك بصاحب »الوجه الحجــريّ«، ولم نعرف ملامحه 

غير محايدة وحزينة.
أوجد كيتن لنفســه اســتديو صغيراً لإنجاز أفلامه، 
مُدخلًا زوجته وأبــاه كممثلين، وكذلــك الفيلا الفاخرة 
التي يملكها، مع مســبحها وحديقتهــا، كموقع تصوير، 
في مرحلة الاســتقلاليّة في أفلامه، فــكان حراً في كتابة 
الأفلام وتصويرهــا، كان الإبداع عنده فــي أوجه، كان 
مؤلّف أفلامه كما يريدها تماماً، وقد وصل إلى قمّة نتاجه 
السينمائي في أواخر العشرينيات، وكذلك على المستوى 
الشــخصي كان هانئاً، متزوّجاً مــن حبيبته ولديه منها 

طفلان.
لكــن حالته بدأت تتغيّر، بشــكل جذري، 
منتج  وهــو  زوجته،  شــقيق  نصحــه  حين 
في هوليــوود، بتوقيع عقد مع شــركة مترو 
بداية  تــردّد   .)MGM( مايــر  غولوايــن 
واستشار صديقه تشارلي تشابلن، لكن رغم 
تحذيرات الأخير وقّع كيتن العقد الذي سيجرّ 
عليه راتباً شهرياً ســخياً لكنه سيسلبه أهمّ 
ما لديه، حريّته فــي صناعة أفلامه، وقد ذُكر 
في العقد أنّ بإمكان كيتن الاقتراح إنّما الكلمة 

الأخيرة تكون فقط لشركة الإنتاج.
البعض ســقوط بســتر كيتن  قد يربــط 
)ويشير هو إلى اسمه، بســتر، ساخراً بأنّه 
مرحلة  السينما  دخول  وبين  السّقوط(  يعني 
الــكلام، كأن يُقال بــأنّ النّاس لــم يعجبها 
صوت كيتن أو أنّ الســينما الناطقة ليســت 
ســاحته. إنّما الســبب الفعلي لهذا السقوط 
كانت القيود التي فرضتها الشركة على كيتن 
وجعلها له موظّفاً عادياً تُقاس أهمّيته بمدى 
انصياعــه لقوانينها، وهي قوانين الســوق، 
وبمدى درّه للمال فــي خزائنها بانصياعاته 

تلك.
اليوم، لا يمكن الحديث عن تاريخ السينما، 
عن بداياتها البديعة، مــن دون الحديث عن 
كيتن الذي قال أورســون ويلز صاحب فيلم 
»المواطــن كين« عــن فيلمه »الجنــرال« أنّه: 
الفيلم الكوميدي الأفضل فــي التاريخ، فيلم 
الحــرب الأهلية الأفضل فــي التاريخ، وربّما 

الفيلم الأفضل في التاريخ.

»الجنرال« )1926( لبستر كيتن

اعتبره بســتر كيتن أفضل أفلامه، ولــم يكن مخطئاً 
في ذلك، هــو الذي أحبّ القطارات كما أحبّ التناســق 
الهندســي فــي تصميــم حركاتــه ومَشــاهد أفلامه، 

واجتمع كلاهما فــي »الجنرال«. يســرق جوني غراي 
قاطرة ليلحق بها من ســرقوا قطاره، واسمه الجنرال، 
يســتعيده ويعود به هاربــاً ممــن كان يلحقهم، وفي 
الطريقيْــن، ذهاباً وإيابــاً، تتركّز الَمشــاهد الكوميديّة 
الذكيّة التي تميّز كيتن عن سواه، في واحد من أهم أفلام 

السينما الصّامتة.
لم يكن ذلك اللحاق فقط لاســتعادة قاطرته العزيزة 
عليه، بل كذلك لاستعادة خطيبته المخطوفة فيه، لكنّه، 
وقــد تّم رفضه كمتطوّع في الحــرب الأهلية الأمريكيّة، 
ســيصير بذهابه وإيابه بطلًا، فيُدرج اسمه على لائحة 
المتطوّعين وتُقدّم له بدلة الجندي، فيجلس على قطاره 
هو وحبيبته ويقبّلها، راداً السّلام على باقي الجنود بيد 

واحدة.
يصــوّر كيتن الحرب الأهلية، من دون أن يشــير إلى 
فظائعها، وإن تم تصوير عمليات قتلٍ في الفيلم، وهو ما 
لم يكن مألوفاً في حينه، لكنّ الحرب والقتلى أتوا ضمن 
ســياق كوميدي حيث للصدفة دائماً، كما هي الكوميديا 

في السينما الصامتة، الفضل في المواقف المضحكة.
نقطة القوّة في الفيلم تكمن تحديداً في واقعيّته، فلا 
بطولة مُبالــغ فيها ولا أخيار وأشــرار تقليديون، علماً 
بــأنّ جوني غراي يصفُّ إلى جانــب طرف في الحرب، 
لكنّ الأســاس كانت المفارقات الكوميديّــة في اللحاق 
أولًا وفي الهرب ثانياً. ولم يقرن كيتن الواقعيّة بتصوير 
دماء وأشــلاء، بل بإنجازه للمَشاهد، كمجمل عمل كيتن 

السينمائي.
وفي واحدة من أشــهر اللقطات في تاريخ الســينما 
الصامتــة يفجّر كيتن قطاراً حقيقياً على جســر حقيقي 
ليكون المشــهد واقعيــاً تماماً، في حينها كان المشــهد، 
وتاليــاً الفيلم، الأكثر تكلفة ســينمائياً. كمــا أنّه صوّر 
مدافع حقيقية تطلق ذخيرتهــا، وحريقاً حقيقياً فُقدت 

السيطرة عليه.
ستندلع حرب بين الشماليين والجنوبيين في أمريكا، 
يذهب جوني غراي لإدراج اســمه ضمن المتطوعين كي 
تفرح به خطيبته، أنّابيل، لكن يتم رفضه لأنّه ســيكون 
مفيداً أكثر كمهندس وليــس كجندي، لم يدرك هو ذلك، 
فيحاول مراراً ويفشــل، وترفض هي أن تتحدث معه ما 
لم يرتد بدلة الحرب. يســرق جنود شماليون قاطرته 
وفيها أنّابيل، يلحقهم، يسترد الاثنيْن ويعود إلى أرضه 
محذّراً فريقه من خطّة ســمعها حين اختبأ في بيت قائد 

شمالي.
شارك في إخراج »The General« كلايد بروكمان، 
وهو من بطولة كيتن الذي شــارك في كتابته وإنتاجه. 
يُعتبر الفيلم أحد أفضل الأفلام في تاريخ الســينما، كما 

يُعتبر أحد خواتم مرحلة السينما الصّامتة.

رات
صدا

إ

بستر كيتن
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منوعــات

 

الحمل

لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، 
لأن الأمور على أرض الواقع تختلف 

كثيراً، فكن واقعياً واطرد الأفكار 
السود من رأسك 

الثور

خسائر مادية محدودة سببها 
التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة ستفتح 

لك عدة مجالات من أجل التعويض 
وتحقيق مكاسب جديدة وكبيرة

الجوزاء

محطة جديدة في حياتك المهنية، 

ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت 
على المبادىء التي انطلقت منها

السرطان

تتوق للعمل ولا سيّما العمل السريع، 
وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة 

ومتسرّعة أحياناً، فأنت قادر دائماً على 
تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام 

الأسد

تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود 
الأصدقاء والزملاء حولك، تغني 

مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة 
والآخاذة

العذراء

قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملًا 
آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير 

لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها 
في العمل

الميزان

تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي 
ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، 

تميل إلى تحديد الموقع وتعتمد على 
المنطق والبراهين

العقرب

يحمل هذا اليوم وعوداً كثيرة 
وحظوظاً استثنائية في شتى المجالات 

الشخصية والمهنية

القوس

تجربة قاسية تمر بها قد تفضح 
أمراً أو تجد نفسك متورطاً في قضية 

قانونية أو غيرها

الجدي

يخيم على جو هذه اليوم مناخ 
جميل من التفاهم وترتاح إلى الأجواء 

وتخطط لمشروع جديد

الدلو

عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، 
على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل 

منك وإحباط عزيمتك

الحوت

وجوه جديدة في حياتك وربما 
تحصل تطوّرات مهنية مفرحة، فكن 

جاهزاً لاستقبال كل ما يحمله لك القدر 
من فرص للمصالحة والتقدّم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تربعت على عرش أهم مغنية لاتينية في العالم... والرئيس أوباما دعاها للإجتماع معه 

شاكيرا لـ »القدس العربي«: »سلّموا على لبنان«... والدي من اكتشفني وأستاذ الموسيقى اعتبر صوتي نشازا
لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

تعتبر شاكيرة أهم مغنية لاتينية في العالم، إذ أن مبيعات 
أشرطتها فاقت 100 مليون نسخة فضلا عن فوزها بكثير من 
الجوائز من ضمنهــا 5 جوائز »أم تي فــي« فيديو ميوزيك، 
وجائزتــا غرامي، و 8 جوائــز غرامي لاتينيــة، و 7 جوائز 
بيلبورد للموسيقى، و 28 جائزة بيلبورد موسيقى لاتينية. 

كمــا أدرجتها مجلة »فوربــس« في المرتبــة 58 بين أكثر 
النســاء نفوذا في العام، مما أثار اهتمام زعماء العالم، مثل 
الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما، الذي دعاهــا إلى البيت 

الأبيض عام 2010 لمناقشة مشاكل نمو الأطفال. 
ولكــن عندما قابلتها في فندق لنــدن في لوس أنجليس، 
وجدت فتاة بســيطة ومرحة، لم تنس خلفيتها المتواضعة: 
»كل مرة أعتلي منصــة كبيرة وأقف أمام آلاف الناس، أتذكر 
لأنه قبل زمن ليس بعيدا كنــت في برنكويلا كولومبيا أحلم 
بــأن أكون فنانة عالميــة. والاحتمالات لتحقيــق ذلك كانت 
ضئيلة جدا، ولكنها تحققت«، تقول النجمة إبنة الـ 38 عاما.

تحقيق أحلام شاكيرا، التي ولدت في برنكويلا كولومبيا 
لأب لبناني، هو دون وليام مبارك، وأم كولومبية، هي نيديا 
ديل كارمن ريبــول تورودو، لم يكن ســهلا: »اللحظة التي 
قررت فيهــا أن أصبح مغنية وفنانة واجهــت أول منتقديّ. 
استاذ الموســيقى في مدرستي، على ســبيل المثال، قرر أنه 
لا يمكننــي أن أنضم لجوقة المدرســة، لأن صوتــي متنافر 
وإهتزازي حاد. وبعض زملائي في المدرســة كانوا يظنون 
أنني كنت أغني مثل خروف بسبب اهتزازي. وأنا أتذكر أنني 
كنت أعود إلى بيتنا حزينــة لأخبر أبي ما حدث، ولكنه كان 
يحثني على أن لا أتخلى عن هذا الإهتزاز، لأن يوما ما، سوف 
يســمعه الناس عبر الراديو ويعرفون أن هذا صوت المغنية 
شاكيرا بســبب هذا الإهتزاز بالذات«، تضحك شاكيرا، التي 
تعزو نجاحها لدعم والديها وتشــجيعهما لها على المواظبة 

في تحقيق حلمها.
كما كشــفت أن والدها، مبارك، كان أول من سمع غناءها 
واكتشف موهبتها الفنية عندما كانت تغني مع والديها خلال 
رحلة عائلية إلى شــاطىء البحر: »أنا أتذكــر تلك اللحظة 
بوضوح«، تبتسم شاكيرا: »والدي كان يسوق سيارة »رينو 
4« برتقالية اللون - هو كان شغوفا بالسيارات ذات الأوان 
الفاتحة. ونحن كنا نغنــي معا مثل أي عائلة في طريقها إلى 
البحــر. وفجأة، قال أبي لأمي، اســمعي صوت الصبية، أنة 
قوي جدا. ولم أدري ما كان يعني بذلك«. تضحك شــاكيرا، 

التي تتكلم 6 لغات.
ومنــذ ذلك الحين، بــدأ والداها بتشــجيعها على تطوير 
موهبتهــا الغنائيــة وتوفير كل ما تحتاجه فــي هذا المجال. 
الطفلة كانت تلتهم الموســيقى من الحضارات كلها، وخاصة 
العربية واللاتينية، فضلا عن ممارســة الرقص الشــرقي. 
ولكنها ترددت عندما طلبت منها أمها المشــاركة في مسابقة 
غنــاء محلية للأطفــال: »قلت لهــا، أعطني يومــا للتفكير 
بالموضوع. »كنت أبلغ العاشــرة من العمــر فقط«، تضحك 

شاكيرا.
وبعد يوم من التفكير، وافقت على الإشتراك في المسابقة، 
حيث لبســت زيا شــرقيا وأدت أغنية فيروز »اعطني الناي 

وغني«. وكان فوزها في المسابقة لحظة محورية في حياتها. 
»عندما قررت الإشــتراك كنت أدرك أن حياتي سوف تتغير 

كليا بعد ذلك.«
سجلت شاكيرا ألبومها الأول، »ماجيا«، عام 1990 عندما 
كانت في الـ 13 من عمرها. »ماجيا« لقي نجاحا في كولومبيا، 
ولكنه لم يخترق الســوق اللاتينية، التي اقتحمتها شاكيرا 
عــام 1996 بتحرير ألبوم »بيز ديســكالزوس«، الذي احتل 

الرقم الأول في 8 دول. 
وفي عام 2001، نشرت أول ألبوم باللغة الانكليزية، وهو 
»لوندري سيرفيز«، الذي احتل المرتبة الأولى في أغلب دول 
العالم، محــولا إياها إلى نجمة عالمية. وفي عام 2010، قامت 
بأداء أغنية افتتاحية واختتام ألعاب كأس العالم لكرة القدم 

في جنوب أفريقيا وهو »واكا واكا«، التي باتت أكثر الأغاني 
بيعا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم. 

واستمرت شاكيرا في انتاجها الموسيقي لتدّرج عام 2008 
في المرتبة الرابعة بين أكثر نجمات الموســيقى دخلا. ولكنها 
تقر أن مسيرتها في عالم الموسيقى كانت حافلة بالتحديات.

»ســيرتي المهنية لــم تكن مرصوفــة بالأزهــار«، تقول 
شاكيرا: »وأنا أشــعر أن صناعة الموســيقى تحطم المثالي، 
وإن لهــا منهجا انتقائيا للكائنات خاصــا بها، حيث القوي 
والأكثر عنادا فقط يبقــى على قيد الحياة. وأظن أنني بقيت 
حية لأنني أكثــر عنادا وقوية، ولكن أنــا أعتقد أن عليك أن 
تملك نوعا من النهــج العدواني من أجل تحقيق أهدافك. كما 
أنه عليك أن تكون منضبطا ومنظما وإلا لن تدوم على أمواج 

الراديو أكثر من بضعة أشهر.«
هذه الصفات تتســم بهــا بطلة فيلم الرســوم المتحركة 
»زوطوبيــا«، وهــي الأرنبة، جــودي هوب، التــي تواجه 
تحديــات محبطــة وعقبات شــائكة فــي ســعيها لتصبح 
شــرطية مباحث في بلدة زوطوبيا، حيــث تعيش كل أنواع 
الحيوانــات، الكبيــرة والصغيــرة، حياة مثاليــة بدون 
البشــر، وتتمتع بالتقنيــات العصرية كلهــا. معضلة هوب 
الكبرى هي حجمها الصغير مما يســتقطب الإســتهتار بها 
من قبل المواطنين وزملائها الشرطيين، كالنمور، الجواميس 
والفيلة. وهذا ما جذب شــاكيرا للاشــتراك في الفيلم وأداء 
صوت نجمــة زوطوبيا، المغنية غزالــة، التي تروج للتفاهم 

والتســامح بين مواطني زوطوبيا. يذكر أن شــاكيرا كانت 
رفضت كل العروض الأنفة للاشتراك في مشروع فيلم رسوم 

متحركة، وهذا هو الفيلم الأول الذي تساهم به.
»هذا فيلم ايجابــي جدا وقعت بحب قصته ورســالته، 
وعندما اخبروني عن شخصية غزالة شعرت فورا بالتماهي 
معها. أنا غزالة«، تضحك شــاكيرا. »ولكن عندما شرحوا لي 
حكاية شــخصية الفيلم الرئيســية، جودي هوب، الأرنبة 

الصغيرة ذات الأحلام الكبيــرة، قلت لهم: أنا أيضا جودي. 
وهكذا أشعر بالتماهي مع كلا الشخصيتين.«

وقال لي لاحقــا مخرج الفيلم ريتش مور، إنه اندهش من 
تواضع شــاكيرا وحنكتها عندما التقى بها، إذ أنها ســألت 
الكثير من الأســئلة وفي النهاية قالت له: »سوف أكشف لك 
ســرا: عندما كنت طفلة، كنت أحلم أن أكون ضابطة شرطة، 
لأنني أردت أن أعاقب المجرمين الذي كانوا يسيئون للأبرياء. 
أنا معنية بهذا المشــروع، الرجاء أن تضيفني إلى قائمتك«. 
فرد عليها منفعلا ومندهشــا من تواضعها: »أنت القائمة. لا 
نريد أحدا غيرك«. ووافقت على التو. »اشــتراك شاكيرا في 

المشروع كان حلما تحول إلى حقيقة«، يقول المخرج.
تربيتهم  وخاصــة  الفقراء،  بالأطفــال  شــاكيرا  اهتمام 
وتعليمهم غرســه فيهــا والدها الــذي كان يأخذها، عندما 
كانت طفلة، إلى الضواحي الفقيرة في مدينتها في كولومبيا 
لتشــاهد الصعوبات التــي يواجهها الأطفال فــي حياتهم 
اليومية وحرمانهم من الإلتحاق بالمدارس بســبب الفقر أو 
عدم الأمن. وفي الـ 18 من عمرها، أسســت نجمة الموسيقى 
مؤسســة في كولومبيا لبناء مدارس للأطفــال في مناطق 
صراعات. ومنذ ذلك الحين، بنت مؤسســة شاكيرا مدارس 
في دول عــدة في العالــم الثالث. كما أنهــا عضو في لجنة 
الرئيس الأمريكــي باراك أوباما للتعليــم العالي للاتينيين 
في الولايات المتحدة، فضلا عن كونها ســفيرة لمنظمة الأمم 

المتحدة للطفولة.

»أنــا أريد لكل طفل في العالم، بغــض النظر عن وضعه، 
عرقه، جنســه أو خلفيته، أن يحصل علــى تعليم جيد، من 
جيــل مبكر. أعتقد أن التعليم هو تلــك الفرصة التي تجعلنا 
كلنا متســاوين وأن كثيرا من مشــاكل العالــم الإجتماعية 
والصراعــات والثغرة الشاســعة بين الفقــراء والأغنياء 
وخاصة في العالم الثالث هي نتيجــة عدم وجود مثل هذه 

الفرص«، تقول شاكيرا.
وتعترف أن طفليها، ميلان بيك مبارك )3 أعوام( وساشا 
بيك مبارك )عام واحد(، يستهلكا معظم وقتها، ولكنها قررت 
هذا العام أن تعود إلى انتاج الموســيقى، وكشــفت لي أنها 
جاهزة لتســجيل ألبومها الجديد وأنها ســتبدأ العمل عليه 

غدا.
»أنا مشتاقة جدا للغناء والرقص على المنصة أمام الناس 
وســماعهم يغنون معي، وربمــا هذا بيدو تافهــا وغرورا، 
ولكنه ضروري جدا لي، فهذا ما أجسده وكل ليف في كياني 
مصنوع من ذلك وإذا لا أغني أو أكتب، أشعر وكأن جزءا مني 
يختنق. قبل شهرين كنت مغمورة بفوط الأطفال واللهايات 
وقناني الحليب، وكل هذه الأشياء حرمتني من التركيز على 
ابتداع الموسيقى. وفي الوقت نفسه، تلك الفجوة كانت نعمة 
بالخفية، لأنها منحتنــي الموضوعية في الابداع والبعد عنه 
الذي كنت بحاجة له لكي أشتاق لأداء الموسيقى من جديد«، 

تختتم شاكيرا. 
وقبل أن نفترق، قالت لي مبتسمة: »سلّم على لبنان.«

مواجهة استثنائية بين الإيطاليين
روسيني وفيردي في مهرجان موسيقي في لبنان

■ بيــت مــري )لبنــان( – رويتــرز: اشــتدت 
جواكينــو  الإيطاليــين  المؤلفــين  بــين  المنافســة 
فيــردي  وجوزيبــي   )1868–  1792( روســيني 
)1813–1901( على مسرح مهرجان البستان في 
جبل لبنان مجسدة بالموسيقى مسرحية )عطيل( 
لأحد أكبر رمــوز الأدب العالمــي الإنكليزي وليام 

شكسبير في الذكرى المئوية الرابعة لرحيله.
ويظهر مهرجان البســتاني الدولي للموسيقى 
- في بيت مري في جبل لبنان - ترابط الموسيقى 
الكلاسيكية بالأعمال المسرحية من خلال أعمال 

شكسبير.
واحتضنــت خشــبة المســرح ليل الأحــد هذه 
المواجهــة الموســيقية الإســتثنائية التــي تبتعــد 
الواحدة عن الأخرى 70 عاما. وفي النهاية صفق 

لها الجمهور وقوفا لدقائق عدة.
ترتكز المسرحية الأصلية التي يرجح أن يكون 
كتبهــا شكســبير عــام 1603 علــى موضوعــات 
محورية عــدة منهــا العنصرية والحــب والغيرة 

والخيانة والانتقام والغفران.
وانطلــق برنامج الحفلة المقــررة مع مقتطفات 
مــن العمــل الموســيقي المقتبــس عن المســرحية 
الأصليــة برؤيــة روســيني. وفي هــذه الترجمة 
الموسيقية التي كتبها للمسرح فرانشيسكو بريو 
دي سالســا وعرضت للمرة الأولى عام 1816 في 
مدينــة نابولي الإيطالية خرج روســيني كليا عن 

العمل الأصلي.
واختــار المؤلــف الموســيقي أن تــدور حوادث 
القصــة التراجيديــة فــي البندقيــة عوضــا عــن 
قبرص. كما طور الحبكة الدراماتيكية بأســلوب 

لا علاقة له بالعمل الأصلي.
وفي الجزء الثاني المخصص لترجمة جوزيبي 
فيــردي الموســيقية تمكــن الجمهــور الغفيــر من 

مشــاهدة مقتطفات من العمل الذي أراده فيردي 
أكثر تعقيدا من نسخة روسيني.

وتنــاوب علــى تقــديم العمــل ثمانيــة فنانين 
بأصوات مختلفــة من كوريا الجنوبية وبريطانيا 
ولبنــان والولايات المتحــدة وليتوانيــا وإيطاليا 
بمرافقــة اوركســترا مهرجــان البســتان بقيادة 

المايسترو الإيطالي جيانلوكا مارشيانو.
وكان المؤلــف الموســيقي فيــردي قــد اختــار 
الاعتزال الفني بعــد نجاح عمله الضخم )عايدة( 
جيوليــو  الموســيقي  ناشــره  لكــن   1871 عــام 
ريكوردي لم يستســلم وبعد محاولات استمرت 
عشر ســنوات تمكن من إقناع فيردي من خوض 

هذه المغامرة الموسيقية.
مــن  والعشــرين  الثالثــة  الــدورة  وانطلقــت 
المهرجــان الأســبوع الماضي تحت عنــوان »حلم 
ليلة شــتاء« تيمنا بالمسرحية الشكسبيرية »حلم 
ليلة صيف« الذي يرجح أن يكون قد كتبها ما بين 

عامي 1590 و1597.
وكانت ميرنا البســتاني قد أسست المهرجان 
عــام 1994 منطلقــة من رغبــة حقيقية فــي إعادة 
إحياء الثقافة في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية 

التي استمرت زهاء 15 عاما وانتهت عام 1990.
ومنذ تلك الســنة يسعى مهرجان البستان إلى 
تقديم برنامج سنوي مؤلف من 30 حفلة تتمحور 
حــول موضوع محــدد يتبــدل كل عــام. وتتنوع 
الحفلات هــذا العام ما بين أمســيات موســيقية 
الفنــون  مختلــف  تحاكــي  وأخــرى  وغنائيــة 

المسرحية.
ومــن الحفلات المقررة لهذا الأســبوع الترجمة 
الموسيقية لمسرحية »روميو وجوليت« بالإضافة 
إلــى حفلــة ثانيــة لمســرحية عطيــل. ويســتمر 

المهرجان هذا العام حتى 20 مارس/ آذار.

سلوى خطاب بديلة ليلى علوي
في مسلسل »أفراح القبة«

 
القاهرة - »القدس العربي«:

تعاقدت الفنانة ســلوى خطاب على المشــاركة في بطولة مسلســل »أفراح القبة« المأخوذ عن الرواية التي 
تحمل الإسم نفسه للكاتب الراحل نجيب محفوظ والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وجاءت الفنانة سلوى خطاب لتكون بديلة النجمة ليلى علوي، التي اعتذرت عن العمل منذ شهرين تقريبًا، 
وظــل صناع العمل في حيــرة طوال الفترة في اختيار البديلة، وتم ترشــيح وفاء عامــر إلا أنها اعتذرت، ليتم 

الاستقرار على سلوى خطاب لتكون آخر المنضمات إلى العمل.
مسلسل »أفراح القبة« من إخراج محمد ياسين، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات وعلى 
رأســهم منى زكي وجمال ســليمان وإياد نصار ورانيا يوسف وسوســن بدر ودينا الشربيني وصبري فواز 

وعدد آخر من الفنانين.

محمود عبد المغني
يشارك زينة بطولة

مسلسل »بوابة جهنم«
القاهرة – »القدس العربي«:

تعـــاقد الفنـــان محمـود عبـد المغـــني على بطـولة 
زينـــة،  الفـنـــانة  أمـــام  جهنــم«  »بوابــة  مسلســل 
والمنــتظر تصويره الأسبوع المقبل للعـرض في شـهر 

رمضـان.
مسلسل »بوابة جهنم« يكتبه محمد صلاح العزب 
ويخرجــه ســعيد حامد وينتجــه محمود شــميس، 
ويشــارك فــي بطولتــه فريال يوســف ووليــد فواز 
ورانــدا البحيري وحجاج عبد العظيم ورنا ســماحة 

وعدد آخر من الفنانين.
جدير بالذكــر أن أخر ظهور لمحمود عبد المغني في 
الدراما الرمضانية كان من خلال مسلســل »الركين« 
مــع المخرج جمــال عبد الحميد والــذي تم عرضه في 

شهر رمضان 2013.

»يحكى أن« على مسرح الرابطة الثقافية في طرابلس
 

بادية حسن تغني أشعاراً لأدونيس ومحمود درويش والحلاج 
 

طرابلس – »القدس العربي«:

تقيــم فرقة دومينو الشــبابية العرض الأول لمســرحية 
»يحكــى أن« مســاء الأربعــاء المقبل على مســرح الرابطة 

الثقافية في طرابلس.
عرض »يحكى أن« يحكي قصص الحرب والسلام ويسلط 
الضوء على العلاقة بين الإستبداد والحرب، وكذلك العلاقة 

بين الحرية والســلام من خلال إِطلاق صرخة تنشد السلام 
وتقول لا للعسكرة التي تؤسس لكل أنواع الطغيان وتبشر 
بالتطــرف وتقتات من الحــروب، والعرض ســينوغرافيا 

واخراج مروان حموش.
يذكــر أن فرقة دومينــو تضم مجموعة من الشــباب من 
وفلســطينية  وعراقية  لبنانية  متعددة،  عربية  جنســيات 

وسورية وحدتهم مآسي الحروب.

بيروت - »القدس العربي«:

تقيم الفنانة والمطربة الســورية بادية حســن، حفلًا غنائيًا، بعنوان »وجد« على 
مسرح قصر الأونسكو في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك مساء السبت 27 الشهر 

الجاري.
ومن المقرر أن تطرح خلال الحفل، الذي يقام برعاية مؤسسة »ممكن«، عددًا من 
الأغنيات الجديدة، التي لحنتها حسن مؤخرًا، منها »أيها الحب« للشاعر السوري 
أدونيس، و»في دمشق« للشــاعر الفلســطيني محمود درويش، و»عجبت منك 

ومني« للشاعر الصوفي الأشهر الحلاج.
وأوضحت المطربة الســورية، أنها اختارت مسمى وجد لحفلتها المقبلة، لما يتلائم 
الإســم مع الأعمال الغنائية المقدمة خلال الحفل، والتي تتســم بالتنوع بين العاطفي 

والصوفي، فضلا عن أعمال أخرى تنشد حب الوطن.

شاكيرا مع الزميل حسام عاصي

مع زوجها جيرار بيكيه لاعب فريق برشلونة

ومع طفليها
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دمشق - »القدس العربي«

من أروى الباشا:

يتناول الفيلم الوثائقي السوري »ميكينغ أوف« 
الــذي يجري الإســتعداد لإنتاجــه حالياً، قصص 
النــزوح والهجرة لطاقم عمل الفيلم نفســه، حيث 
يتطرّق  للصعوبات التي واجهتهم أثناء تنقّلهم بين 
البلدان، من تأشــيرات دخول ومنع سفر وترحيل 

وغيرها.
ويناقش فيلــم »ميكينغ أوف«، الذي ســيتولّى 
محمد حجازي إخراجــه تأثير ظروف الهجرة على 
الإنتاج الإبداعي لطاقم عمــل الفيلم، والصعوبات 
اللجوء،  التــي يواجهونها فــي بــاد  المعيشــية 
بالإضافة إلى تأقلمهم وانخراطهم بالوســط الفني 

هناك.
يقول مخرج الفيلم »بعد خروجي من سوريا إلى 
بيروت، ثم الدوحة ثم عمّان ثم بيروت ثم اسطنبول، 
قابلت العديد من الشــباب الســوريين العاملين في 
المجال الفنّــي والإبداعي، وتابعــت قصص تنقّلهم 
بين البلــدان بحثاً عن بقعة اســتقرار تســاعدهم 
على إكمال حياتهم والعمل على مشــاريعهم الفنّية 
الشخصية، سنسلّط الضوء في الفيلم على مشكلة 
المناخات السياسيّة في  الدخول وتغيّر  تأشــيرات 
بلــدان اللجوء، الأمــر الذي أدّى إلــى تغيّر تعامل 

حكومات تلك البلدان مع السوريين«.

معاناة كبيرة رافقت صُنّاع الفيلم ريثما استقرّوا 
مبدئياً فــي أحد البلدان، فمثاً عمّــار خطّاب، وهو 
المخــرج الفنّــي للفيلم خــرج من ســوريا محاولًا 
الذهــاب بطريقــة غير شــرعية إلى الســويد عن 
طريق روســيا، فأمضى ما يقارب ســنة في روسيا 
بين مشــاكل إقامة ووعود المهرّب الفارغة، حتى قرر 
الذهاب إلى مصر كي يــرى حبيبته، صادف ذهابه 
صدور قانون منع دخول الســوريين إلى مصر، بقي 
عمّار في مطار القاهرة يتشــاجر مع أمن المطار حتى 

واصطحبوه  الكهربائي،  الصاعق  باستخدام  قاموا 
إلى طائــرة متجهة إلى دبي لأنه أتــى مروراً بدبي 
)ترانزيت( من روســيا، في مطار دبي تلقى اتصال 
من عمّــه يخبره أنّه حجــز له تذكــرة طيران إلى 
الأردن، حيث تقيم خالتــه مع زوجها الأردني، بقي 
هناك ما يقارب الســنة، بعدها غادر إلى تركيا حيث 

استقرّ حتّى إشعار آخر.
أمّا عمّار دالاتي، المشــرف على عمليّات المونتاج 
فــي الفيلــم، فقد خرج  من ســوريا إلــى مصر هو 

وزوجته، بقي هنــاك ما يقارب الســنة والنصف، 
ثمّ اســتطاع الحصول على عقد مؤقت في قطر بقي 
ما يقارب الســنة محــاولًا أنّ يحصــل على الإقامة 
ليســتطيع إحضــار زوجته للعيش معــه، رفضت 
الحكومة القطرية الموافقة على منح الإقامات لجميع 
السوريين العاملين مع عمار، فقرر القدوم إلى منزل 
المخرج في اسطنبول، بقي ما يقارب الشهر، ثم قرّر 
خوض رحلة البحر غير الشــرعية إلى اليونان، ثم 
إلى النمسا حيث استقر فيها، منتظراً صدور أوراقه.

وفيلم »ميكينغ أوف« من ضمن الأفام التي حازت 
على منحة »العبور«، االتي أطلقها »مهرجان سوريا 
لأفام الموبايــل« مؤخراً، وتُعطــي المنحة الفرصة 
الداخلي  اللجــوء  للفنانين الســوريين في مناطق 
والخارجي، لإنجاز أفام وثائقيّة باستخدام كاميرا 
الموبايل مُرتبطة بالهجرة السورية لتقديم تجاربهم 

ونظرتهم عن حياة الهجرة واللجوء.
يذكر أنّ »مهرجان ســوريا لأفام الموبايل« رأى 
النــور للمرّة الأولى عــام 2014، ويُحاول المهرجان 
أن يخلق منصّة فريدة لتشجيع المخرجين المحترفين 
إبداعيــة، بميزانية  أفــام  والهواة علــى صناعة 
قليلة، ساعياً لتقديم رؤية سينمائية مغايرة وحرّة 
تُؤمــن بأنّ الصورة الأعلى دقّة ليســت بالضّرورة 
أكثــر وضوحاً، كذلك يوفّر المهرجــان فرصة مميّزة 
للتدريــب والتمكين للمخرجين الشــباب من خال 
برنامج »بيكسل« التدريبي المستمر على مدار العام، 

وعبر المنح الإنتاجيّة والجوائز.
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منوعــات

فضائيات

تسييس البرامج الفنية العربية
فضاءات الألب الأردنية

ولماذا لا نملك أنجلينا جولي عربية؟

الفضاء الإفتراضي والإعامي في الأردن مختلف عن واقعه الجغرافي، 
فأقرب »كســر جغرافي« له بما فيه وسائل التواصل الإجتماعي هو جبال 
الألــب الأوروبية، خصوصا الجانب السويســري منهــا، ولا أقصد هنا 
بمنسوب الحرية، بل بمنسوب الســفوح المناسبة لتشكل كرات الثلج في 
ذلك الفضــاء، التي تكبر وتكبر وتكبر وهي تتدحرج حتى تصل الســفح 

وترتطم به، لتنتهي رذاذ ماء، وهكذا دواليك.
وآخر كرات الثلج في فضاءات الألب الأردنية، كانت قد بدأت بالتشكل 
فورا بعد إدراج عادي وطريف لمنتج الفيلم الأردني »ذيب« الصديق ناصر 
قلعجــي، وقد كتب على صفحته الـ«فيســبوكية« ما نصــه :من باب هل 

تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن أحد الجوائز التي حصدها »ذيب«، تم إرســالها 
لنا عن طريق البريد، وقامت الجمارك الأردنيه مشكوره، بجمركتها بمبلغ 

97 دينارا؟
كاتب هذه الســطور، كان أول المدحرجين لأول كرة ثلج، على صفحتي 
الـ«فيسبوكية« بإعادة نشــر الإدراج، لتتوالى إعادات النشر، وتلتقفها 
مواقع الصحافــة الألكترونية في الأردن، كقذيفــة خارقة حارقة موجهة 
للدولة الأردنية عبر مؤسســة رســمية مثل الجمارك، ويتحول الإدراج 
البســيط والعفــوي إلى كربــاج بيد الجميع يتــم فيه جلــد الحكومة، 
ومؤسســات الدولة، والتعليقات تتفاعل بحماس شــديد، ويصبح الكل 
غيورا على كرامة الفيلم الأردني، وقد أريق دمه على جوانب الجمرك، بل 
ذهبت المواقع بعمومها إلى نقل الخبر لفكرة أن جائزة »البافتا« نفسها هي 
التي تم جمركتها مع أن إدراج قلعجي يتحدث عن »إحدى الجوائز« وهي 
حوائز كثيرة لم يكلف موقع صحافي واحد، ولا صحافي واحد حتى )وأنا 
ضمنهم( خاطره بالبحث عن تلك الجوائز التي حصدها الفيلم، وهو خبر 

أهم بحد ذاته من قصة الجمرك.
أين كانــت الصحافة الأردنية لســنوات قليلة خلت حــين كان الفيلم 
وطاقمه يدربــون أبناء قرى نائية على فنون التمثيل، ويعقدون ورشــا 
تدريبيــة في الصحــراء، وأيــن كان الصحافيون المتحمســون لنهضة 
الســينما الأردنية حين كان الفيلم يتم إنتاجه في تلــك الصحراء، وأين 
هؤلاء كلهم بعــد أن تم عرض الفيلم وقد نال جوائز أوروبية لا تقل أهمية 
عن »الأوســكار«، و«البافتا«، لكنها غير معروفة لديهم، وهل تكفل موقع 
إعامي أو صحافي أردني بتســيير طاقم صحافييــه إلى قرى الجنوب، 
حيث يسكن الممثلون الذي شــاركوا في اجتراح المعجزة؟ هل فكر أحدهم 
بإعداد تقرير صحافي عن قرية الشــاكرية مثا؟ وهي مسقط رأس نجوم 

الفيلم.
البعض، وقد لمس انتقاد القلعجي ودهشته من أخذ إدراجه بهذا الشكل، 
وبعد ذلك نشر نص حوار هاتفي بينه وبين مدير الجمارك الأردنية يعكس 
تفهم هذا المدير ومرونته ودبلوماسيته، هذا البعض انتقد قلعجي وطاقم 
الفيلم أنهم يجب أن يعرفوا طبيعة الإعام الأردني وحساسيته بالتقاط 

الأخبار حتى لو من مواقع التواصل الإجتماعي.
بصراحة، أعتقد أن الدرس يجب أن يكون لتلك المؤسســات الإعامية 
بضــرورة تغيير نهجها الخاطىء، والانتباه لمعاييــر إعامية مهنية أكثر 

وضوحا واحتراما لها وللقارىء.
أتابع مســيرة الفيلم باعتزاز، وأتعلم منه ومن مسيرة متابعتي الحية 
له الكثير، ومما تعلمته مؤخرا وشخصيا بأن أنتبه لما أكتب أو أنقل، حتى 
في اســتخدام وســائل التواصل الإجتماعي، كي لا أصبح من مدحرجي 

كرات الثلج في فضاءات الألب الأردنية.

وفي الليلة الظلماء نفتقد أنجلينا جولي
برنامــج ET الأمريكي الأصلي المشــهور صارت له مؤخرا نســخته 
العربية المســروقة كغيره الكثير من قبل المحطــات العربية، التي عربته 
بطريقــة لا بأس بها، ليصبــح »ET بالعربي« على »أم بي ســي«، لكنه 
منحاز فقط لبعض الفنانين، وتحكمه السياسة نفسها، التي تحكم برامج 
الفضائيات السياســية، رغم أن طابعه فني بحت، فأنت لا تشــاهد فيه 
إلا الفنانين المعتمدين في الغالب من قبل »أم بي ســي« أو »روتانا«، وهم 
محتكرون حصرا لهما، فصرت تراهم أنفســهم في برامج المسابقات وفي 
المهرجانات وهم ضيوف دائمون على هذه المحطات، بل يفرضون أحيانا 
على محطــات لبنانية ومصرية، وبعد قليل ســيصبحون مقدمي برامج، 
وربما سيدات أزياء وخبيرات مطابخ، وللمفارقة أيضا صار يلمع فنانات 
خليجيات على حســاب أخريات، تمامــا كما يتعامل مــع باقي الفنانين 

والمطربين العرب المهمين المغيبين كليا من على شاشته. 
ET الأصلــي تحدث عن الفنانــة أنجلينا جولي مــن زاوية غاية في 
الإنســانية، حينما قــال إن ركابا في طائــرة من الدرجــة الإقتصادية 
الرخيصــة الثمن فوجئوا بالنجمــة العالمية وزوجها الشــهير براد بيت 
وأولادهمــا، وأغلببهم أطفال متبنون، وهم يصعــدون على متن الطائرة 
وبين الركاب. إحدى المسافرات الحشريات سألت أنجلينا: لماذ تركبين في 

هذه الدرجة الرخيصة؟
فأجابتهــا: الفرق بين جلوســي فــي الدرجة الإقتصاديــة والدرجة 
الأولى يوفر مبلغا من المال نســتطيع أن نوفر به خمســين خيمة لاجئين 

والنازحين، الذين ينامون في العراء ولا يملكون شيئا!
أيــا ليت قومــي يســمعون ويعون ويتواضعــون قليــا فالغنى في 
التواضع. ويــا ليتنا نحظى بواحدة فقط من هــؤلاء الفنانين الحقيقيين 
الإنسانيين في أي برنامج فني أو سياسي أو اقتصادي عربي، فهل عقمت 

أرحام العرب أن تلد مثل هؤلاء؟!

»ذا فويس كيدز«
بالعــودة إلى فضائنا العربي الباهر، من محيطــه إلى خليجه، فإنني 
وبحكم أنــي أب لطفلة صغيــرة، أدمنت على متابعة أطفــال »ذا فويس 
كيدز«، بشغف واندماج إلى درجة أن نسبة استهاك المناديل الورقية في 
منزلي زادت منذ الحلقة الأولى لهذا البرنامج، وهو ما كشــف أمام أسرتي 
الصغيرة عن جانب الضعف في داخلي وهشاشــة مشاعري أمام انكسار 

قلب طفل يقف هذا الموقف الجلل.
من هنــا، وكأب، ومتابع وأعمل فــي مجال الإعام، أتســاءل، هل تم 
استشــارة مختصين في التربية وعلم نفس الأطفــال حول تلك البرامج، 
التي تضع هــؤلاء الصغار في مواجهات من هذا النوع؟ هل تســاءل أحد 
من منتجي تلــك البرامج عما بعد البرنامج، وأثره على نفســيات هؤلاء 

الأطفال.
كنت أتابع على سلســلة »تيــد« التلفزيونية العالمية المشــهورة حلقة 
مع العجوز لاعــب الخفة »جيمس راندي«، وهو من أشــهر لاعبي الحيل 
والخفة في العالم، وأكبرهم ســنا الآن.. ويصر على أن تسمية ما يقوم به 
هو وأقرانه يجب أن لا يوسم بالسحر، بل بالحيل، مشيرا إلى أن محطات 
التلفزيون وشبكاتها الضخمة، لا يهمها إلا الربح من الإنتاج، فا تهتم بأثر 
ما تقدمه على الجمهور، نفسيا أو ماديا، وهي تقدم لهم الهراء إن أمكن أن 

يكون مردوده المال.
هذه التســاؤلات، تجعلني أفكر بالمســوؤلية التي تقــف خلف إنتاج 

برامج كتلك، خصوصا مع الأطفال.
فنحن - البالغون الناضجون- حسبنا الله ونعم الوكيل في ما يلحق 
بنا من ضرر، نستطيع تجنبه بإدراكنا ونضجنا المفترض، ويعلم الله أن 
إرادتي بعد إرادة الله هي التي حمتني وحمت نفســيتي من التهتك جراء 
متابعــة الفنانة أحام كل أســبوع.. لكن ماذا عن الأطفــال، وتعريضهم 

لمواجهات قاسية كتلك؟ هل من مجيب؟

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

رحلة العذاب الطويلة والهجرات السورية غير المنتهية في فيلم »ميكينغ أوف«

»مولانا« عمرو سعد و»أفراح« منى زكي
في الدعاية الأولى في مهرجان برلين

 

القاهرة – »القدس العربي«:
على صفحات مجلة »فارايتي« العالمية، كشفت شركة 
»أي برودكشــين« عن البوســترات التمهيدية لأحدث 
عملين من إنتاجها، وهما فيلم »مولانا« للمخرج مجدي 
القبــة« للمخرج محمد  أحمد علي، ومسلســل »أفراح 

ياسين. 
جاء هذا خال تواجد الشــركة في »مهرجان برلين 
السينمائي الدولي« كشــريك في أنشطة مركز السينما 
العربية الذي مثّل الشــركة فيه رئيس مجلس إداراتها 

المنتج أمجد صبري. 
مركــز الســينما العربيــة أقامتــه شــركة »مــاد 
سوليوشن« ضمن الدورة الـ66 من مهرجان برلين )من 
11 إلى 21 فبراير / شباط(، حيث تعاقد المركز مع مجلة 
»فارايتي« كشــريك إعامي لأنشــطته، وقامت المجلة 
بإطاق البوســترين في إصدارها الخاص بالمهرجان، 
بالإضافة إلى هذا نشــرت تقريراً عن المسلسل والفيلم، 
ووصفت فيه مسلســل »أفــراح القبة« بأنــه »أضخم 
إنتاج تلفزيوني مصري لهذا العام«، كما نشــرت مجلة 
أبــرزت فيه خطط  »ســكرين إنترناشــونال« تقريراً 
الشركة المستقبلية في السينما بعنوان »أي برودكشين« 

تستثمر مايين الدولارات في الأفام العربية«.
 فيلــم »مَولانا« من إخراج وســيناريو مجدي أحمد 
علــي، والعمل مأخوذ عــن رواية الصحافــي إبراهيم 
عيسى والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لترشيحات 
الجائــزة العالمية للرواية العربيــة )البوكر( وصدرت 

منها 11 طبعة. 
وقد أطلقت الشركة بوســترين تمهيديين للفيلم في 
مهرجــان برلين، ويحمل البوســتران صــورة الفنان 
عمرو ســعد، الذي يقــوم بدور البطولة، مــع العبارة 
التشــويقية: »في مصر أكثر مــن 120 ألف خطيب على 

المنابر.. هذه قصة واحد منهم«.
 فيلم »مولانا« يشــترك في بطولته إلى جانب عمرو 
ســعد، الفنانة دُرة، بيومي فــؤاد، أحمد مجدي، ريهام 
حجاج، صبــري فــوّاز، لطفي لبيب، إيمــان العاصي 

والممثل القدير أحمد راتب.
يــدور الفيلم حول حاتم الشــناوي الــذي يُطل في 
برنامجه التلفزيوني الدينــي الناجح على المايين من 
متابعيــه الذين ينتظرون ردوده البليغة والســاخرة 
على المتصلــين به. كاميرا التلفزيــون لا يمكنها التقاط 
صراعاته الداخلية بين ما يــراه في صحيح الدين وما 
يمكن أن يخبر به جمهوره، عاقته المتوترة مع زوجته، 
فتاة مثيرة تقتحم حياته فجأة، والأجهزة الأمنية التي 

تسعى للسيطرة عليه أو تحطيمه تماماً.
أما مسلســل أفراح القبة فهو أيضاً ماخوذ عن عمل 
أدبي للكاتب نجيب محفوظ وصدرت الرواية عام 1981 
والمسلسل من إخراج محمد ياســين في ثالث مسلسل 
له بعــد الجماعــة )2010( و«موجة حــارة« )2013(، 
وقام بإعادة المعالجة الدرامية للشاشــة السيناريست 
محمد أمين راضــي، ويقوم ببطولة المسلســل الفنانة 
منى زكي، إياد نصّار، جمال ســليمان، رانيا يوســف، 
صبا مبارك، سوســن بدر، ســيد رجب، صبري فوّاز، 
دينا الشــربيني، كندة علوش، أحمد صاح السعدني 

ومحمد الشرنوبي.
 وتشــارك في إنتاجه شــركة »الشــروق للإنتاج 
الإعامي« وجي دبليو تي إنترتينمنت«. ومن المخطط 

عرض المسلسل في موسم رمضان 2016.
تــدور التراجيديــا المثيــرة داخل إحــدى الفرق 
المسرحية خال حقبة الســبعينيات، وخال جلسات 
القــراءة الجماعية لنص جديد، يكتشــف الممثلون أن 
أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في 
كواليس المســرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم 
أســرارهم المشــينة التي حدثت في الماضي، ويسعى 
الممثلون لإيقاف هذه المســرحية الفاضحــة لهم، لكن 
مالك الفرقة يُصر على اســتكمال العمل لكي يتطهر من 
آثام الماضي، ويجــد الممثلون أنفســهم مجبرين على 
الإســتمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقيــة، في أحداث 
تحكيها شخصية الراوية تحية العالمة ببواطن الأمور، 
وهي ممثلة ناشــئة انضمت للفريق بحثــاً عن فرصة 

تحت الأضواء، وانطاقاً من حادث مقتلها الغامض.

أغنية أوكرانية تشارك في »يوروفيجن«
 ترثي تتار شبه جزيرة القرم

■ كييف - رويترز: تســتعد تترية من شــبه جزيرة القرم تشــدو بأغنية عن تهجير جوزيف ستالين لمئات 
الآلاف من وطنها المطل على البحر الأســود لتمثيل أوكرانيا في مسابقة »يوروفيجن« الغنائية، وذلك بعد عامين 

من ضم روسيا للقرم. وفازت جمالا )32 عاما( بمسابقة محلية مساء الأحد لتمثيل بلدها.
وبعــد الانتهاء من أغنيتها )1944( - وهو العام الذي تم فيه ترحيل التتار من شــبه جزيرة القرم- حاولت 

جمالا وأحد أعضاء لجنة التحكيم منع دموعهما وهما يتحدثان عن ضم روسيا للقرم بعد مرور 70 عاما.
وتشارك روسيا أيضا في »يوروفيجن«، ويمكن أن يزيد ظهور جمالا في النهائيات هذا العام في مايو/ أيار في 

ستوكهولم بعدا سياسيا للمنافسة التي تعرف بأنها احتفال سنوي للفن الشعبي.
وجاء فوز جمالا في عطلة نهاية أسبوع مشحونا بالمشاعر في أوكرانيا بالتزامن مع إحياء ذكرى أكثر من 100 

متظاهر قتلوا على مدى يومين خال احتجاجات )الميدان( في 2014 أطاحت برئيس موال لروسيا.
وفي إشارة إلى تأجج الغضب تجاه روســيا حطم المحتجون أيضا فرعين لمصرفين روسيين في وسط كييف. 
ورغم أن اختيارها لموضوع الأغنية قد لا يلقى قبولا إلا أن جمالا قالت إن عرض قصة عائلتها سيســاعد في منع 

تكرار أخطاء الماضي.
وقالت في مقابلة داخل استوديو تسجيل في كييف »الرسالة الرئيسية هي التذكر ومعرفة هذه القصة. عندما 
نعلم .. نمنع.« وإبان الحرب العالمية الثانية اتهم التتار أمثال أقارب جمالا بالتعاون مع النازيين وأخرجهم جنود 
الجيش الأحمر من منازلهم ونقلوهم إلى وسط آسيا في عربات شحن دون أكل أو ماء أو هواء نقي. وقالت جمالا 

إن ابنة جدة جدتها توفيت داخل إحدى هذه الشاحنات وألقيت من العربة »مثل القمامة«.
وفي العام الماضي أقر البرلمان الأوكراني قانونا يعتبر التهجير إبادة جماعية.

وبعد مرور ســبعة عقود عاد التتار إلى بؤرة الضوء من جديد بعد أن فرضت روســيا ســيطرتها على القرم 
ودعمت تمردا مسلحا مواليا لها شرقي أوكرانيا.

لقطة من »ميكينغ أوف«

سجن الروائي أحمد ناجي: جريدة »القاهرة« تبيض صفحتها الأولى تضامناً
وفنانون ومثقفون: الحكم استهانة كاملة بدستور 2014

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

التــي تصــدر  »القاهــرة«،  عبــرت جريــدة 
عــن وزارة الثقافــة المصرية عــن تضامنها مع 
الروائي أحمد ناجي الذي حكم عليه بالسجن 
عامبن بعد نشــره فصلا من روايته »استخدام 
الحياة« في عدد جريدة »أخبار الأدب«، وذلك 
بتهمة خــدش الحياء العام، هــذا وقد صدرت 
جريــدة »القاهــرة« بعــد تبييــض صفحتهــا 
الأولى، والتي حملت جملة واحدة »لا لمحاكمة 

الخيال«.
 من جانبها أوضحت جبهة الإبداع المصرية 
أن المــادة 67 مــن الدســتور المصــري تفيد أن 
حرية الإبداع الفني والأدبــي مكفولة، وتلتزم 
الدولة بالنهــوض بالفنــون والآداب، ورعاية 
المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وســائل 

التشجيع اللازمة لذلك. 
ولا يجــوز رفــع أو تحريك الدعــاوى لوقف 
أو مصادرة الأعمــال الفنية والأدبية والفكرية 
أو ضــد مبدعيها إلا عن طريــق النيابة العامة، 
ولا توقــع عقوبة ســالبة للحرية فــي الجرائم 
التــي ترتكب بســبب علانيــة المنتــج الفني أو 
الأدبــي أو الفكري. وقد أعلنــت الجبهة تنظيم 
مؤتمر تحت عنــوان دعم حرية الرأي والتعبير 
)لا لمحاكم التفتيش( مســاء غــد الخميس في 
نقابة الصحافيين بحضــور ممثلين عن اتحاد 
النقابات الفنية، ونقابة الســينمائيين، ونقابة 
المهــن التمثيليــة، واتحــاد الفنانيــين العرب، 
واتحــاد الناشــرين العرب، واتحــاد الكتاب، 
وجمعيــة نقاد الســينما، للتعبيــر عن رفضهم 
محاكمة المثقفين والكتاب في قضايا النشــر، 
وللتضامن مــع أحمد ناجي واســلام بحيري 
التهمــة  يواجهــون  الذيــن  ناعــوت  وفاطمــة 

نفسها.

نجلاء بدر وقصي خولي يصوران
مسلسل »جريمة شغف« في بيروت

بيروت - القدس العربي«:

يواصل الفنان قصي خولي والفنانة نجاء بدر بطا مسلســل »جريمة شــغف« تصوير أحداث المسلسل الذي 
انطلق منذ أسبوعين في بيروت.

المسلســل من إخراج وليد ناصيف، وتأليف نور شيشــكلي، ويشــارك في بطولته عدد كبير من فناني الوطن 
العربي، بينهم المصرية نجاء بــدر، وقصي خولي، ومنى واصف، ونادين الراســي، وأمل عرفة، ومازن معضّم، 
والفنانة الشــابة جميلة عوض، وكارلا بطرس، ومحمد سليمان، وتقا شمعون، وجيسي عبدو، وناظلي الرواس 

وآخرون.
يذكر أن الفنانة منى واصف والفنانة أمل عرفة يصوران حالياً مشــاهد من العمل في مناطق متفرّقة في لبنان، 

وسوف يتم عرض المسلسل خال شهر رمضان على إحدى الفضائيات العربية.

أيمن زيدان مُخرجاً لرواية أفغانية 
في مسلسل »الأيام المرّة«

دمشق - »القدس العربي«:

يســتعد الفنــان الســوري أيمن زيــدان لإخراج 
مسلسل »الأيام المرّة«، من كتابة فايزة علي بالاقتباس 
عن رواية » ألف شمس مشرقة« للروائي الأفغاني  خالد 

الحسيني.
 ستاحق قصص العمل مصير ثاث عائات سورية 
من مختلف الطبقات والشــرائح الإجتماعية منذ عام 
1990 حتى عامنا الحالــي، ليرصد التحولات الجذرية 

التي عصفت بالمجتمع السوري. 

الرواية الأصلية التي تّم إصدارها عام 2007، تروي 
قصّة تجري أحداثها في كابول خال 40 سنة من حياة 
المدينــة تقريباً، أبطالهــا امرأتان »مــريم«  و«ليلى«، 
الأولى ابنة غير شــرعية لرجل مزواج، والثانية طفلة 
تعيش قصّة حب تقطّعها مأســاة الحــرب، وتجبرها 
الظروف لاحقاً على الزواج من رجل يكبرها ســناً هو 

زوج »مريم«.
يذكــر أن آخــر أعمــال أيمــن زيدان كمخــرج في 
التلفزيون كانت في مسلســل »ملح الحياة« عام 2011 

عن نص لـ حسن م. يوسف.
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اقتصاد ومـال

■ باريــس - رويترزقال تجــار ومحللون ان 
الســجال على شــروط البيع إلى مصر، والطلب 
البطيء من مشــتري الشرق الأوسط المتضررين 
جراء أســعار النفط المنخفضــة، قلصا الآمال في 
تدفق صادرات قمح الاتحــاد الأوروبي لتقليص 

المخزونات الضخمة.
وأوكرانيــا  روســيا  مــن  المنافســة  وتحــد 
والأرجنتــن، في عالــم يرفل في إمــدادات قمح 
الاتحاد  صــادرات  لتســارع  المجــال  قياســية، 
الأوروبي بعد بداية بطيئة لموسم التسويق الذي 

يمتد بن يولي/تموز ويونيو/حزيران.
وتحســنت صــادرات الاتحــاد الأوروبي في 
الأســعار  اقتربت  حيــث  الأخيرين،  الشــهرين 
القياسية من أدنى مستوياتها في خمس سنوات. 

لكن تراخيص تصدير القمح اللن تظهر أن الحجم 
المصــدر حتى الآن فــي 2015-2016 مــازال أقل 

بنسبة 15 في المئة عن وتيرة الموسم الماضي.
وبعد محصول قياســي للقمح اللن في 2015، 
يتجــه الاتحاد الأوروبي صــوب أكبر مخزونات 
لنهاية الموســم في ســبع ســنوات، بسبب بطء 
أكبر  فرنســا  تواجه  بينمــا  الصــادرات،  حركة 

مخزون في 17 سنة بحسب التوقعات الرسمية.
وقال متعامل في ســوق الصــادرات »العامل 
المحرك الآن هو الطلــب بعد أن كان العرض حتى 
فترة قريبة.. السؤال بالنسبة للسوق أصبح من 

سيشتري وبأي سعر؟«.
وكبحــت أســابيع مــن التوترات بــن مصر 
ومورديها حركة التجــارة. فقد بعثت مصر، أكبر 

متضاربة  برســائل  العالم،  في  للقمح  مســتورد 
بخصوص ما إذا كانت ســتقبل شــحنات القمح 

التي تحوي أي نسبة من طُفَيل »الإرغوت« أم لا.
وأدى الســجال بشــأن نســبة »الإرغــوت« 
المســموح بهــا إلى تقطع الســبل بشــحنة قمح 
فرنســي، وتعطيل المناقصــات المصرية، في حن 

أدت تأخيرات السداد إلى عزوف التجار أيضا.
ورغم إبرام تعاقدات في مناقصة يوم الجمعة 
الماضي شملت شــحنة قمح فرنسي، فإن مبيعات 
فرنســا هذا الموســم لا تتجاوز 25 فــي المئة من 
المليوني طن التي شــحنتها إلى مصر في موســم 

.2015-2014
وفي الأســبوع الماضي خفضت وكالة الزراعة 
لصادرات  توقعاتها  أغريمير«  »فرانس  الفرنسية 

القمح الفرنســي إلى خارج الاتحــاد الأوروبي، 
بمقــدار 300 ألف طن إلى 11 مليون طن، في ضوء 
الوضع في مصر، ورغم مبيعات قوية إلى المغرب 

في الفترة الأخيرة.
وقال سبستيان بونسليت، من شركة »أغريتل« 
الاستشارية »تصدير 11 مليون طن يظل مستوى 
مقبولا، ويعني بيع كميات أكبر بكثير إلى آســيا 
عما حققته فرنســا حتى الآن.« وتابع »اليورو قد 
يمد يد العون. إذا تراجــع اليورو إلى 1.08 دولار 

غدا فسيكون لدينا أرخص قمح في العالم.«
لكــن تراجع عملــة أوكرانيا جعــل صادراتها 
الحبوب  بيــع  فــرص  وقلص  أيضــا،  أرخــص 

الفرنسية في أسواق قمح العلف في آسيا.
وتلوح الغيوم في أفق توقعات بلدان بالاتحاد 

الأوروبــي، مثل ألمانيا وبولنــدا ودول البلطيق، 
التي تورد القمح عالي الجودة إلى أسواق الشرق 
الأوسط، بفعل مؤشــرات على تباطؤ مشتريات 

الدول المعتمدة على النفط.
وتأثرت صادرات الاتحاد الأوروبي سلبا بفعل 

التوترات المتعلقة بشروط المناقصات الأردنية.
وينتظر التجار بشكل خاص عودة السعودية 
إلى الســوق بعد تباطــؤ فــي دورة مناقصاتها 

المعتادة.
وقال تاجر ألماني »بســبب تراجع أسعار النفط 
الخام لا تملــك الحكومات الســيولة التــي كانت 
تتوقعها قبل أشــهر قليلة فحســب. تراجع ســعر 
القمح منذ نوفمبر يشــجع على تأجيل الشراء لكن 

المستوردين لا يستطيعون التأجيل إلى الأبد«. 

مخزونات القمح الأوروبية تتجه نحو مستويات قياسية وسط تباطؤ الطلب من مصر ودول شرق أوسطية

إيران: دعوتنا للإنضمام إلى خطة 
تجميد الإنتاج النفطي »مثيرة للضحك«

■ دبي - لنــدن - رويترز - الأناضول: نقلت 
وكالــة انبــاء الطلبــة الإيرانية )إيســنا( أمس 
الثلاثاء عن وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، 
قولــه ان إقتراحا مــن منتجن للنفط لتنســيق 
تجميــد للإنتــاج »مثير للضحك« لأنه لا يســمح 
لإيران باستعادة الحصة السوقية التي خسرتها 

أثناء العقوبات.
وقال زنغنــه »بعض جيراننــا زادوا إنتاجهم 
إلى 10 ملايــن برميل يوميا في الاعــوام القليلة 
الماضية ويصدرون هذه الكمية.. وهم الان لديهم 
الجــرأة بأن يقولــوا إننا يجب علينــا جميعا أن 
نجمــد إنتاجنا معا... هــذا يعني هــم يجمدون 
إنتاجهم عند 10 ملاين برميل ونحن يجب علينا 
أن نجمد إنتاجنــا عند مليون برميل.. هذا إقتراح 

مثير للضحك.«
ودفع التقرير أسعار النفط إلى مزيد من الهبوط 
مع تراجع عقــود خام القياس العالمي مزيج برنت 

1.90 فــي المئة إلــى 34.03 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1450 بتوقيت غرينتش في حن إنخفضت 

عقود الخام الامريكي 2.64 في المئة 
من جهة ثانية نقل موقع عن نائب وزير النفط 
الإيراني ورئيس شركة النفط الوطنية قوله أمس 
ان إيــران تأمل بتوقيع عقود نفط جديدة تتراوح 
قيمتهــا بن 10 مليارات و15 مليــار دولار بحلول 
مارس/آذار ،2017 من خلال عقد نموذجي لا يزال 

قيد الاعداد.
ونقــل موقــع معلومــات وزارة النفــط على 
الانترنت )شــانا( عن ركن الديــن جوادي قوله 
»نتوقــع عقــودا بقيمــة 10 إلى 15 مليــار دولار 
بموجب عقد النفط الإيراني في النصف الثاني من 

العام )الفارسي( المقبل«. 
الفارســي المقبل في 21 مارس/ العام  وينتهي 

آذار 2017.
وتأمــل إيران باجتذاب اســتثمارات في قطاع 

النفط من شــركات نفط دولية وزيــادة إنتاجها 
من الخام. لكن مؤتمرا كان من المقرر عقده لكشف 
النقاب عن صيغــة العقد الجديد تأجل عدة مرات 

بسبب العقوبات الدولية وخلافات داخلية.
على سعيد آخر أعلنت شركة استشارات النفط 
والغاز »رايســتاد إنرجــي« النرويجية أمس  أن 
انتــاج النفط في إيــران خلال العــام المقبل، لن 
يصل إلى مســتوى الانتاج، الــذي كان عليه قبل 
العقوبات الاقتصادية التي كانت مفلروضة عليها.

وذكر بيان صادر عن الشركة، ومقرها أوسلو، 
أن إنتاج إيــران للنفط لن يصل إلــى 3.7 مليون 
برميــل يومياً )الكميــة التي كانــت تنتجها قبل 
العقوبات( خلال العام المقبل، لانخفاض مستوى 
إنتاجها الحالي وكون استثمارات إيران النفطية 

في غير محلها.
وأوضح البيان أن إنتــاج النفط في إيران بلغ 
العام الماضي مســتوى 2.8 مليون برميل يومياً، 

■ هيوستون - رويترز: قال الأمين 
العــام لمنظمــة »أوبك« أمــس الأول ان 
كبــار منتجــي النفــط فــي العالــم قد 
لتصفية  أخــرى«  »خطوات  يدرســون 
تخمة المعروض في الأســواق العالمية، 
فــي حالة نجــاح اتفاق أولــي لتجميد 

الإنتاج لعدة أشهر.
وقال عبد الله البدري، خلال حديثه 
فــي مؤتمــر فــي هيوســتون )ولايــة 
تكســاس الأمريكية( ان منتجي النفط 
سيســارعون  الأمريكيــين  الصخــري 
إلــى اســتئناف العمليــات إذا تعافت 
الأســعار إلى 60 دولارا مــن 30 دولارا 

للبرميل حاليا.
وقال مشــيرا إلــى مشــاريع النفط 
الصخري »لا أعرف كيف ســنتعايش 

معا.«
وأوضــح أن تراجــع الأســعار أكثر 
من 70 في المئة في 20 شــهرا لا يشــبه 
الســابقة.  والهبوط  الصعــود  دورات 
وقــال »إذا ارتفعت الأســعار في 2017 

أو 2018 فإن النفط الصخري الأمريكي 
ســيكبح صعود السعر. ذاك هو الفرق 

هذه المرة.«
علــى  التأكيــد  البــدري  وجــدد 
اســتعداده للعمل مــع منتجــي النفط 
من داخل »أوبك« وخارجها لتصريف 
تخمة المعروض العالمي، التي خفضت 
الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر 
من عشــر ســنوات، قائــلا ان الاتفاق 
المبدئــي علــى تجميــد الإنتــاج، الذي 
وروســيا  الســعودية  إليــه  توصلــت 
ومنتجــون آخرون الأســبوع الماضي، 

هو مجرد بداية.
تجميــد  الأولــى  »الخطــوة  وقــال 
الإنتــاج. قد نأخــذ في حالــة نجاحها 

خطوات أخرى في المستقبل.«
لكن إيــران، التي تعد عقبة رئيســية 
أمــام الاتفاق بعــد أن تعهــدت بزيادة 
الإنتاج بقوة منذ رفع العقوبات الشهر 
الماضي، لم توقع رســميا على الاتفاق 
حتــى الآن مما يلقي بظلال من الشــك 

على تطبيقه.
وقال البــدري ان »أوبك« ترغب في 
الانتظار لثلاثة أو أربعة أشــهر لمعرفة 

ما إذا كان الاتفاق سيصمد.
وقال أمــام المئــات من المســؤولين 
العالمية  النفــط  لشــركات  التنفيذيــين 
انــه مســتعد للتحــدث مع المســؤولين 
الأمريكيين بشأن انهيار أسعار النفط.

لكنــه لم يذكر نوع الإجــراء الذي قد 
يتوقعه من المنتجين الأمريكيين.

أن  المراقبــين  معظــم  يتوقــع  ولــم 
يطول أمد التراجع الحالي في أســعار 
النفــط على هــذا النحــو، ولا أن يكون 
بهذه الحــدة، لكــن بعض المســؤولين 
بــدأوا بالفعــل يبــدون تخوفهــم مــن 
أن التخفيضــات الحــادة فــي الإنفاق 
الرأســمالي لعامين متتاليين قد تؤدي 
إلى نقص إمــدادات النفط الخام لعدة 

سنوات في المستقبل.
وقال البدري »هذه بذرة ســعر بالغ 

الارتفاع في المستقبل«.

العراق يخفض تكاليف 
تطوير شركات النفط 
إلى 9 مليارات دولار

■ بغــداد - رويتــرز: قــال وزيــر النفط 
العراقي أمس الأول ان وزارته قامت بمراجعة 
الأجنبية  النفــط  لشــركات  التطوير  تكاليف 
في 2016، بالخفض إلى أكثر بقليل من تســعة 
مليــارات دولار بدلا، من 23 مليــار دولار بعد 

مفاوضات معقدة.
وقال الوزير عــادل عبد المهدي في صفحته 
على فيسبوك ان معظم شركات النفط الأجنبية 
وافقت على التكاليف المعدلة، التي قال انها لن 

تؤثر على خطط الإنتاج والتطوير.
وقلــص تراجــع أســعار الخام إيــرادات 
ر في  الحكومــة في العــراق، ثاني أكبــر مُصَدِّ
»أوبك«، فــي الوقت الذي تواجــه فيه البلاد 
النفقات  فــي  وتصاعــدا  اقتصاديــة،  أزمــة 
لتمويل الحملة العســكرية ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
ولأن جــزءا كبيرا مــن تكاليــف التطوير 
يتحملــه العــراق، فقــد دعــت وزارة النفط 
الشــركات إلى مراجعة خطــط تطوير حقول 

النفط عن طريق تأجيل المشاريع الجديدة.
وقــال عبد المهــدي »في عــام 2016 قدرت 
الشركات التكاليف عند 23 مليار دولار تقريبا.. 
ودراســات  معقدة  مفاوضات  في  دخلنا  لكننا 
شــاملة.. وتقييمــات تفصيلية لــكل فقرة من 
فقرات النفقات، استطعنا بواسطتها تخفيضها 
إلى أكثر بقليل من تســعة مليــارات دولار مع 

الحفاظ على خطط الإنتاج والتطوير«. 

إنطلاقة وشيكة لصادرات
الغاز الصخري الأمريكية

■ لنــدن - رويتــرز: رســت ناقلــة غاز 
طبيعــي مســال في مرفأ ســابن بــاس، في 
ولاية لويزيانا، لتنضــم الصادرات الأمريكية 
إمــدادات جديدة من المشــاريع  إلى موجــة 
الأســترالية، في وقت يتراجع فيه الطلب في 
البلدان المســتهلكة الرئيســية وتتهاوى فيه 

الأسعار في سوق النفط.
ورست الناقلة »آسيا فيجن« المقرر تحميلها 
بأول شــحنة غاز صخري مخصصة لأسواق 
التصدير في المرفأ التابع لشــركة »تشــينيير 
تظهر  حســبما  الماضي،  الأحد  يــوم  إنِرجي« 

بيانات تتبع السفن التابعة لرويترز.
كانــت الناقلة وصلت خليج المكســيك في 
يناير/كانــون الثانــي، لكنها توقفــت قبالة 
الساحل بســبب تأخر تحميل أول شحنة من 

المنشأة جراء مشاكل ميكانيكية.
وتنتظــر ناقلــة أخــرى تدعــى »إنِرجي 
أتلانتِك« في خليج المكسيك لتحميلها بشحنة 

غاز مسال من سابن باس منذ يناير أيضا.
وقالت »تشــينيير« انها تتوقــع أن تغادر 
شــحنتها الأولى المنشــأة في نهاية الشــهر 

الحالي أو في أوائل مارس/آذار.
الرئيــس  نائــب  والكــر،  أنــدرو  كان 
للاستراتيجية في »تشــينيير إنِرجي« قد قال 
خلال مناسبة لقطاع الطاقة في ألمانيا الأسبوع 
الماضي »سنصدر أول شحنة قريبا... ستكون 

في نهاية فبراير أو أوائل مارس.«
كان الهــدف الأصلــي لمرفأ ســابن باس 
استيراد الغاز المسال لكن الشركة قررت لاحقا 

استخدامه لتصدير الغاز الصخري. 

إيران مهتمة بشراء
50 طائرة »إمبراير«

من صنع البرازيل
■ برازيليــا - رويتــرز: قــال مصــدر في 
الرئاسة البرازيلية أمس الأول ان إيران مهتمة 
بشــراء 50 طائرة مــن »إمبرايــر« البرازيلية 
لصناعــة الطائرات وذلك بعــد رفع العقوبات 

الدولية التي كانت مفروضة على طهران.
كانت مفاوضات شراء الطائرات، إلى جانب 
حزمة محتملة من ســيارات الأجرة والحافلات 
والشــاحنات، بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، 
عندما قاد وزيــر التجــارة البرازيلي أرماندو 

مونتيرو وفدا إلى طهران.
كان مونتيــرو أبلغ رويترز الشــهر الماضي 
أن البرازيل ســتقبل الدفع مــن إيران باليورو 
وعملات أخرى، لتفــادي العقوبات التي تمنع 

إيران من استخدام النظام المالي الأمريكي.
وفــي يناير/كانــون الثاني وقعــت إيران 
صفقة لشــراء 118 طائرة »إيرباص«. وأبرمت 
هذا الشــهر اتفاقا لشــراء 40 طائرة من »إيه.
»بوينغ«  وقالت  الإيطالية.  الفرنســية  تي.آر« 
الأســبوع الماضي إنهــا حصلت علــى موافقة 
أمريكية لإجراء محادثات مع شــركات طيران 
في إيران.وأكدت »إمبراير« أنها بدأت محادثات 
مع شــركات طيران إيرانية. وقالت الشركة في 
بيان »الســوق واعدة للغاية كما قلنا بســبب 
الحاجة إلى إصلاح أســطول الطائرات القديم 

ومواكبة النمو.«
وقد تعطي الصفقة الإيرانية دعما لشركات 
صناعــة الســيارات البرازيليــة التــي تمــر 
بمصاعب، بعــد أن تراجعــت المبيعات المحلية 
أكثر من الربــع العام الماضي، وانخفض الطلب 
على الشــاحنات الثقيلة نحو النصف، بسبب 

ركود اقتصادي حاد.
وقــال المصدر الرئاســي ان إيــران الغنية 
بالنفط قد تطلب ما يصل إلى 100 ألف ســيارة 
أجرة تعمل بالغاز الطبيعي إضافة إلى حافلات 
وشاحنات وذلك ارتفاعا من تقدير سابق لعدد 

60 ألف سيارة أجرة. 

المركزي التركي يواصل
إبقاء أسعار الفائدة دون

تغيير للشهر الثاني عشر 
■ اســطنبول - رويتــرز: أبقــى البنك 
الثلاثاء على ســعر  التركــي أمس  المركزي 
الفائدة الرئيســي بدون تغيير عند 7.5 في 
المئة، وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي، 
في خطوة كانت متوقعة على نطاق واســع، 
ومن المرجــح أن تعزز المخــاوف من عزوف 

المركزي عن التصدي للتضخم.
وأحجــم المركزي عن تشــديد سياســته 
النقدية، رغــم ارتفاع تكلفــة الغذاء وضعف 
العملة التركية )الليرة(، وهو ما دفع التضخم 
للصعــود إلى أعلى مســتوياته فيما يزيد عن 
عام متجاوزا 9.5 في المئة، وهو مســتوى حذر 
نائب رئيس الوزراء محمد شيمشــك من أنه 

يشكل تهديدا خطيرا للنمو المحتمل.

»سوكار« الأذربيجانية للنفط تسعى إلى 
تنمية تجارتها وإحياء اتفاقات مع إيران

الرئيــس  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
التابعــة  التجــارة  لشــركة  التنفيــذي 
لشــركة النفط الأذربيجانيــة الحكومية 
»ســوكار« ان شــركته تتطلع إلى إحياء 
اتفاقيــات مع إيران، فضلا عن التوســع 
في أسواق جديدة من تصدير الخام إلى 
أمريكا الشــمالية إلى بيع الغاز الطبيعي 

لأوروبا.
وتعمل أذربيجــان وإيران على تعزيز 
العلاقات بينهمــا منذ رفع العقوبات عن 
طهران في يناير/كانون الثاني. ووقعت 
شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانية أمس 
مذكــرة تفاهم مع ســوكار خــلال زيارة 
يقوم بها رئيــس أذربيجان إلهام علييف 

للجمهورية الإسلامية.
الرئيــس  عظيمــوف،  ارزو  وقــال 

التنفيــذي لشــركة »ســوكار« للتجــارة 
»كانت هناك تعاملات تجارية نشطة مع 
شركة النفط الوطنية الإيرانية في منطقة 
بحر قزوين حتى أرغمتنا العقوبات علي 
وقــف هــذه التعامــلات. ثمــة إمكانات 

كبيرة يجب أن نشتكشفها.«
ومن بــين الإمكانات الأخــرى تجارة 
المنتجــات المكــررة مع إيران فــي منطقة 
الخليج، حيث لدى »ســوكار« منشــآت 
تخزين في مينــاء الفجيرة في الإمارات 
العربية المتحدة. وقال عظيموف ان أحد 
الخيارات إمداد إيران بالبنزين وشــراء 

النفتا وغاز البترول المسال.
وتأسست »سوكار« للتجارة ومقرها 
جنيف عام 2007 كذراع تجارية لشــركة 

»سوكار« النفطية الحكومية.

عبد الله البدري

مخاوف من أن تؤدي الحرب المتوقعة في ليبيا إلى إفشال خطط الجزائر لإنعاش السياحة الصحراوية
■ الجزائــر - الأناضــول: يــرى أصحاب 
وكالات سياحية جزائرية ان أي تدخل عسكري 
غربي محتمل في ليبيا سيكون بمثابة رصاصة 
الرحمة فــي رأس قطاع الســياحة في بلادهم، 
لليبيا  المناطق الصحراوية المجاورة  خاصة في 
حيــث تتزايد المخــاوف من هجمــات إرهابية 

يتعرض لها السياح الأجانب في الجنوب.
لم تنجح الجزائر في جذب السياح الأجانب 
في موسم الســياحة الصحراوية، الذي بدأ في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2015  وينتهي في أبريل/ 

نيسان المقبل.
وقال عدد من مســؤولي الوكالات السياحية 
إنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب عزوف السياح 
الأجانــب عن القــدوم للجزائر، والســبب هو 
المخــاوف الأمنية من جهة، وعجــز الجزائر في 
تسويق نفسها كوجهة سياحية مهمة، من جهة 

ثانية.
توقعت  الجزائرية  الســياحة  وزارة  وكانت 
الصحراوية  الســياحة  موســم  انطــلاق  قبل 
اســتقبال أكثر مــن 50 ألف ســائح أجنبي في 
الجنوب الجزائري، في الموســم الحالي. إلا أن 

الوكالات السياحية التي تعول عليها السلطات 
لإنقاذ قطاع الســياحة قالت إن عدد الســياح 
الأجانــب الذي زاروا الصحــراء الجزائرية لم 

يتعد 25 ألفًا، أي نصف العدد المتوقع.
وقــال زعمــوم الهاشــمي، صاحــب فندق 
ســياحي في مدينة جانــت )2200 كلم جنوب 
شــرق العاصمــة الجزائريــة( »لا يزيــد عدد 
الســياح الأجانب اليوم في جانت، وهي إحدى 
أهم المناطق الســياحية في الجزائــر، عن 40، 
وقد كان عدد الســياح في المدينة يفوق 300 في 
أســوا الأحوال خلال نفس الفترة من السنوات 
الســياحة في الجزائر  ان  الســابقة«.وأضاف 
تعيش أزمة خانقة بل إنها قــد تتوقف كليا في 

حال اندلاع حرب جديدة في ليبيا. 
وقــال محمد فالح، مســؤول التســويق في 
وكالة ســياحية أخرى »لم يتعد عدد الســياح 
الأجانــب الذين زاروا الجنــوب الجزائري 20 
ألف ســائح من بداية نوفمبر/تشــرين الثاني 
2015 حتــى نهايــة ينايــر 2016. وأضاف »في 
أفضل الظــروف فإن عدد الســياح فــي كامل 
الجنــوب الجزائري لــن يزيد عــن 25 ألفًا مع 

نهاية موســم الســياحة الصحراوية«.  وتابع 
»قبل بداية موسم الســياحة الصحراوية نظم 
وزير الســياحة )عمر غول( لقــاءً مع الوكالات 

السياحية.«
وأكد أن الســلطات ترغب فــي جذب 50 ألف 
سائح أجنبي إلى موسم السياحة الصحراوية، 
ومن ثم رفع العــدد تدريجيــا، إلا أن المخاوف 
الأمنية دفعت وكالات ســياحية أوروبية لإلغاء 
حجوزات وجولات ســياحية كانت مبرمجة في 
الجزائر مباشرة، بعد الاعتداءات الإرهابية في 
الفرنســية باريس منتصف نوفمبر/ العاصمة 

تشرين الثاني الماضي.
وقال أيضا »تلقت وكالتنا في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي طلبات لـ7 أفواج ســياحية من 
ألمانيا وفرنسا لزيارة مدن تيميمون )1200 كلم 
جنوب غرب العاصمة( و تمنراست ) 2000 كلم 
جنــوب العاصمة(، إلا أن وكالتن ســياحيتن 
قررتا إلغاء زيــارات 4 أفواج، وتم تقليص عدد 
الســياح في الأفواج الثلاثة المتبقية، والسبب 

هو المخاوف الأمنية«.  
فــي  عضــو  خالــد،  صفــران  وقــال 

الســياحة  لتطويــر  الاستشــارية  اللجنــة 
السياحة  وزارة  »كانت  الصحراوية)حكومية( 
تخطط لرفع عدد السياح الأجانب في الجنوب 
في موسم 2015 /2016 إلى 50 ألفًا ثم رفع العدد 
كل ســنة مع بناء فنادق جديــدة في محافظات 
في  الإرهابيــة  الاعتــداءات  أن  إلا  الجنــوب، 
باريس ثم في العاصمة المالية باماكو في نوفمبر 
/تشــرين الثانــي 2015 أربكت خطــط وزارة 
الســياحة حيــث تراجع عدد الســياح المتوقع 
وصولهــم إلى الجزائر من 50 ألــف إلى أقل من 
25 ألفا«. وأضــاف »إن أي حرب تندلع في ليبيا 
ســتعني المزيد من المتاعب للقطاع الســياحي 

الجزائري المتعثر«.
 وتابع »إن وزارة الســياحة عازمة على رفع 
التحــدي والنهوض بقطاع الســياحة في إطار 
على  تقوم  التي  للحكومة،  الجديدة  السياســة 
تنويع مصادر الدخل خــارج قطاع النفط الذي 
يمثل 97 بالمئة من مداخيــل البلاد من العملات 

الأجنبية«. 
وقــال بوعمــارة العربــي، صاحــب فندق 
سياحي في مدينة تمنراست ) 2000 كلم جنوب 

العاصمــة الجزائرية( وهي إحــدى أهم المدن 
الســلطات  أن  »أعتقد  الجزائر  في  الســياحية 
الجزائرية تحاول وضــع العربة أمام الحصان 
فيما يتعلق بتنشيط الســياحة في الصحراء، 
لأن تنشيط الســياحة في الجنوب يبدأ بتوفير 
مناخ الاســتثمار و إنفاق المال اللازم للترويج 
لها، وهــو ما لا يتوفــر في الوقــت الحالي في 

الجزائر«.
 وقال الخبيــر الإقتصــادي الدكتور صهيل 
عبد القادر »يعاني قطاع الســياحة في الجزائر 
من مشــكلة مركبة بدأت قبل أكثر من ربع قرن، 
حيث انهار قطاع السياحة في بداية التسعينات 
من القرن الماضي، بســبب الحرب الأهلية التي 
شــهدتها الجزائر. ومع تراجع عدد السياح في 
الجزائر في ســنوات الحــرب الأهلية تدهورت 
الســياحية  الوكالات  اهتمام  وتراجع  الفنادق 

العالمية بالجزائر«. 
وتابــع »لهذا تحتــاج الســلطات الجزائرية 
للبداية من جديــد عبر الإشــهار )الترويج( ثم 
الاستثمار في قطاع الســياحة الذي يحتاج إلى 

أموال ضخمة من أجل تحريكه مجددا«.

 ■ نيويــورك - رويتــرز: زادت أســعار النفــط 
خســائرها إلى أكثر من 4 في المئة أثناء التعاملات أمس 
الثلاثاء بعد أن إســتبعد وزير البترول السعودي علي 

النعيمي أي تخفيضات في الإنتاج.
وتضررت الســوق أيضا مــن تقرير لوكالــة أنباء 
الطلبة الايرانية )إيسنا( نقل عن وزير النفط الإيراني، 
بيجان زنغنه، وصفه لمقترح من الســعودية وروسيا 

تدعمه قطر وفنزويلا لتجميــد إنتاج النفط بأنه »مثير 
للضحــك«، لأنه لا يســمح لإيران بإســتعادة حصتها 

السوقية التي خسرتها أثناء العقوبات.
وإنخفضت عقود خام القياس العالمي )مزيج برنت( 
لأقرب إستحقاق 4.35 في المئة إلى 33.09 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1620 بتوقيت غرينتش، في حن هبطت 

عقود الخام الامريكي 4.91 في المئة 31.75 دولار.

هبوط أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة 

النعيمي يرى تأييدا متزايدا لتجميد الإنتاج 
وينفي انه يخوض حربا على النفط الصخري

■ هيوستون - رويترز: حث وزير البترول 
الســعودي، علــي النعيمــي، أمــس الثلاثــاء 
المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة العالمي 
علــى »التكاتــف« فــي مواجهة أســوأ هبوط 
يشــهده القطاع في عقود، مبديــا ثقته في أن 
تنامي التأييد لإتفاق لتجميد الإنتاج سيخفف 

تخمة المعروض العالمي من الخام.
وفــي كلمة فــي مؤتمر »أســبوع كامبريدج 
لأبحــاث الطاقــة ســيرا« في هيوســتون في 
النعيمــي  أعــاد  الأمريكيــة  تكســاس  ولايــة 
تأكيــد الأســباب وراء قــرار المملكــة الحفاظ 
على مســتويات الإنتــاج في مواجهــة هبوط 
الأســعار، وقــال انه يتوقــع أن تنضم »معظم 
الــدول« إلى الاتفــاق المؤقت للامــدادات ربما 

في اجتماع في مارس/آذار.
وأضــاف أن الاتفــاق - الــذي اعلــن بعــد 
اجتمــاع مفاجــئ بــين الســعودية وروســيا 
وفنزويــلا وقطــر قبل أســبوع - هــو »بداية 
عمليــة« مكررا تعليقات مماثلة من مســؤولين 
خليجيين آخرين على مدى الأسبوع المنصرم.

لكنه حذر مــن توقعات بأن ذلــك قد يؤدي 
إلــى خفــض فــي الإنتــاج الــذي وصــل إلى 
مســتويات قياســية مرتفعة في بعض الدول 
الشــهر الماضــي. ولــم يتناول بشــكل محدد 
مســألة إيــران، التي تشــكل أكبر عقبــة أمام 
اتفاق عالمي حيــث تركز على زيــادة إنتاجها 

بعد رفع العقوبات.
وقــال النعيمي »إنني على ثقة بأن التجميد 

ســيمنح الناس فــي الســوق بعــض الأمل..
بأن شيئا ما ســيحدث..وهو سيحدث..لكننا 
لا نعــول علــى الخفــض لأن هنــاك نقصا في 

الثقة.«
ولــم يقــدم النعيمــي رؤيــة جديــدة تذكر 
عــن حالة أســواق النفط أو تصــورات صناع 
السياســة في الســعودية أكبر مصدر للنفط 

في العالم.
وبدلا من ذلك سعى لإيجاد قضية مشتركة 
مع صناعــة النفط، التــي تكافــح للتكيف مع 
القرار المفاجئ للمملكة للدفاع عن حصتها في 
السوق، بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار، 

مثلما فعلت على مدى عقود. 
وهبطــت أســعار النفــط 70 فــي المئــة منذ 

منتصف 2014 مع تراكم فائض المعروض.
وقــال النعيمي »لم نعلن الحرب على النفط 
الصخــري أو الإنتــاج من أي دولة أو شــركة 
بعينهــا على عكس جميــع الشــائعات... فما 
نقوم به لا يختلف مطلقًا عما يقوم به أي ممثل 
لقطاع الطاقة في هذه القاعة. فنحن نعمل على 
التعاطي مع ظروف الســوق الصعبة والمليئة 
بالتحديــات، ونســعى للوصول إلــى أفضل 
النتائــج الممكنــة فــي بيئة تتمتع بمســتويات 

عالية من التنافسية.«
وتابــع قائــلا إن المملكــة ترحــب »بجميع 
مصادر الإنتاج« بما في ذلك النفط الصخري.

وقال »أي إجــراء يمكننا القيام به لتقليص 
دورات الهبــوط أو تخفيــف حدتها ســيكون 

مفيدًا دون شــك. وهــذا يتضمن الســعي من 
أجل الســماح للأســواق بالعمل في إطار حد 
أدنى مــن التدخــل. ونحــن نأمل أن يســتمر 
هذا المســتوى من البراعة وسرعة الاستجابة 
النفــط  منتجــو  أظهــره  الــذي  والجاهزيــة 
الصخــري.. فلربمــا تقتضي الحاجــة توفير 
هــذه الإمــدادات على وجــه الســرعة بمجرد 
عودة التــوازن للأســواق وإحكام الســيطرة 
عليها.« وأكد النعيمي على موقف الســعودية 
المســتمر منذ أمد طويل بأنها مســتعدة لتلبية 
طلــب عملائها والحفــاظ على طاقــة إنتاجية 
احتياطية، واســتمرار انفتاحها على التعاون 
مــع المنتجين الآخرين لتحقيق الاســتقرار في 

سوق النفط.

أمين عام »أوبك«: إحتمال دراسة اتخاذ
خطوات أخرى قد تعقب اتفاق تجميد الإنتاج



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8384 الأربعاء 24 شباط )فبراير( 2016 - 15 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8384 Wednesday 24 February 2016

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

كاميرون يحذر من مخاطر خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي وتدهور سعر صرف الجنيه

■ لنــدن - أ ف ب: حــذر رئيــس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون، مساء الإثنين نواب 
حزب المحافظين المشككين في الانتماء الأوروبي 
من التهديد الذي يشــكله الخروج من الاتحاد 
الأوروبي على الأمــن القومي والاقتصادي، في 
حين سجل الجنيه الإســترليني ادنى مستوى 

امام الدولار منذ سبع سنوات.
وفي كلمته امام مجلس العموم شن كاميرون 
عمدة  منافســه  علــى  مباشــر  شــبه  هجوما 
لندن، بوريس جونســون، المؤيد للخروج من 
أوروبا، متهما إياه ببناء موقفه على طموحاته 

السياسية.
ومع هبوط الجنيه إلى ادنى مستوى تقريبا 
منذ ســبع ســنوات أمام الدولار، قال كاميرون 
للمشــرعين ان الوقت حــان »لمواجهة التبعات 

الاقتصادية لخيار الخروج بصورة ملائمة«.
وفــي حين يؤكــد المشــككون فــي الانتماء 
الأوروبــي ان بريطانيا ســتكون قــادرة على 
مواصلــة التعامل مع الاتحــاد الأوروبي وهي 
خارجه وتستعيد زمام سيطرتها على القوانين 
والحدود، قــال كاميرون ان هذا ليس ســوى 

»وهم السيادة«.
وحــذر كاميــرون تكــرارا مــن ان التهديد 
الإرهابي الذي يمثله تنظيم »الدولة الإسلامية« 
وتدخل روســيا في أوكرانيا، يعنيان ان البقاء 
في الكتلة التي تضم 28 عضــوا أكثر أهمية من 
اي وقت مضى، بقوله »هذا ليس الوقت المناسب 

لتقسيم الغرب«.
وقال »نحن أمــة عظيمة، وأيــا كان خيارنا 
ســنبقى عظمــاء. لكنني اعتقــد ان الخيار هو 
بين ان تكــون بريطانيا أكثر عظمة داخل اتحاد 
أوروبي تم إصلاحــه، أو ان نقوم بقفزة كبيرة 

في المجهول«.
الناس،  بوظائف  الأمر  يتعلق  »عندما  وتابع 
لا يكفي ببساطة القول انها ستكون على ما يرام 
وســنعمل من أجل ذلك«. واكد كاميرون »نحن 
بحاجة لمواجهة العواقب الاقتصادية اذا اخترنا 

الخروج«.
توقعت غالبية المحللين ان يؤيد البريطانيون 
البقاء فــي الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء 23 
حزيران/يونيو، لكن اســتطلاعات الرأي بينت 
انقســام الرأي العــام. وجاء إعــلان بوريس 

جونسون تأييده للخروج ليعزز فرص اختيار 
»الخروج«.

التي  الإصلاحات  تفاصيل  كاميرون  وعرض 
حصــل عليها من الاتحــاد الأوروبي خلال قمة 
بروكســل الاســبوع الماضي، قائلا أنها اعطت 
بريطانيــا »وضعا خاصا« وأنها تشــكل مبررا 

كافيا للبقاء في الاتحاد.
ويشــكل جونســون تحديا كبيرا لما يتمتع 
به مــن جاذبية مع توقعات بــان يكون رئيس 

الوزراء المقبل.
واعطى اعلان جونســون مســاء الاحد من 
امام منزله في لندن دفعة لحملة »الخروج« التي 
كانت لا تزال ضعيفة بسبب الخلافات الداخلية 

وافتقادها لشخصية قيادية.
وقال جونسون ان المشروع الأوروبي »تغير 
وتوســع بحيث لم يعد معروفــا« وان الدعوة 

للخروج ليس فيها شيء من كراهية الأجانب.
واعلن ستة وزراء في حكومة كاميرون حتى 
الان تأييدهم حملة »الخــروج«. وتفيد تقارير 
صحافية بان هذه الحملة قد تحظى بتأييد ثلث 
نواب حزب المحافظــين وعددهم الاجمالي 330 

نائبا. وكانت الحكومة تقلــل من اهمية موقف 
جونســون، لكن كاميرون استغل خطابه لشن 

هجوم عليه.
وكرر كاميرون قوله بانه تعهد عدم الترشح 
للانتخابــات المقبلــة، وانه »ليســت لديه اي 
اجنــدة اخــرى عدا ما هــو الاقضــل لمصلحة 
البلاد« في إاشــارة إلى ما يشــاع عن ارتباط 
موقف جونســون بطموحه لتولي زعامة حزب 

المحافظين.
وادان كاميرون القول بان الاعلان عن تنظيم 
اســتفتاء حول »الخروج« ليس ســوى تكتيك 
لكسب المزيد من الإصلاحات الأوروبية كما لمح 

إلى ذلك جونسون. 
من جهــة ثانية تراجع ســعر صرف الجنيه 
الاســترليني عصر أمس الأول إلى 1.40 دولار، 
مسجلا ادنى مستوى منذ اذار/مارس 2009 قبل 
ان يعود للارتفاع بشــكل طفيــف لاحقا.وحذر 
ســايمون ســميث كبير اقتصاديي »إف.إكس.

برو« من ان حالة الارباك ستزيد الضغوط على 
الجنيه وقال »لن يكون الامر مســليا بالنســبة 

للجنيه«.

■ لندن - وكالات الأنباء: حث رؤساء اكثر 
من ثلث كبريات الشركات البريطانية الناخبين 
البــلاد ضمن الاتحاد  التصويــت لابقاء  على 
الأوروبي، محذرين من ان الخروج منه سيهدد 

الوظائف والاقتصاد.
كبيرا  مســؤولا   198 كتب  الثلاثــاء  وأمس 
فــي شــركات عملاقة مــن بينهم روجــر كار، 
رئيس مجلس ادارة »بي.إيه.إي.سيســتمز«، 
وبوب دادلــي رئيس مجلــس ادارة »بريتش 
بتروليــوم«، ورون دينــس، رئيــس فريــق 
ماكلارن لســباقات الفورمولا واحد، رســالة 
مفتوحة نشــرت في في صحيفــة )ذي تايمز( 
أمس ليعلنوا دعمهم للاتفاق الذي توصل اليه 
الاتحاد  مع  كاميــرون  ديفيد  الــوزراء  رئيس 

الأوروبي.
التفاوض  وجاء في الرســالة »إثر معاودة 
التي قــام بها رئيــس الوزراء نعتقــد انه من 
الأفضل للمملكــة المتحدة ان تبقى ضمن إتحاد 
أوروبي جرى إصلاحه«، قبل اربعة أشــهر من 
الاستفتاء الذي ســيختار فيه البريطانيون ما 

بين الخروج من الاتحاد او البقاء فيه.
وتابع الموقعــون، الذين يوظفون معا قرابة 
1.2 مليون شــخص ان »الخــروج من الاتحاد 

الوظائف  الأوروبي سيحبط الاستثمار ويهدد 
ويعــرض الاقتصــاد للخطــر«. وأضافوا ان 
»المملكة المتحدة تكون أقوى واكثر أمانا وثراء 

ببقائها بين أعضاء الاتحاد الأوروبي«.
وجاء في الرســالة »تحتاج الشــركات إلى 
دخول غير مشروط إلى سوق أوروبية من 500 
والاستثمار  النمو  تواصل  حتى  مواطن  مليون 

وخلق وظائف.
»نعتقــد أن الخروج من الاتحــاد الأوروبي 
ســيضر الاســتثمار ويهدد الوظائف ويشكل 
مخاطر للاقتصاد. ســتكون بريطانيا أكثر قوة 
وأمانا وأفضل حالا إذا بقيت عضوا في الاتحاد 

الأوروبي«.
وتشــكل الرســالة دعما لكاميــرون، الذي 
تعرض لنكســة يوم الأحد الماضي، بعدما اعلن 
رئيس بلدية لندن بوريس جونســون تأييده 
للخروج في الاســتفتاء المقرر في 23 حزيران/

يونيو حول المسألة.
كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 
قريب من ادنى مســتوى له منذ سبع سنوات 
ازاء الــدولار،  وســط مخــاوف مــن تبعات 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ان ســعر 
صرف العملة عاد وتحســن بشــكل طفيف الا 

انه لا يزال ادنى من مســتوى يوم  الثلاثاء من 
الأسبوع الماضي.

ووقع الرســالة رؤســاء، أو مدراء عامون، 
لـ36 شركة مدرجة في مؤشر 

»فوتســي100« في بورصة لندن، من بينها 
سبنســرز«  آند  و«ماركس  تيليكوم«  »بريتش 

و«إيزي جت« و«بيربري« و«فودافون«.
كما وقع الرســالة اثنان من كبار مســؤولي 
شركة »غولدمان ساكس« الأمريكية في أوروبا.

الا ان منتقــدي بقاء بريطانيــا في الاتحاد 
الأوروبــي اشــاروا إلــى ان عــددا كبيرا من 
»تيســكو«  مثل  الشــركات  مســؤولي  كبــار 
»آر.بي.إس«  مثل  والمصارف  و«ســينزبيري« 
الرســالة، واتهموا  و«باركليــز« لم يوقعــوا 
كاميــرون بممارســة ضغوط على الشــركات 
لدعــم موقفه. وصــرح ريتشــارد تايس احد 
مؤسســي مجموعة »غادروالاتحاد الأوروبي« 
ان »الحقيقــة هــي انه ورغم ضغــوط رئيس 
حكومة لا خبــرة فعلية لديه في إدارة الأعمال، 
فــان العوامــل التجاريــة الطبيعيــة هي من 
سيحدد اســتمرار نجاح الشركات البريطانية 

في الاستثمار والنمو«.
الاتحاد  مــن  »الخروج  ان  تايــس  وتابــع 

الأوروبــي ســيؤدي إلى تخفيــض قيود غير 
ضرورية تشــكل كلفة على الشــركات، ويمكن 
الاستفادة منها للاســتثمار في ايجاد وظائف 

اضافية وليس التقليل منها«.
الســوبرماركت  محــلات  شــبكة  واعلنت 
»تيســكو« فــي بيــان انها لــن تعلــق على 
الاســتفتاء. وتابع البيان ان الاستفتاء »قرار 
»ستواصل  الشــركة  وان  بريطانيا«  لشــعب 
التركيز علــى خدمة زبائنهــا« بينما صرحت 
مجموعة »ســينزبيري« المشابهة ان هذا »شان 

للشعب البريطاني«.
كذلك نشــرت صحيفة »ذي تايمز« رســالة 
العامــة  الأمينــة  اوغــرادي،  فرانســز  مــن 
يونيون  »ترايد  البريطانيــة  النقابات  لاتحاد 
كونغرس«، تندد فيهــا بانضمام رئيس بلدية 
لندن بوريس جونسون إلى المؤيدين للخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
إيجابي  شــيء  اي  هنــاك  »ليس  وكتبــت 
بالنســبة للعمال في رؤية بوريس جونسون 
لمملكة متحدة خــارج أوروبا«، مشــددة على 
ان الخــروج من الاتحــاد يعود إلــى المجازفة 
بـ«الحقوق والحماية التي يعول عليها العمال 

البريطانيون«.

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت معظم 
أسواق الأســهم الخليجية أمس الثلاثاء 
مقتربة من مستويات مقاومة فنية مهمة، 
أسعار  بمكاسب  المســتثمرين  تشجع  مع 

النفط والأسهم العالمية.
العالمي  القياس  خام  صعود  وســاهم 
مزيج برنت وأســهم الأســواق الناشئة 
على مدى الأيام الماضية في خلق شــعور 
بأن الأســوأ ربما يكون إنتهى بالنســبة 
للبورصات الخليجية، بعد بداية محبطة 
للعام. وتمثل هذا الشــعور فــي ارتفاع 

أحجام التداول.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
السعودية 0.8 في المئة إلى 6023 نقطة في 
تداول نشط. ويواجه المؤشر مقاومة عند 
ذروتيه في فبراير/شباط ويناير/كانون 

الثاني عند 6056-6098 نقطة.
وهبــط ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »سابك« القيادي 
0.3 فــي المئة، مع تركز عمليات الشــراء 
على أســهم الفئة الثانية التــي يفضلها 
المســتثمرون الأفراد المحلــين في الأجل 

للإعلان«  »تهامــة  ســهم  وقفز  القصير. 
له  المســموح  اليومي  الأقصــى  بالحــد 

والبالغ 10 في المئة.
وصعد أيضا سهم »السعودية للطباعة 
والتغليــف« 10 في المئة، بعدما ســجلت 
الشركة هبوطا بلغ 52 في المئة في صافي 
ربح 2015، مشيرة إلى حريق في وحدتين 
تابعتين لها في أواخر 2014 وأوائل 2015، 

إضافة إلى تراجع أسعار البيع.
وارتفع مؤشــر سوق دبي 0.7 في المئة 
إلــى 3192 نقطــة ليختبــر مقاومة عند 
ذروته في أواخر ديســمبر/كانون الأول 

البالغة 3189 نقطة.
وصعــد ســهم »دريــك آنــد ســكل 
إنترناشــونال« للمقاولات 7.2 في المئة، 
في أكثف تــداول له منــذ أواخر يوليو/

تموز. وسجل الســهم مستويات قياسية 
حيث  الثاني،  يناير/كانون  في  منخفضة 
دفــع هبوط أســعار النفــط الحكومات 
فــي المنطقة إلــى تقليص الإنفــاق على 

المشروعات.
المركزي  للتبريد  الوطنية  ســهم  وزاد 

»تبريد« 2.7 في المئة، بعدما رفعت »سي.
آي كابيتال« تقييمها للســهم إلى توصية 
»بزيــادة الوزن النســبي فــي المحفظة 

الاستثمارية« من »محايد«.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
0.4 في المئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي 
التجــاري 2.5 في المئة إلــى 6.95 درهم، 
بعدما رفع بنك »غولدمان ساكس« سعره 
المســتهدف إلــى 8.1 درهم مــع توصية 

»بالشراء«.
وزاد مؤشــر بورصــة قطــر 0.9 في 
الدولية  »الخليــج  ســهم  وتراجع  المئة. 
للخدمات« التي تورد منصات الحفر 1.4 
في المئة، وكان الأكثر تداولا في الســوق. 
القيادي  قطــر  »«صناعــات  ســهم  لكن 
ارتفــع 2.3 فــي المئة، بينما صعد ســهم 
»برو«ة العقارية 3.6 في المئة متعافيا من 
خســائره أمس الأول بفعل نتائج أعمال 

فصلية مخيبة للآمال.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية 0.3 في المئة. وقفز ســهم »بلتون 
فايننشال« مجددا بالحد الأقصى اليومي 

البالغ 10 في المئة. وصعد الســهم بنحو 
150 في المئة على مدى الجلســات العشر 
الســابقة بفعــل آمال بأن المــلاك الجدد 
ســيجعلون من الشــركة مؤسسة مالية 

قوية.
لكن معظم الأســهم بين العشرة الأكثر 
تــداولا في الســوق لم تشــهد تحركات 

تذكر.
مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشر 0.8 في المئة 
إلى 6023 نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 0.7 
في المئة إلى 3192 نقطة. أيضا زاد مؤشر 

أبو ظبي 0.4 في المئة إلى 4314 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 
10003 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 

0.4 في المئة إلى 5166 نقطة.
المئة  في   0.2 البحريني  المؤشر  وارتفع 
إلى 1176 نقطــة، بينما تراجع المؤشــر 

العُماني 0.1 في المئة إلى 5430 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة 

إلى 6105 نقاط.

ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية واقترابها من مستويات مقاومة مهمة

■ تشــيبكرام )كينيــا( -  رويتــرز: فيما 
تحمــل كريســتين لينجانيا ابنهــا البالغ من 
العمر عامــا واحدا على ظهرهــا، ترفع عاليا 
وعاء بلاستيكيا مملوءا بالماء سعته 20 لترا 

وتحفظ توازنه على رأسها.
تنصــرف لينجانيــا البالغة مــن العمر 25 
عامــا من موقع هذه البئر الارتوازية لتســلك 
ــنْط  طريقــا صخريا يتلوى بين أشــجار السَّ
)الأكاسيا( الكثيفة صاعدة إلى بيتها الكائن 

على تلة.
إنها المرة الثانية التي تقوم بها المرأة بهذه 
الرحلة الشــاقة يوميا إلى هذه البئر القريبة 
المخصصــة للمنطقة، والتــي تعمل بمضخة 

تستمد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
قبــل حفر هــذه البئــر كانت المــرأة، وهي 
أم لأربعة مــن الأبناء، تقــوم برحلتين يوميا 
لجلب الماء صباحا ومســاء من خزان للماء 

يبعد عن بيتها سبعة كيلومترات.
قالــت لينجانيا »كانت الحياة شــاقة ولم 
أكــن أنجــز أي عمل مفيــد بالمنــزل، إذ كنت 
أصــل لبيتي مجهــدة، وكانت كميــات المياه 
الشــحيحة التي أحملها لا تكاد تكفي حاجة 

الأسرة«.
كان زوجهــا يقطــع نفس المســافة يوميا 
حاديًا ســبعة من رؤوس الماشــية خلفه إلى 

خزان الماء ليسقيها.
في أحايــين أخرى حين ينضــب الماء من 

الأنهــار والخزانات في المنطقــة كانت عائلة 
لينجانيا وآخرون من سكان مقاطعة بوكوت 
الغربية فــي كينيا يضطرون إلى التوجه إلى 
مقاطعات مجاورة بحثا عن الماء. وكان ذلك 
يثيــر نزاعات بــين الحين والآخر مــع أهالي 
مقاطعــات توركانــا وتوجــين وســامبورو 
على موارد المياه الشــحيحة للشرب والرعي 

بمنطقة الوادي المتصدع.
لكن حــدة النزاعــات خفتــت الآن بعد أن 
قامــت أجهــزة الحكــم المحلي فــي مقاطعة 
بوكــوت الغربيــة بحفــر البئــر الجديدة في 
البئــر  هــذه  وزودت  تشــيبكرام.  منطقــة 
الارتوازية بأحــواض لسُــقْيَا البهائم، وهي 
واحــدة من أكثر مــن 30 بئــرا تم حفرها في 

المنطقة خلال العامين الأخيرين.
واشــترت مقاطعة بوكوت الغربية منصة 
خاصة لحفر الآبــار، وقامت أيضا بإصلاح 
أكثــر مــن 100 بئر أخــرى معطلــة، وزودت 
الآبار ذات الإيراد العالي من المياه بمضخات 
تعمــل بالطاقــة الشمســية تتيح إمــدادات 

كبيرة من المياه بصورة أسرع وأيسر.
وقال ألفريد توليل، كبير مســؤولي المياه 
فــي مقاطعة بوكــوت الغربية، ان المشــروع 
يركز على »مناطق تفتقر إلى الآبار الارتوازية 

وتلك التي تعاني من شح المياه«.
والآن بات لدى هذه المنطقة شــبه الجافة 
مــوارد مســتديمة من الماء، وهــو تغير يقول 

توليــل إنه ســيجلب معــه مزيدا مــن الأمن 
والسلام لرعاة الماشية.

وقــال موضحا »لــدى معظــم أهالي هذه 
المقاطعة قطعان من الماشية، وإذا توافر الماء 
لديهم لسُقْيَا الماشية والأغنام فلن يثيروا أي 

مشاكل«.
بتغييــرات  جــاءت  الآبــار  أن  وأضــاف 
أخــرى إذ أن أصحاب القطعــان الذين كانوا 
يرتحلون لمناطق أخرى بحثا عن الكلأ والماء 

بدأوا يستقرون في أماكن مستديمة.
وقال صمويل كوزجي، مدير موارد المياه 
فــي مقاطعة بوكــوت الغربيــة، ان الحد من 
التوتر في منطقة الحدود بين كينيا وأوغندا 

أدى إلى بناء مزيد من المساكن.
وأضــاف ان المقاطعــة زرعــت 247 فدانا 
للجفــاف  المقاومــة  المراعــي  نباتــات  مــن 
فــي منطقــة ماســولو لاســتخدامها كمراعٍ 
للثــروة الحيوانية لســكان المنطقة، مشــيرا 
إلى أن الحشــائش والأعشــاب بــدأت تنمو 
لتصبح جاهزة لتســليمها عما قريب لأهالي 
المقاطعة ليحصدوها ويحصلوا على أعلاف 

لماشيتهم.
وأضاف أن مــن المتوقــع أن تنتقل وزارة 
المراعــي والمشــروعات –التــي تحصل على 
تمويل من البنك الدولي- إلى مناطق أخرى 

من البلاد تنفيذا لمشاريعها.
وســاهمت الآبــار الجديــدة فــي تزايــد 

الإقبــال علــى الالتحــاق بالمــدارس، بعد أن 
تفــرغ الأهالــي لتعليــم الأبنــاء، فيمــا كان 
تركيزهم ينصب قبــلا على جلب الماء بغض 

النظر عن مسألة التعليم.
إن  ســيميو  ماتيلــدا  المعلمــة  وقالــت 
228 تلميــذا التحقــوا بمدرســة تشــيبكرام 
الابتدائية، وهو عــدد كبير بالمقارنة بما كان 
عليه الحــال قبل عامين عندمــا تم حفر أول 

بئر بالقرية.
وقالــت لينجانيــا إنه بعد حفــر البئر فإن 
ابنها البالغ من العمر ســبع ســنوات واظب 
فــي  أن كان ينشــغل  بعــد  الدراســة  علــى 
مســاعدتها في جلــب الماء أو رعي الماشــية 

وسُقْيَاها مع والده.
وتعتزم مقاطعة بوكوت الغربية الآن حفر 
مزيد من الآبار لاســيما على منطقة الحدود 

مع مقاطعة توركانا.
وقــال توليل »نرى أن المهمة لــم تنته بعد 

لأننا لم نستكمل رفع مستوى بقية الآبار«.
وشــرعت مقاطعتــا بارينجــو وتوركانــا 
المجاورتان في تحسين جهود حفر وصيانة 
الآبــار للحد من النزاعات فــي المنطقة عندما 

تنضب موارد المياه.
وقال توليل »إذا استمرت جهود الجيران 
في هذا الشأن فإننا نكون قد عالجنا مسألة 
النزاعات -لاســيما على المياه- مرة واحدة 

وإلى الأبد«. 

آبار تعمل بالطاقة الشمسية تخفف أزمة ندرة المياه في كينيا

■ دبــي - أ ف ب: اعتبرت مديــرة صندوق 
النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس الثلاثاء ان 
الاقتصاد العالمي يمر في مرحلــة نمو بطيئة، إلا 
ان نمو اقتصادات الدول المتقدمة لديه القدرة ان 

يكون أعلى. 
وقالت لاغــارد علــى هامش »منتــدى المرأة 
العالمــي« في دبــي ان النمو الاقتصــادي العام 
الماضي بلغ 3.1 في المئــة، ويتوقع ان ينمو »اكثر 
بقليل من ثلاثة في المئة« هذه السنة، »وأعلى من 

ذلك بقليل« خلال سنة 2017.
واضافت »هذا نمو فاتــر لان الانتعاش الذي 
نراه في الولايات المتحدة، وأوروبا وإلى حدا ما 

في اليابان، يمكن ان يكون أعلى«.
واوضحــت ان مقارنة النمــو الراهن بالناتج 
الــذي يمكن الاقتصــاد توفيره تُظهــر ان النمو 

»أدنى« مما يجب.
وأشارت إلى ان الاقتصادات الناشئة تتباطأ، 

باســتثناء الهند، »التــي تؤدي بشــكل جيد«، 
معتبــرة ان تباطــؤ بعــض هــذه الاقتصادات 
كالصين يحدث »بشــكل متعمد«، بينما تجد دول 
كروســيا والبرازيل وجنوب أفريقيا نفسها »في 

وضع ضعيف«.
وقالت »هذه الدول تعاني. روســيا والبرازيل 
ســتكون في المنطقة الســلبية هذه السنة«، في 

اشارة إلى انها ستعاني من انكماش.
وأكــدت لاغــارد ان الــدول المصــدرة للنفط 
»تواجه واقعا جديدا كليا«، مشيرة إلى ان اسعار 
النفط، واسعار غيره من المواد كالمعادن والغذاء 
»انخفضت بشــكل مهــم إلى حد يغيــر النماذج 
بعضها  يقــوم  والتي  الدول،  لتلــك  الاقتصادية 

بالتعامل )مع هذه المتغيرات( بشكل جيد«.
وكانت لاغارد حضت أمس الأول دول الخليج 
على فرض ضرائب لمواجهة اســعار النفط التي 

رجحت بقاءها منخفضة »فترة طويلة«.

■ لندن - رويترز: ارتفع الين بشــكل عام أمس 
الثلاثاء بعد أن انحســرت موجة الصعود الأخيرة 
للأصول عاليــة المخاطر والنفط الخــام، لينتعش 

الطلب على العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا.
كما ســاهم قرار الصين تحديد سعر استرشادي 
أقل لليوان في تفاقم العزوف عن المخاطرة، رغم أن 
معظم المتعاملــين يتوقعون أن تظل العملة الصينية 
مستقرة قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك 
المركزية لمجموعة العشــرين في شنغهاي في وقت 

لاحق من الأسبوع الجاري.
ونزل الدولار 0.8 في المئة إلــى 112 ينا، متخليا 

عن مكاسب يوم الاثنين التي حققها بفضل انتعاش 
أسعار الأسهم والسلع الأولية ومسجلا أقل مستوى 

في 11 يوما عند 111.97 ين.
ولامس اليورو 123.525 ين، وهو أقل مســتوى 
منذ ابريل/نيســان 2013. وفي أوروبا كان التركيز 
على الجنيه الاســترليني الذي نزل 0.3 في المئة إلى 
1.4105 دولار بعد أن نزل أمــس الأول إلى 1.4157 

دولار وهو أدني مستوى منذ مارس/آذار 2009 .
وبلغت خسائر الاســترليني أمس وأمس الأول 
أكثر من اثنين في المئة، وهي أكبر خسارة في يومين 

في حوالي ستة أعوام.

لاغارد: الاقتصاد العالمي
يمر في مرحلة نمو بطيئة

صعود الين وسط عزوف
عن الأصول عالية المخاطر

ديفيد كاميرون

■ ميلانو- لندن - رويترز: إنخفضت الاســهم 
الاوروبيــة أمس الثلاثــاء متأثرة بهبوط أســعار 
النفط، وبيانات مخيبة للآمال من بنك »ســتاندرد 
تشــارترد« وشــركة »بي.إتش.بــي بيليتــون«، 
لكــن توقعات الإندماجات دعمت أســهم مشــغلي 

البورصات.
وهبط سهم »ستاندرد تشــارترد« 6.7 في المئة، 
بعد أن أعلــن البنك البريطاني -الــذي يركز على 
الاسواق الناشئة- عن هبوط بنسبة 84 في المئة في 
الأرباح، متضررا من ضعف الأسواق المالية العالمية، 
وهبوط حاد في أسعار الســلع الاولية، وزيادة في 

مخصصات تغطية خسائر القروض.
وإنخفض ســهم »بي.إتش.بي بيليتون« 6.1 في 
المئة، بعد أن قلصت أكبر شــركة للتعدين في العالم 
حصة الأرباح المؤقتة للاسهم بنســبة 75 في المئة، 
متخلية عن سياســة إنتهجتها طويــلا لتوزيعات 
مستقرة أو مرتفعة ومعلنة عن أول خسارة صافية 

في أكثر من 16 عاما.
وأغلق مؤشــر يوروفرست300 لأسهم الشركات 
الأوروبيــة الكبــرى، منخفضا 1.32 فــي المئة إلى 
1289.04 نقطــة، بعد أن ســجل يــوم الاثنين أعلى 
مســتوى في أســبوعين. وزاد المؤشــر القياســي 
خســائره في اواخر الجلســة، مع تواصل هبوط 
أســعار النفط، بعــد أن إســتبعد وزيــر البترول 

السعودي أي تخفيضات في إنتاج الخام.
ودفعت انباء عن محادثات إندماج بين البورصة 
الألمانية )دويتشــه بورص( وبورصة لندن أسهمها 
للصعــود 3.2 في المئة و13 في المئــة على الترتيب، 
وأعطــت أيضــا دعما لاســهم شــركات تشــغيل 

البورصات في اوروبا.
وجاء مؤشــر قطاع الموارد الاساسية الأوروبي 
في مقدمة القطاعات الخاســرة في جلسة أمس مع 
هبوطه 3.2 في المئة، متضررا من خسائر »بي.إتش.

بي« وضعف أسعار المعادن.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة
متأثرة بهبوط أسعار النفط

200 من رؤساء كبريات شركات بريطانيا
يحذرون من تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي
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الاتحاد الافريقي يجدد دعمه للشيخ سلمان 

سويسرا ترصد 152 تحويلة بنكية 
مشبوهة ضمن تحقيقات الفيفا 

■ كيب تاون - رويتــرز: جدد الاتحاد الافريقي لكرة 
القدم دعمه للشــيخ ســلمان بن إبراهيم في انتخابات 
رئاســة الفيفا رغم مزاعم منافسه جاني إنفانتينو حول 
قدرته على الحصول على أكثر من نصف أصوات افريقيا 

في التصويت الذي سيجري يوم الجمعة المقبل.
كان إنفانتينــو الذي مــن المتوقع أن يمثــل التحدي 
الأكبر أمام الشــيخ ســلمان، وهو شــخصية بحرينية 
بــارزة، لخلافة جوزيــف بلاتر قال إنه ســيحصل على 
نصف أصوات افريقيا رغم دعم اتحادها القاري لمنافسه. 
وقال الاتحاد الافريقي: »موقــف الاتحاد الافريقي معلن 
منذ الخامس مــن فبراير في كيغالي ولــن نصدر مزيدا 

من التعليقات بشــأن فــرص المرشــحين والتوقعات«. 
وقرر الاتحاد الافريقي فــي اجتماع اللجنة التنفيذية في 
العاصمة الرواندية هذا الشــهر تأييد الشيخ سلمان في 
سباق انتخابات الرئاسة بعد أسابيع من توقيع اتفاقية 
تعاون مشترك مع الاتحاد الآسيوي الذي يترأسه الشيخ 
سلمان. ورغم ذلك فإن القرار ليس ملزما لأعضاء الاتحاد 
الافريقي البالــغ عددهم 54 عضوا والذيــن لم يلتزموا 
القاري في الانتخابات الســابقة.  عادة بقرار الاتحــاد 
وقال إنفانتينو خــلال زيارة لجنــوب افريقيا: »اعتقد 
أنني ســأحدث تأثيرا في افريقيا. اعتقد أنني سأحصل 
على أكثر من نصف أصوات افريقيا«. وأضاف: »الاتحاد 

الافريقــي لا يمكنه تأييــدي لكنني واثق فــي امتلاكي 
علاقات شخصية مع رؤساء اتحادات لكسب ثقتهم. زرت 
العديد من الدول وقضيت وقتا في مختلف اتحادات كرة 
القدم أكثر من أي مرشــح آخــر«. وزار إنفانتينو العديد 
من الدول الافريقية خلال الأشــهر الأربعة الأخيرة لكنه 
نال تأييدا رســميا واحدا فقط من دولة جنوب السودان 
وهو ما ســارع الاتحــاد الافريقي للعبــة للتنصل منه. 
وقال ســوكيتو باتل نائب رئيس الاتحاد الافريقي: »كل 
من يحاولون هدم الوحدة والتماســك وهما من السمات 
المميزة دوما في أسرة الكرة الافريقية سيخيب مسعاهم 

وسيكتب لهم الفشل«.

■ بيــرن - د ب أ: رصــدت وحدة مراقبة غســل 
الأموال السويســرية 152 عمليــة تحويلات بنكية 
مشبوهة تتعلق بفســاد محتمل في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(. وتحقق السلطات السويسرية في 
ما إذا كان قد تم دفع رشى للتأثير على عملية تصويت 

الدولتين المنظمتين لمونديال 2018 في  الفيفا لاختيار 
روســيا و2022 في قطر. وقال المتحدث باسم المدعي 
العام السويســري: »مكتب الإبلاغ عن وقائع غسل 
الأمــوال يقوم بعمل تحليلي جيد، ما يســاعد مكتب 

المدعي العام بشكل كبير«. 

بسبب تحقيقات مونديال 2006 
الرئيس السابق للاتحاد الألماني: صورة بلادي لم تتشوه! 

■ زيوريــخ - د ب أ: قــال فولفغانغ 
للاتحاد  الســابق  الرئيــس  نيرســباخ 
الألماني لكرة القدم إنه يعتقد أن ســمعة 
بلاده لــم تتشــوه بســبب التحقيقات 
التي بدأت حــول حصول ألمانيا على حق 

استضافة كأس العالم 2006. 
وقــال نيرســباخ، الذي اســتقال من 
رئاســة الاتحــاد فــي تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي وســط إدعاءات بإنشاء 
صندوق رشــاوي إبــان التقــدم بطلب 
اســتضافة كأس العالــم 2006، في عدة 
القليلة  الأشــهر  خلال  عقدت  اجتماعات 
الماضيــة إن قضيــة طلــب اســتضافة 
مونديــال 2006 تشــكل مجــرد »قضية 
وجوده  خلال  نيرسباخ  وقال  هامشية«. 
بمدينــة زيوريخ السويســرية: »أرى أن 

الســمعة الدولية للاتحــاد الألماني لكرة 
القدم لا تزال جيدة«. ولا يزال نيرســباخ 
عضوا في اللجنــة التنفيذية للفيفا الذي 
ينتخب رئيســا جديدا خلفا للسويسري 
جوزيف بلاتــر الموقوف، خلال الاجتماع 
العموميــة  للجمعيــة  الاســتثنائي 
)كونغرس الفيفا( بمدينــة زيوريخ يوم 

الجمعة المقبل. 

الأمير علي يطالب بتأجيل الانتخابات... واللجنة التنفيذية تجتمع اليوم قبل الكونغرس الاستثنائي  
■ زيوريــخ - د ب أ: طلــب الأردنــي الأمير علي بن 
الحسين المرشــح لرئاســة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بتأجيل الانتخابات التي من المفترض أن تجرى 
بعــد غد الجمعة خلال الاجتماع الاســتثنائي للجمعية 

العمومية )كونغرس الفيفا(. 
وأعلن محامو الأمير علي أنه تقدم بطلب إلى محكمة 
التحكيــم الرياضي الدوليــة، باتخــاذ »تدابير مؤقتة« 
لتأجيــل الانتخابــات وســط حالــة من الجــدل حول 
إجــراءات التصويت على اختيار رئيــس الفيفا. وجاء 
ذلــك بعد قرار الفيفا برفض طلب الأمير علي بأن يكون 
التصويت في حجرة اقتراع شــفافة. وذكر فرانسيس 
تســبينر ورينود ســمردجيان محاميــا الأمير علي في 
بيــان إن قــرار الرفض يحول دون حصول المرشــحين 
على حق »عملية تصويت عادلة وشــفافة«. ويتنافس 
الأميــر علي ضمن خمســة مرشــحين لرئاســة الفيفا 
خلفا للسويسري جوزيف بلاتر الموقوف حاليا، حيث 
يتنافــس معه البحريني الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
رئيس الاتحاد الآسيوي وجاني إنفانتينو الأمين العام 
للاتحاد الأوروبــي )يويفا( وجيروم شــامبين الأمين 
العام المســاعد بالفيفا ســابقا ورجل الأعمال الجنوب 

أفريقي طوكيو سيكسوالي. 
وكان الأمير علي طالب باســتخدام حجرة الاقتراع 
الشــفافة لضمان عدم قيام المصوتــين بتصوير أوراق 

التصويــت. لكن لجنة الانتخابات بالفيفا رفضت طلبه 
وألزمت المصوتين من الاتحادات الـ209 الأعضاء بترك 

هواتفهم المحمولة لدى الدخول إلى غرفة التصويت. 
ومــن جهتهــا، تجتمــع اللجنــة التنفيذيــة للفيفــا 
اليوم قبل يومــين من الاجتماع الاســتثنائي للجمعية 
العموميــة الــذي يشــهد انتخــاب الرئيــس الجديــد، 
وشــهدت اللجنــة تغييــرات عديــدة وغيــاب أعضاء 
بسبب عقوبات فرضت بعد الكونغرس الماضي في 29 
أيار/ مايو 2015. ولن يشــهد اجتماع اللجنة التنفيذية 
هــذه المرة حضــور الرئيــس المنتهية ولايتــه جوزيف 
بلاتر )الموقــوف( ونائبــي الرئيس ميشــيل بلاتيني 
)الموقــوف( وألفريــدو هاويــت )يخضــع للإيقــاف 
المؤقت والحبس(. كذلك جرى تغيير عدد من الأعضاء 
من الاتحادات القارية، وســيرأس الكاميروني عيسى 
حياتــو النائــب الأول لرئيــس الفيفا اجتمــاع اللجنة 
التنفيذيــة باعتبــاره القائــم بأعمال الرئيــس. وعادة 
ما كانــت اللجنة التنفيذية تضــم 25 عضوا بالإضافة 
إلــى عضــو منتــدب والأمين العــام. لكن غيــاب بلاتر 
وبلاتيني وهاويت ســيقلص عدد الأعضاء الرسميين 
فــي الاجتماع إلى 22 عضوا. ولــم يعد بلاتر وبلاتيني 
مدرجين من الفيفا ضمن تشــكيل اللجنة، بعد أن تلقيا 
عقوبة الإيقاف من لجنة القيم في الفيفا في 21 كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي. 

الأمير علي بدأ يشعر بضغوط الانتخابات الرئاسية 

سباق رئاسة الفيفا 

■ برلين - د ب أ: يســعى كل من مانشســتر ســيتي 
الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الأســباني إلــى ضربة بداية 
قوية في الأدوار الفاصلة لدوري أبطال أوروبا لتعويض 

الإخفاقات المحلية في الآونة الأخيرة. 
ويتطلع مانشســتر ســيتي إلى الخروج مــن دوامة 
هزائمــه المحلية عندما يحــل ضيفا علــى دينامو كييف 
الأوكرانــي اليوم فــي ذهاب الدور الثاني )دور الســتة 
عشــر( لدوري أبطــال أوروبا. وخســر الســيتي أمام 
ليســتر وتوتنهام في آخر مباراتــين خاضهما بالدوري 
الإنكليزي هذا الموســم ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق 
ســت نقاط عن الصــدارة لتتضاءل فرصه نســبيا في 
المنافســة على لقب المســابقة. كما مني بهزيمة ثقيلة 5/1 
أمام تشلســي الأحد الماضي في دور الســتة عشر لكأس 
الاتحاد الإنكليزي ليصبح أمل الفريق هو الاســتمرار في 
المنافســة على لقب دوري الأبطال بخلاف ســعيه للفوز 
بكأس رابطــة المحترفين الإنكليزية عندما يلتقي ليفربول 
يوم الأحــد المقبل في نهائي البطولة. وأعطى التشــيلي 
مانويــل بيلغريني مدرب مانشســتر ســيتي الأولوية 
لمباراتــي اليوم أمــام دينامو كييف ويــوم الأحد المقبل 
أمام ليفربول ما سمح لتشلســي بتحقيق فوز كبير على 

فريقه في مباراتهمــا. واضطر بيلغريني إلى منح الراحة 
لمعظم عناصره الأساســية طبقا لأولويــات الفريق في 
البطولات التي يخوضها هذا الموسم. وتضمنت التشكيلة 
الأساسية للسيتي في مباراة تشلسي ستة لاعبين شبانا 
شارك خمســة منهم للمرة الأولى مع الفريق الأول. وأكد 
بيلغريني أن فريقه لم يكن يســتطيع تقــديم أفضل مما 
قدمه في مباراة تشلســي. وقال بيلغرينــي: »كنا نعلم 
قبل المبــاراة ان فرصتنا صعبة في الاســتمرار في كأس 
الاتحاد«. وأضاف: »لم يكن بإمكاننا أكثر من هذا. عانينا 
من إصابة ستة لاعبين... لم يكن بمقدورنا المجازفة بتلقي 
المزيد من الإصابات«. وأوضح: »وفــوق كل هذا، خضنا 
المبــاراة أمام فريق رائع. ولهذا، فاز تشلســي« مشــيرا 
إلى أنه كان »مجبرا« على اللعب بالعناصر الشــابة أمام 
تشلسي في ضوء الإصابات وكذلك المباراة الصعبة التي 
تنتظره أمام دينامو كييف. وقال: »لا أعتقد أنني بحاجة 
للدفاع )عن نفســي(... لدينا للمــرة الأولى فرصة بلوغ 
دور الثمانية لدوري الأبطــال«. وأضاف: »مع وجود 13 
لاعبا فقط بالفريق، الأمر لا يتعلق بالأولويات. ولكن كان 

أمرا منطقيا أن أتخذ هذه القرارات«. 
وفي المواجهة الأخرى اليوم، ســيكون أتلتيكو مدريد 

مطالبا باســتعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله السلبي 
الأحد مع فياريــال في الدوري الأســباني وهو التعادل 
الذي أبعد الفريق خطوة كبيرة عن المنافســة على اللقب 
المحلي حيث اتسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى ثماني 
نقاط. ويحتاج أتلتيكو إلى هز شــباك مضيفه آيندهوفن 
الهولندي بهدف واحد على الأقل في مباراة اليوم إذا أراد 
تعزيــز فرصته في مواصلة التقــدم بالبطولة الأوروبية 
خاصة وأن الفريق خرج صفر اليدين أيضا من مســابقة 
كأس أسبانيا. وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب 
أتلتيكو إنه لا يفتقد جهود الكولومبي جاكسون مارتينيز 
الذي انتقل لفريق غوانتشــو إيفرغرانــد الصيني. لكن 
الحقيقة أن أتلتيكو ســجل هدفا واحدا في آخر مباراتين 
بالدوري الأســباني. واعترف سيميوني، بعد  خاضهما 
التعادل الســلبي مــع فياريال: »لا نمتلك قــدرات كبيرة 
علــى الاختــراق الهجومي، ويجــب الاعتــراف بهذا... 
نحاول بشــكل جــاد للغاية أن نصنع الفــرص الجيدة، 
ولكننا نحتاج إلى تســجيل المزيد من الأهداف«. ويرجح 
أن يواصل ســيميوني الاعتماد في الهجوم على الثنائي 
المكون من فيرناندو توريس والفرنسي أنطوان غريزمان 

رغم تراجع مستواهما في الآونة الأخيرة. 

مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد يبحثان عن استعادة التوازن

■ روما - د ب أ: حرم ميلان مضيفه نابولي من استعادة موقعه 
في صدارة الدوري الإيطالي وتعادل معه 1/1 في المرحلة السادسة 

والعشرين من المسابقة. 
وكان الفوز كفيلا بأن يعيد نابولــي إلى الصدارة، لكن الفريق 
حصد نقطة واحدة مــن التعادل رفعت رصيده إلــى 57 نقطة في 
المركز الثاني بفارق نقطة واحــدة خلف يوفنتوس المتصدر مقابل 
44 نقطة لميلان في المركز السادس. وتقدم نابولي بهدف في الدقيقة 
39 عن طريق لورنزو إنسيني ثم تعادل جاكومو بونافنتورا لميلان 
في الدقيقة 44. وفشــل نابولي في تحقيق الفــوز للمباراة الثانية 
على التوالي بعد هزيمته في المباراة الماضية أمام يوفنتوس بهدف 
نظيــف، فيما جاء تعادل ميلان بعد الفــوز على جنوى في الجولة 
الماضية 1/2. وتعادل نابولي للمرة السادســة هذا الموســم مقابل 
ثــلاث هزائم و17 انتصارا فيما تعادل ميــلان للمرة الثامنة مقابل 

ست هزائم و12 انتصارا. 
وبدأت المباراة بشكل سريع في ظل سعي كل فريق لتسجيل هدف 
مبكر يقربه من حصد النقاط الثلاث. وجاءت أولى ملامح الخطورة 
في المباراة عن طريق ميلان إثر هجمة ســريعة انتهت عند جاكومو 
بونافنتورا داخل منطقة الجزاء لكنه ســدد في أقدام المدافعين وهو 
علــى بعد ياردات من المرمــى. ورد نابولي بهجمــة خطيرة انتهت 
بتصويبة صاروخية من لورنزو إنســيني لكن الكرة مرت مباشرة 
من فوق العارضة. وكاد الأرجنتينــي غونزالو هيغواين أن يتقدم 
بهدف لنابولي فــي الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريــرة متقنة من آلان 
ماريز لوريرو داخــل منطقة الجزاء لكن كريســتيان زاباتا تدخل 

في الوقت المناســب وأبعد الخطر عن مرمى ميلان. وبمرور الوقت 
سيطر نابولي تماما على مجريات اللعب لكن الفريق أهدر فرصتين 
محققتين عن طريق هيغواين. وأسفر الضغط المتواصل لنابولي عن 
تسجيل هدف السبق في الدقيقة 39 بواسطة لورنزو إنسيني الذي 
تلقى تمريرة من الجزائري فوزي غلام ليسدد من على حدود منطقة 
الجزاء حيث اصطدمت الكرة بقدم إجنازيو أباتي وسكنت الشباك. 
وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول ادرك ميلان التعادل إثر 
تمريرة رائعة من الياباني كيسوكي هوندا هيأها المدافع السنغالي 
لنابولي خاليدو كوليبالي بطريق الخطأ إلى جياكومو بونافنتورا 
ليســدد دون عناء في الشــباك. ومرت أول ربع ساعة من الشوط 
الثانــي دون فرص حقيقية للفريقين. وجــاءت أول فرصة حقيقية 
في الشــوط الثاني مع حلول الدقيقة 68 عن طريق البديل درايس 
ميرتينــز الذي كاد أن يحــرز الهدف الثاني لنابولــي ولكن القائم 
الأيســر وقف له بالمرصاد. وأهدر هيغوايــن فرصة أخرى لنابولي 
قبل تســع دقائق من نهاية المباراة بعدما تلقى عرضية متميزة من 
الناحية اليسرى لكنه فشل في اســتغلالها وهو على بعد أمتار من 
المرمــى. وكاد هوندا أن يحرز هدف الفوز القاتــل لميلان قبل دقيقة 
واحدة من نهاية المباراة عبر تســديدة صاروخية ولكن خوســيه 
مانويل ريينا حارس نابولي أبعــد الكرة ببراعة إلى ضربة ركنية. 
ورد المشــاكس ميرتينز بفرصة خطيرة لنابولي ولكن جانلويجي 
دوناروما حارس ميلان كان حاضرا في الموعد المناسب، ثم تصدى 
دوناروما مجددا لتسديدة أخرى من هيغواين في الثواني الأخيرة 

من الوقت بدل الضائع. 

نهائي برشلونة واشبيلية سيكون 
في ملعب أتلتيكو يوم 22 مايو 

■ لندن - رويترز: طالب ديفيد بيكهام 
لاعب الوسط الســابق لمانشستر يونايتد 
منتقدي لويــس فان خال بالتحلي بالصبر 
وإعطــاء المدرب الهولنــدي الوقت الكافي 

لإعادة أمجاد النادي الانكليزي.
وتعرض فان خال لضغط شــديد طوال 
الموسم ليس فقط بســبب النتائج المخيبة 
وإنما لغياب الأداء الجمالي الذي اشــتهر 
به يونايتد ســابقا. ويحتــل فريق المدرب 
فان خال المركز الخامس في الدوري حاليا 
وأنهى صيامه عن الانتصارات خلال ثلاث 
مباريــات متتاليــة في جميع المســابقات 
بالفوز 3-صفر على شروزبري الذي يلعب 
في الدرجة الثالثة وتأهل إلى دور الثمانية 
لكأس الاتحــاد الانكليزي. وقــال بيكهام: 
»فــان خال مدرب صاحــب خبرة ويحظى 
اللعبة وأحيانا يتطلب  بسمعة مرموقة في 
الأمر بعــض الوقت وليس من الســهل أن 
»يجب  وأضاف:  ليونايتــد«،  مدربا  تكون 
أن ننظر للنتائج وطريقة اللعب والإنصات 
للجماهيــر والأشــخاص الذيــن تهمهــم 
مصلحة النادي حقا. سمعت فقط الكثير من 
الاشــياء الجيدة عنه كشخص وكمدرب«. 

وتابع: »قابلته مرة مــن قبل وتعامل معي 
بشــكل رائع. إنه مدرب لمانشستر يونايتد 

لذا ستكون هناك انتقادات دوما«.
وقال القائد الســابق لمنتخــب انكلترا 
إنه ليس مندهشــا من معاناة الفريق بعد 
تقاعد المدرب اليكس فيرغسون بعد الفوز 
ألقابه  بلقب الدوري في 2013 ليكون اخر 
الـ38 الكبرى التي نالها خلال 26 عاما في 
قيادة الفريــق. وقضى المدرب ديفيد مويز 
موســما واحدا مع يونايتــد أنهى خلاله 
الدوري في المركز الســابع قبل تولي فان 
خال الذي حصــل على المركــز الرابع في 
الموســم الماضي والذي كان أول مواسمه 
مع الفريــق. وأضاف بيكهــام الذي لعب 
ليونايتد بــين 1995 و2003 وفاز بســتة 
ألقاب في الدوري الانكليزي ولقب بدوري 
أبطال أوروبا عام 1999: »بصفتي مشجعا 
ليونايتد كنت أتمنى ألا ينحدر أداء الفريق 
لكن هــذا المصير يبدو محتومــا«، وتابع 
بيكهام )40 عاما(: »حققنا نجاحات كبيرة 
خــلال آخر 20 عامــا وإذا لم نفز بشــيء 
في موسم أو اثنين ســيتحدث الناس عن 

وقوعنا في أزمة«.

مانشستر يونايتد يهزم شروزبري
 ويصعد الى دور الثمانية 

الاتحــاد  اعلــن  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
القدم أن نهائي كأس ملك  الاســباني لكرة 
اسبانيا ســيقام يوم الأحد الموافق 22 أيار/ 
مايو 2016 على ملعب »فيسنتي كالديرون« 

معقل أتلتيكو مدريد. 
وتجمــع المباراة النهائيــة للمرة الأولى 
بين برشلونة حامل اللقب واشبيلية، بعدما 
اطاحا ببلنسية وسيلتا فيغو على الترتيب 
مــن المربع الذهبي. وتوج برشــلونة بلقب 
كأس اســبانيا 27 مرة في رقم قياسي فيما 
حصد اشــبيلية اللقب خمس مرات، آخرها 
فــي 2010. وأعرب برشــلونة واشــبيلية 
عــن رغبتهما في إقامة المبــاراة على ملعب 
»ســانتياغو برنابيو« معقــل ريال مدريد، 

نظرا لأنه أكبر ملعب في العاصمة الاسبانية 
إذ يتسع لـ85 الف مشجع، لكن الريال رفض 
اســتضافة المباراة، مثلما فعل في الموســم 
الماضي حــين جمعت المبــاراة النهائية بين 
برشــلونة وأتلتيك بلباو، كما رفض الريال 
أيضا اســتضافة نهائــي البطولة في 2009 
و2012 والــذي جمع أيضا بين برشــلونة 
وبلباو. وستكون هذه هي المرة الـ12 التي 
يســتضيف فيها ملعب »كالديرون« نهائي 
كأس اســبانيا، وهو يتســع لنحو 55 الف 
مشجع، وســتكون هذه آخر مباراة نهائية 
تقام على هذا الملعب حيث ســيتم هدمه في 
غضون عامين وســينتقل اتلتيكو لملعب »لا 

بينتيا« في شرق مدريد. 

■ لندن - د ب أ: تأهل مانشستر يونايتد 
الى دور الثمانية لــكأس الاتحاد الإنكليزي 
إثــر تغلبه على شــروزبري )مــن الدرجة 
الثانية( 3/صفر في دور الســتة عشــر من 
يونايتد  مانشستر  أهداف  وسجل  المسابقة. 
كريــس ســمولينغ وخوان ماتا وجيســي 
لينغارد فــي الدقائــق 37 و45 و61. وأنهى 

لاعبين  بعشرة  المباراة  يونايتد  مانشســتر 
فقــط بعدما خــرج ويل كين مصابــا، وكان 
الفريق أنهى تبديلاته الثلاثة. يذكر أن هذه 
للفريــق قبل مواجهته  المباراة هي الأخيرة 
المرتقبة أمام ضيفه ميتيولاند الدنماركي في 
إياب دور الـ32 لبطولــة الدوري الأوروبي 

والمقرر إقامتها غداً الخميس. 

بيكهام يطالب بالصبر على المدرب فان خال 

دوري أبطال أوروبا  

كأس انكلترا  كأس اسبانيا 

صراع محموم بين مهاجم نابولي هيغواين )يمين( ومدافع ميلان زاباتا 

بيلغريني مدرب السيتي عانى من اصابات العديد من نجومه في الآونة الاخيرة 

بلانكو يودع جماهيره 
بمباراة في الدوري المحلي 

أ: أعلــن  ■ مكســيكو ســيتي - د ب 
نادي أمريكا المكســيكي أن نجمه السابق 
المخضرم كواتيموك بلانكو سيشــارك في 
المباراة أمام موريليا والمقررة في الخامس 
من آذار/ مــارس المقبل ضمن منافســات 
الدوري المكسيكي ليودع جماهير الفريق. 

الأسطوري  »مهاجمنا  النادي:  وأوضح 
أمــام موريليا ضمن  بلانكــو سيشــارك 
المرحلة التاســعة للدوري المكسيكي«، في 
الوداع  أنها ســتكون مباراة  إلى  إشــارة 
أمام جماهير الفريق الــذي طالما تألق في 
صفوفه في الماضي. وأشــار النادي إلى أن 
اللاعب المخضرم ســيعود إلى الملاعب من 
خلال هذه المواجهة التي ســتكون مباراة 

الوداع لــه حيــث يتفرغ لعملــه الحالي 
كعمدة لمدينة كويرنافــاكا. ويتزامن وداع 
بلانكو لجماهير أمريكا مع احتفال النادي 
العريق بمئويته حيث تأســس في 1916. 
وأصبــح بلانكو أحــد أبرز نجــوم الكرة 
في  واعتزل  التســعينات  في  المكســيكية 
نيســان/ أبريل 2015 مــع بويبلا بخوض 
أمام  المكســيك  لــكأس  النهائية  المبــاراة 
شــيفاز غوادالاخارا. وخاض بلانكو )43 
عاما( ثلاث نسخ من كأس العالم في 1998 
و2002 و2010. ولعــب للعديد من الأندية 
منها بلد الوليد الأســباني وشيكاغو فاير 
وفيراكروز  لاغونا  وســانتوس  الأمريكي 

المكسيكيين. 

ميلان يحرم نابولي من استعادة الصدارة  الدوري الإيطالي 

الاتحــاد  جــدد  رويتــرز:   - تــاون  كيــب   ■
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مارتينيز يعود إلى 
تدريبات البايرن بعد 
تعافيه من الجراحة 

■ ميونيخ - د ب أ: شارك الاسباني خافي 
مارتينيز لاعب وســط بايرن ميونيخ متصدر 
الدوري الألمانــي للمرة الأولى فــي تدريبات 
الفريــق منذ خضوعــه لجراحة فــي الركبة 
قبل ثلاثة أســابيع. وفي الوقت الذي ســافر 
يوفنتوس  لمواجهة  تورينــو  إلى  البايرن  فيه 
الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، قام مارتينيز 
بالركض حول الملعب لمــدة 20 دقيقة دون أي 
مشاكل. وقال مارتينيز: »سعيد للغاية، أشعر 
بأنني اصبحــت في حالة جيــدة مجددا ولم 
أعد أشعر بأي ألم«. وخضع مارتينيز لجراحة 
لعلاج قطع في الغضروف بركبته اليسرى بعد 
فترة قصيرة مــن عودته للفريــق عقب فترة 
غياب طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط 

الصليبي للركبة اليسرى أيضا.
 

بيندر يمدد عقده مع 
دورتموند حتى 2021 

■ برلــن - رويترز: مدد زفن بيندر لاعب 
وســط بروســيا دورتموند عقده مع النادي 
حتــى 2021 مناشــدا بقيــة لاعبــي الفريق 
بالقيام بالمثــل. وأثيرت تكهنات حول انتقال 
مجموعــة من أبرز لاعبــي دورتموند لأندية 
ايلكاي غندوغان  اللعب  أخرى ومنهم صانع 
والمدافــع ماتس هوملز. وانضــم بيندر )26 
عاما( الذي يجيــد اللعب أيضا في مركز قلب 
الدفاع إلى دورتموند فــي 2009 وفاز بلقبي 
الــدوري فــي 2011 و2012 وبــات لاعبا في 
منتخب ألمانيا. وبينــدر هو توأم لارس الذي 
يلعــب مع المنافــس المحلي بايــر ليفركوزن 

وأيضا المنتخب الألماني.

رئيس البايرن السابق 
يقرر التبرع بأمواله 

■ ميونيــخ - د ب أ: تعهــد أولي هونيس 
بالتبرع  ميونيــخ  لبايرن  الســابق  الرئيس 
للأعمال الخيريــة بكل الأمــوال التي حصل 
عليهــا أثنــاء رئاســته للنــادي البافاري. 
ويقضي هونيس عقوبة السجن ثلاثة أعوام 
ونصف العــام لاتهامه بالتهــرب الضريبي. 
وقال هونيــس أن قيمة جميــع الأجور التي 
حصل عليها ســتذهب إلى مؤسسة »اف سي 
بايرن هيلفه« الخيرية لمســاعدة المحتاجن. 
وقدرت بيلد قيمــة المبلغ بأقل مــن 100 ألف 
يورو. ومن المقرر أن ينهي هونيس )64 عاما( 
فترة حبســه الاثنن المقبل بعدما قضى نحو 
نصف مدة العقوبة في الســجن. وحكم على 
هونيس في آذار/ مارس 2014 بالســجن بعد 
إدانته بالتهرب من دفع ضرائب 28.5 مليون 
يورو، لكنه بدأ فترة العقوبة بعد هذا التاريخ 

بثلاثة أشهر. 

غوميز يعيد بشكتاش 
إلى صدارة الدوري التركي 

■ اســطنبول - د ب أ: قاد المهاجــم الألماني 
ماريو غوميز بشكتاش لاستعادة صدارة الدوري 
التركي بالفوز على ضيفه جينتشلاربيرليجي 1/

وســجل  والعشــرين.  الثانية  المرحلة  في  صفر 
غوميــز الهدف الوحيــد في الدقيقــة 64. ورفع 
بشــكتاش رصيده فــي الصدارة إلــى 51 نقطة 
بفارق نقطة واحدة امام فنربخشة الثاني وتجمد 
رصيد جينتشلاربيرليجي عند 25 نقطة في المركز 

الرابع عشر. 

الاتحاد السعودي يرفض 
احتجاج اتحاد جدة 

■ الرياض - د ب أ: رفضت لجنة المســابقات 
نادي  احتجاج  القدم  لكرة  الســعودي  بالاتحاد 
اتحاد جدة حول الخطأ الذي حدث خلال مباراة 
الفريق أمام القادســية التي أقيمت يوم الخميس 
جدة  اتحاد  وكان  الســعودي.  بالدوري  الماضي 
طلب إعــادة المبــاراة التي جمعتهمــا بالجولة 
السابعة عشرة بســبب خطأ تحكيمي من تركي 
الخضير الذي ادار المباراة حيث أبقى على لاعب 
من القادســية داخل الملعب كان من المفترض ان 
يكون مطرودا. وجاء القرار بنــاء على التقارير 
المقدمة من حكــم المباراة ومقيــم المباراة ولجنة 
الحــكام الرئيســية ودائرة التحكيــم، بتثبيت 
نتيجة المبــاراة كما وردت بتقريــر الحكم 1-1 
ومنح نادي الاتحاد حق الاستئناف على القرار، 

وتم إرسال القرار وحيثياته إلى نادي الاتحاد.

معاقبة غليزان 
وبجاية بخوض مباراتين 

بدون جمهور 
■ الجزائــر - د ب أ: عاقبت لجنة الانضباط 
القدم  لكرة  الجزائــري  المحترفن  دوري  برابطة 
نــادي مولودية بجاية بخــوض أربع مباريات، 
منهــا اثنتان موقوفــة التنفيذ، بــدون جمهور، 
إلــى جانــب تغريمه ألفــي يورو، علــى خلفية 
»الاحتجاجــات العنيفة« لمشــجعيه فــي نهاية 
المباراة التي خسرها أمام ضيفه نصر حسن داي 
1/2 الســبت، ضمن دور الستة عشر من مسابقة 
كأس الجزائر. كما تم إيقــاف عادل لعبني مدرب 
اللياقة البدنية لنادي مولودية بجاية ستة شهور 
وتغريمه 400 يورو بسبب تصرفه غير الرياضي 
تجاه الرســمين. كما تمت معاقبة نادي ســريع 
غليزان بخوض مباراتن بدون جمهور وتغريمه 
ألفي يورو بسبب رمي مشــجعيه مقذوفات إلى 
الملعب، ما تســبب في حدوث أضرار في المباراة 
الجزائر  مولوديــة  ضيفــه  أمام  خســرها  التي 
2/1 في مســابقة الكأس. وأقــرت اللجنة عقوبة 
الإيقاف مباراة واحــدة وغرامة مالية بقيمة 300 
يورو بحق حمزة ايــت واعمر لاعب نادي اتحاد 
الحراش الــذي غرم بألف يــورو. بينما غرم كل 
من مولودية الجزائر ووفاق ســطيف 300 يورو 

لاستخدام مشجعيهما الألعاب النارية. 

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: ســجل البرازيلي لوسيانو 
بيريرا هدفن ليقود سباهان أصفهان الإيراني إلى 
بداية قوية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 
بفوزه الثمــن 2/صفر على النصــر الإماراتي في 

الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالدور الأول. 
وفرط اتحاد جدة الســعودي في فوز ثمن كان 
في متناوله مع بداية مســيرته في الموسم الحالي 
لــدوري أبطال آســيا واســتقبلت شــباكه هدف 
التعادل 1/1 في الدقيقة قبــل الأخيرة من مباراته 
أمام مضيفــه لوكوموتيف طشــقند الأوزبكي في 
الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور 

الأول. 
وفاز تشــونبوك هيونــداي موتــورز الكوري 
الجنوبــي علــى إف ســي طوكيــو الياباني 1/2 
وتعــادل بيكاماكــس بينــه دونغ مع جيانغســو 
ســونينغ الصينــي 1/1 في المجموعة الخامســة، 
أمام  الياباني  هيروشــيما  ســانفريتش  وخســر 
ضيفه شاندونغ ليونينغ الصيني 2/1 في المجموعة 
السادسة التي شــهدت أيضا فوزا كاسحا 6/صفر 
لفريق إف سي سول الكوري الجنوبي على مضيفه 

بوريرام يونايتد التايلندي. 
في طشقند، كان اتحاد جدة في طريقه للخروج 
بالنقاط الثلاث للمباراة عبر فوز ثمن للغاية على 
مضيفــه لوكوموتيف الأوزبكي بعــد مباراة قوية 
لوكوموتيف  لكــن  الشــوطن،  مدار  على  ومثيرة 
خطف هــدف التعادل فــي الدقيقة قبــل الأخيرة 
ليخرج كل منهما بنقطة واحدة. وجاء هدف التقدم 
للاتحاد عن طريق الفنزويلــي غيلمن ريفاس في 
الدقيقة 33 اثر تمريرة من فهد المولد قبل أن يتلاعب 

منطقة  داخل  لوكوموتيف  بدفاع  الفنزويلي  النجم 
الجزاء ثم يســدد الكرة في الشــباك. وفي الدقيقة 
قبل الأخيرة، اســتغل لوكوموتيــف ركلة حرة في 
وســط الملعب ووصلت الكرة أمــام مرمى الاتحاد 
وفشــل الدفــاع في إبعادهــا ليقتنصها ســيردار 
الزاوية  ميرزاييف بتســديدة زاحفــة قوية فــي 
البعيدة على يمن الحارس وســط ارتباك في دفاع 
الاتحاد لتسكن الكرة المرمى. وفي الدقيقة التالية، 
الحكم  وتدخل  الفريقــن  لاعبــي  أعصاب  توترت 
ســريعا لفض الاشــتباك بينهما وأشــهر البطاقة 
الحمراء في وجه كل من المولد وجاســور حسنوف 
لاعب لوكوموتيــف. وجاءت المباراة ســجالا بن 
الفريقن اللذين تبادلا الســيطرة والخطورة على 
مجريات اللعب خلال شــوطي المباراة حيث سعى 
لوكوموتيف جاهدا لتســجيل التعادل بعدما تقدم 
الاتحاد في الشــوط الأول ولكــن الدفاع وحارس 
المرمى تصدى لكل المحــاولات حتى جاءت الدقيقة 
قبل الأخيرة لتشهد هدف التعادل بعد هجوم مكثف 

من لوكوموتيف في نهاية اللقاء. 
وسجل المهاجم البرازيلي كارلوس أدريانو كروز 
أربعة أهداف )سوبر هاتريك( ليقود سول الكوري 
إلى فوز كاســح على مضيفه بوريــرام التايلندي 
في المجموعة السادســة. وتصــدر الفريق الكوري 
المجموعة بفــارق الأهــداف فقط أمام شــاندونغ 
ليونينــغ الصينــي الذي تغلب على ســانفريتش 
هيروشــيما الياباني في عقــر داره. وأحرز كروز 
أهدافــه الأربعــة فــي الدقائــق 28 و40 و50 و60 
وأضاف زميلاه ديان داميانوفيتش وسيوك هيون 

لي الهدفن الآخرين في الدقيقتن 67 و90. 

ثنائية بيريرا تسقط النصر الإماراتي... واتحاد جدة يفرط في الفوز على لوكوموتيف 

مدافع سباهان فضلي )يمين( يصارع مهاجم النصر الاماراتي بيترويبا على كرة عالية 

كأس الاتحاد الآسيوي
انتصاران للوحدات الأردني

 ونفط الوسط العراقي 

عواصــم - د ب أ: فــاز الوحــدات الأردنــي 
علــى ضيفــه الحــد البحرينــي 2/صفــر فــي 
الاتحــاد  لــكأس  الأولــى  المجموعــة  افتتــاح 
الآســيوي والتــي شــهدت أيضــا فــوز ألتين 
أســير من تركمانســتان على العهــد اللبناني 
النتيجــة. وســجل هدفــي الوحــدات  بــذات 
فرانسيســكو توريــس وأحمــد أبــو كبير في 

الدقيقتين 35 و53. 

وفــي المجموعــة الثانية، فــاز نفط الوســط 
العراقي على ضيفــه طرابلس اللبناني 1/صفر 
ليتصــدر المجموعــة مســتغلا تعادل اســتقلال 
دوشــنابه الطاجيكــي أمــام ضيفــه الفيصلي 
الأردني ســلبا. ويدين نفط الوســط بهذا الفوز 
لأمجــد وليــد الذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقة الأخيرة من المبــاراة. وتصدر تامبينس 
روفــرز الســنغافوري المجموعة الخامســة بعد 

فوزه الكاســح على شــيخ جمــال البنغالي 4/
صفر فــي الوقــت الذي تعــادل فيه منافســاه 
كيريــس الفلبيني مع ســيلانغور الماليزي 2/2. 
وفي المجموعة السادســة، تصدر كيتشــي من 
هونــغ كونغ هــذه المجموعة بعد فــوزه الصعب 
على ضيفــه كايــا الفلبينــي 1/صفر مســتغلا 
تعادل نيو رادينت من جزر المالديف امام ضيفه 

بالستير كهالسا السنغافوري 2/2.

■ القاهرة - د ب أ: انتزع الزمالك فوزا بشق الانفس 
امام ضيفه الاتحاد السكندري 1/2 خلال المباراة المؤجلة 

من الأسبوع السابع للدوري المصري. 
وقلص الزمالك الفــارق بينه وبن الأهلي، المتصدر، 
إلى نقطتن بعدما رفع رصيده إلــى 38 نقطة في المركز 
الثاني. وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 22 نقطة 

في المركز الثالث عشــر. وتقدم الزمالك بهدف إيمانويل 
الدقيقة الســابعة وتعادل عاشــور الأدهم  مايوكا في 
للاتحاد في الدقيقــة 21 قبل أن يســجل محمود كهربا 
الهــدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول. 
يذكر أن هذا الفــوز هو الثاني علــى التوالي للزمالك، 

بينما الخسارة هي السادسة للاتحاد على التوالي. 

بيع حقوق بث كأس مصر والسوبر بعشرة ملايين جنيه! 

 ■ القاهــرة - د ب أ: يــدرس الأرجنتيني 
هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السفر لبعض 
الــدول الاوروبية التــي يلعب فــي دورياتها 
عدد مــن المحترفن المصريــن لمتابعتهم خلال 
مشاركاتهم مع فرقهم بالخارج قبل الاعلان عن 
قائمة المنتخب لمواجهتي نيجيريا في الجولتن 
أفريقيا  أمم  كأس  لتصفيــات  والرابعة  الثالثة 

2017 أواخر آذار/ مارس المقبل. 
لاعب  صلاح  محمد  بمســتوى  كوبر  وأشاد 
روما الايطالي مشيرا الى ان التزامه بتعليمات 
مدربه وحرصه على التطــور الدائم جعله في 
والأفارقة  العــرب  للمحترفن  الاولــى  المرتبة 
بالدوريــات الاوروبية. كما أشــاد بمســتوى 
محمد النني لاعب أرسنال واحمد كوكا مهاجم 

ســبورتينغ براغــا البرتغالي وعمــرو وردة 
لاعب باناتيلكوس اليوناني، مشــيرا الى انهم 
اضافة كبيرة لصفوف الفراعنة خلال مواجهة 
اســتبعاد  ســبب  ان  كوبر  وأوضح  نيجيريا. 
احمد المحمدي الجناح الايمــن لهال الانكليزي 
وجــود العديد مــن اللاعبن داخــل صفوف 

الفراعنة في مركزه. 

الدوري المصري 
■ القاهرة - د ب أ: وافــق الاتحاد المصري الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري بشق الأنفس 

لكرة القدم على منح شركة »تلي سيرف« حقوق 
مزايدة بث كأس مصر والكأس الســوبر لموسم 
2016/2015 بعدمــا قدمت عرضــا هو الأفضل 
بقيمة عشرة ملاين جنيه، متفوقا على العرض 
الــذي قدمته شــركة »بريزنتيشــن« الراعية 

للاتحاد الكروي. 
ويأتي قــرار الاتحاد المصــري بعدما قدمت 

»تلي ســيرف« العرض الأفضل بالشــكل الذي 
يرفع القيمة التســويقية والفنية للمســابقتن 
ويضعهما ضمن أبرز المســابقات التي تشهدها 
المنطقتان العربيــة والأفريقية. وتحظى الكأس 
الســوبر باهتمام بالغ وقيمة كبيرة نظرا لأنها 
تجمــع بن بطلي الــدوري والــكأس. يذكر أن 
حقوق البث في الموســم الماضي اقتصرت على 
خمســة ملاين جنيه فقط، فيمــا أصبح المقابل 

ضعفي هــذا المبلغ في الموســم الحالي. وكانت 
»تلي سيرف« نظمت معســكر فريق الأهلي في 
دبي قبل نحو ثلاثة شــهور وحظيت بإشــادة 
مســؤولي الأهلي ولاعبيه. كما يعمل مسؤولو 
الشــركة حاليا علــى تنظيم مبــاراة ودية بن 
وإمكانية  الأســباني  مدريد  وأتلتيكــو  الأهلي 
تنظيــم دورة ودية تشــارك فيها عــدة أندية 

مصرية وعربية وأوروبية. 

مدرب »الفراعنة« يدرس السفر لمتابعة المحترفين   منصور يتفق مع الاسكتلندي ماكليش لتدريب الزمالك 
■ القاهرة - د ب أ: أعلــن مرتضى منصور رئيس 
نــادي الزمالك عــن التوصل لاتفاق مع الاســكتلندي 
أليكــس ماكليش المدرب الســابق لمنتخب اســكتلندا 
لتولي تدريــب الفريق. وأوضح أن وفــدا من النادي 
ســافر خــلال الأيــام الماضية للاتفــاق مــع المدرب 
التفاصيــل الخاصة بتدريب  الاســكتلندي على كافة 
الفريق. وأشــار الى انه ســيتم توقيع العقود رسميا 

خلال الأيام المقبلة، على أن يصــل المدرب إلى القاهرة 
خــلال اليومن المقبلــن ومعه مدرب احمــاء ومحلل 
أداء وفقا للاتفاق المبرم معــه. وينتظر رئيس الزمالك 
عقد جلسة مع الاســكتلندي للاتفاق على مقابل مادي 
يرضي الطرفن خاصة بعد اعلان الاول في تصريحات 
اعلامية عن الانتهاء من كافــة الامور المتعلقة بالتعاقد 

مع ماكليش باستثناء المقابل المادي. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ستيفن 
كاري 36 نقطــة وأضــاف كلاي تومبســون 
27 نقطــة ليقودا غولدن ســتيت واريورز إلى 
الفــوز على أتلانتــا هوكــس 92/102 ضمن 
الأمريكــي  الســلة  كــرة  دوري  منافســات 

للمحترفين. 
واســتعاد واريوروز توازنه خلال المباراة 
بعد تأخره أمــام المنافس وحقــق الانتصار 
في النهاية ليصبح أســرع فريــق في تاريخ 
المسابقة يســجل 50 انتصارا خلال الموسم، 
ولــم يتلق حتــى الآن ســوى خمــس هزائم 
القياســي  الرقــم  واريــورز  وحطــم  فقــط. 
الســابق المســجل باسم شــيكاغو بولز في 
موسم 1996/1995، حيث حقق 50 انتصارا 
خــلال أول 56 مبــاراة بينما حقــق واريورز 
50 انتصــارا خــلال أول 55 مبــاراة. وكان 
شــيكاغو بولز حقق في ذلك الموسم أفضل 
رقم في تاريخه، حيث أنهى الموســم برصيد 
72 انتصارا مقابل عشــر هزائم. وسجل آل 
هارفــورد 23 نقطــة و16 متابعــة وأضــاف 
زميله شــرودر 18 نقطة لهوكــس الذي مني 
بالهزيمة 27 هذا الموسم مقابل 31 انتصارا. 

■ برشلونة - د ب أ: تصدر الألماني سيباستيان 
فيتيل ســائق فيراري مجددا الاختبارات التمهيدية 
للموســم الجديــد مــن بطولــة العالم لســباقات 
فورمولا-1 على مضمار دي كاتالونيا في برشلونة. 

وبعدما ســجل الزمن الأســرع في اليــوم الأول 
من الاختبارات، عاد فيتيل ليســجل أسرع زمن في 
دقيقة واحدة و22 ثانيــة متفوقا بفارق 0.715 ثانية 
على زميله الســابق في ريد بــول دانييل ريكاردو. 
وشــارك الألماني نيكو روزبيرغ ســائق مرسيدس 
للمرة الأولى في التجارب التي تقام على مدار اربعة 
أيام، وسجل ثالث أســرع زمن خلال 81 لفة ليتفوق 
على زميله البريطاني لويس هاميلتون الذي شارك 
في 66 لفة فقط. كما شارك الاسباني فرناندو الونسو 

للمرة الأولى وســط حشد من مشــجعيه، لكن بطل 
العالم مرتن ســجل ثاني أسوأ زمن في الاختبارات 
الصباحية حيث شــارك فــي 71 لفة فقط بســيارة 

مكلارين الجديدة. 
مكلارين  فريــق  تــزود  التي  هونــدا  وأعلنــت 
ســيخلف  هاســيغاوا  كوزوكــي  أن  بالمحــركات، 
ياسوهيســا آراي في منصب مدير برنامج سباقات 
فورمــولا-1 في الشــركة اليابانية. ويســتضيف 
مضمار دي كاتالونيا خــلال الفترة من الاول وحتى 
الرابع من الشهر المقبل جولة جديدة من الاختبارات 
التمهيدية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 
20 مارس/ آذار المقبل عبر ســباق جائزة أســتراليا 

الكبرى. 

فورمولا ــ 1
فيتيل يسجل الزمن الأسرع مجدداً في الاختبارات 

لاودا يبدي انزعاجه الشديد من انتقادات إكليستون 
■ برشــلونة - د ب أ: أعــرب النمســاوي نيكي 
لاودا رئيــس مجلــس المراقبة في مرســيدس عن 
التي  القاســية  الانتقــادات  من  الشــديد  انزعاجه 
الرابطة  إكليستون رئيس  البريطاني بيرني  وجهها 
المنظمة لبطولة العالم )الجائزة الكبرى( لســباقات 

فورمولا-1 إلى هذه الرياضة. 
وقال لاودا )67 عاما(: »هذا هو توجه إكليستون 
منذ العام الماضي. لا يمكنني تفهم هذا كونه قائد هذه 
للأسطورة  وسبق  للغاية«.  غريب  الموقف  الرياضة. 

النمســاوي لاودا أن توج بلقــب بطولة فورمولا-1 
ثــلاث مرات. وأعرب عــن انزعاجه واســتيائه من 
انتقــادات إكليســتون، وقال: »يســعى لتدمير كل 
شــيء فيما يبــدو الجميع في الاتجــاه الإيجابي«. 
وكان إكليســتون وجــه، قبل اجتماعــات الرابطة 
المنظمة لبطولة فورمولا-1، انتقادات قاسية لوضع 
فورمولا-1. وقال: »فورمولا-1 وصلت الآن لأســوأ 
وضع في تاريخها. لا أنفق مالي من أجل جلب أسرتي 

لمشاهدة أحد سباقات البطولة«. 

دوري أبطال آسيا 

بطولة دبي عالم التنس 

تأهل برديتش وأغوت إلى الدور الثاني 
■ دبي - د ب أ: انضم الاســباني روبرتو باوتيستا أغوت إلى التشيكي 
توماس برديتش المصنف الثالث على العالم في تســجيل بداية إيجابية في 
بطولة دبي للتنس بعدمــا تأهلا إلى الدور الثاني عبــر الفوز بمجموعتن 

متتاليتن. 
وتغلــب أغوت، الفائز بلقبن في 2016، على الإيطالي ســيموني بوليلي 
2/6 و4/6 في الوقت الذي تغلب فيه برديتش على البرتغالي جواو سوســا 
1/6 و4/6. واطاح الألماني فيليب كولشــرايبر المصنــف الثامن على العالم 
بالتركــي مارســيل ايلهان 1/6 و5/7. ويعيش باوتيســتا أفضــل بداية له 
للموســم على مدار مسيرته حيث فاز في 15 مباراة من بداية كانون الثاني/ 
يناير الماضي، ويلتقي في الدور الثاني مع الكوري الجنوبي تشــانغ هيون. 
واحتاج برديتش الذي يشارك في بطولة دبي للمرة العاشرة، إلى 23 دقيقة 
فقط لحســم المجموعة الأولى لكن الأوضاع تغيرت في المجموعة الثانية بعد 
ارتفاع مستوى جواو سوســا حيث احتاج الأمر إلى 69 دقيقة في المجموعة 
الثانية قبــل تحقيق الفوز، وقال: »لقد تعثر فــي المجموعة الأولى، لكنه بدأ 
يلعب بشكل أكثر قوى وبأسلوب هجومي في المجموعة الثانية... ضغط علي 
بشــكل أكبر، ولكن بشــكل عام أدائي كان جيدا، من الجيد أن أتأهل دون أن 
تتعقد الأمور«. وفاز الكرواتي بورنا كوريتش على التشــيكي يري فيسيلي 
4/6 و4/6 فيما تغلب الإيطالي توماس فابيانــو على الأرجنتيني ليوناردو 

ماير 3/6 و4/6 ليصطدم بالتشيكي برديتش في الدور الثاني. 

بطولة قطر للسيدات

انطلاق المفاجآت في اليوم الثاني 
■ الدوحــة - د ب أ: حققت الروســية يلينا فســنينا المفاجئة بفوزها 
على الفرنسية كارولن غارسيا 6-3 و7-5 في بطولة قطر الدولية لتنس 

للسيدات. 
وأحــرزت التشــيكية دنيــزا ألرتوفا نتيجــة مفاجئــة بفوزها على 
الاوكرانية أيلينا سفيتولونا المصنفة 15 في البطولة 7-5 و6-3. وحققت 
الإيطالية روبيرتا فينشــي المصنفة التاســعة في البطولــة فوزا متوقعا 
على الأوكرانية ليزا تســورنكو 6-1 و6-2 فيمــا تخطت الأمريكية كوكو 
فاندويشي منافستها البلجيكية كريســتن فليبكنس 7-5 و7-6. ولاقت 
الدنماركيــة كارولن فوزنياكي المصنفة 13 فــي البطولة صعوبات كبيرة 
في تجاوز منافســاتها الكرواتية آنا كونجي حيث فازت 4-6 و6-3 و7-

5. و تواجــه الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولــى في البطولة في أولى 
لقاءاتها الصينية شــيانغ زيونغ التي حققت تأهلا ســهلا في الدور الأول 
وتفوقت على منافســتها دون عناء. وتلاقي الأسبانية غابرين موغوروزا 
المصنفة الرابعة في البطولة اليابانية ناوو فيما تلاقي التشــيكية لوسي 
ســافاروفا حاملة اللقب التركية جاجلو بوكوياتشــاو المشاركة ببطاقة 
دعوة. وتلعب الرومانية ســيمونا هاليب المصنفــة ثانية في البطولة مع 
الروســية يلينا فسنينا والأسبانية كارلا سواريز مع الصاعدة من الأدوار 
التمهيديــة الكرواتية دونا فيكيش فيما تواجه السويســرية بنســيتش 

اللاعبة الأمريكية كوكو فانديفيتش. 

دوري السلة الامريكي 
واريورز يحقق الانتصار الـ50 في توقيت قياسي

وفــي مباريات أخــرى، تغلــب ديترويت 
بيســتونز علــى كليفلانــد كافاليــرز 88/96 
ولوس أنجليس كليبــرز على فينيكس صنز 
84/124 وميامــي هيت على إنديانا بيســرز 

93/101 وتورونتــو رابتــورز علــى مضيفــه 
ومينيســوتا   95/122 نيكــس  نيويــورك 
ســيلتيكس  بوســطن  علــى  تيمبروولفــز 

 .122/124

نجم واريورز كاري يحاول التخلص من اعاقات لاعبي هوكس 

برديتش يطلق ارسالًا ساحقاً خلال انتصاره السهل على سوسا في دبي
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موشيه آرنس

■ ليت كل الإســرائيليين سمعوا اقوال جورج 
شــولتز في الاســبوع الماضي في القدس، اثناء 
وجبة العشــاء التي أقيمت على شــرفه من قبل 
المعهد الإســرائيلي للديمقراطية. كان هذا بمثابة 
اســتراحة من المناكفة الذاتية الغير متوقفة هنا. 
وقد نجح شــولتز في عــدد من الُجمــل بوصف 
إســرائيل كيف تبدو من بعيد. وهو مشهد يفوته 
الكثيــرون منا بســبب الاقتراب الزائــد. أثارت 
أقوال شولتز الشعور الكبير بالفخر تجاه الدولة 

الرائعة ورجالها.
تحدث شــولتز عن اللقاء الاول له مع إسرائيل  
ـ  من خلال طالب إســرائيلي مختص بالاقتصاد 
يســمى يوســي ليفي، الذي كان طالبا عنده في 
جامعة شــيكاغو. ليفي طالب لامــع. وقد فاجأه 
عشــية حرب الايــام الســتة عندما أبلغــه أنه 
سيضطر إلى وقف دراســته من اجل العودة إلى 

إسرائيل والانضمام إلى وحدته في الجيش. 
وبعد اســبوع تم ابــلاغ شــولتز أن ليفي قُتل 
فــي معارك القدس. »ســألت نفســي«، قال، »أي 
دولة هــذه التي تحظــى بهذا الــولاء الكبير من 
اشــخاص مع قــدرات عاليــة، وأي منطقة هذه 
المملوءة بالصراعات التي تأخذ حياة الناس ذوي 
الكفاءات العالية«. بين الجمهور الذي سمع اقوال 
شــولتز كانت ايضا زوجة ليفــي وإبنه وزوجة 

إبنه.
في الفتــرة التي شــغل فيها شــولتز منصب 
وزير الخارجية في الولايات المتحدة كنت سفيرا 
لإســرائيل في الولايــات المتحــدة. وقد حظيت 
بالتعرف عليه وعلى زوجته أوبي في تلك الفترة. 
ورأيت فيهــم أفضل ما فــي الولايــات المتحدة: 
المبــاديء، الاســتقامة والشــجاعة. لذلك، ليس 
غريبا لي أن شــولتز بقي صديقا وفيا لإســرائيل 

وهو يرى فيها هذه المزايا الجيدة.

 في الســنوات الكثيرة التــي كان فيها وزيرا 
للخارجية تعرف على إسرائيل وعلى الصراعات 
فــي المنطقــة. وحــاول عــدة مرات حــل بعض 
الصراعات، لكنه اكتشــف أن مــن الصعب حلها. 
لكن هذا لــم يضر بتأييده لإســرائيل. في يوم ما 
عندما عاد إلى القدس بعد زيــارة له في عواصم 
المنطقــة اعتــرف لي: »اشــعر بأنني عــدت إلى 

البيت«.
وكوزيــر للخارجيــة ناضــل من اجــل يهود 
الولايات المتحــدة. وقد تذكر أســماء من رُفضت 
هجرتهم والذين تم ارســال الكثيريــن منهم إلى 
التي جرت بينه وبين  المفاوضات  الســجن. وفي 
لانهاء  محاولة  فــي  الســوفييتي  الاتحاد  زعماء 

الحــرب البــاردة، تحــدث دائما عــن موضوع 
المرفوضين وحث الاتحاد السوفييتي على اطلاق 

سراحهم.
افيطال شيرانســكي تجولت في تلك الايام في 
ارجــاء العالم في محاولة لاطلاق ســراح زوجها 
نتان شيرانســكي من الســجن واحضــاره إلى 
إســرائيل. شولتز حاول المســاعدة وقام ببلورة 
صفقة مع السوفييت من اجل اطلاق سراحه مقابل 
اطلاق سراح جاســوس من الاتحاد السوفييتي 
في الولايــات المتحدة. وحينما علم شيرانســكي 
عــن الصفقة رفــض المشــاركة فيها. »أنا لســت 
جاسوســا«، قال بتصميم. وتحدث شــولتز عن 
أنه رغم محاولاته إلا أن شيرانســكي بقي رافضا. 
»استقامة هذا الرجل كبيرة جدا«، قال في خطابه 
اثناء العشــاء. وعندها توجه لشيرانسكي الذي 
كان بين الجمهور وقال له »شــكرا لك يا نتان على 

استقامتك«.
شولتز سيسجل في التاريخ كأحد كبار وزراء 
الخارجية للولايات المتحدة. وقد كان شــريكا في 
جهود ادارة ريغان التــي أدت إلى انهيار الاتحاد 
الســوفييتي. لكن النضال من اجل يهود الاتحاد 
الســوفييتي لم يغب عن اهتمامه. وقــد قال إنه 
تلقى مكالمة هاتفية مــن وزارة الخارجية في يوم 
ما: »حينما رفعت السماعة سمعت صوت ضعيف 
في الطرف الثاني: أنا ايدا نول. أنا في القدس. أنا 
في البيت«. وحسب اقواله كانت هذه احدى نقاط 

الذروة في سيرته المهنية.
كل ذلك يجعلني اتساءل ما الحاجة إلى زيارة 
ضيف من سان فرانسيسكو من اجل التعالي على 
الاتهامات المتبادلــة والجدال الذي لا ينتهي وفهم 
من نحن في الحقيقة: أمة محاطة بالاعداء وتنجح 
في التغلب على الصعوبات الكبيرة وتناضل ضد 
الاعتــداء وموجات الإرهاب وتتجــذر في وطنها 

العتيق. 

هآرتس 2016/2/23

هل نحن بحاجة إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق
 ليُذكرنا بأننا أمة محاطة بالاعداء؟

جورج شولتز في القدس
طال نيف

■ »لا أحد يفرغ مشــط الرصاص. نحن نحيد 
مخربا جاء للقتل«. بهــذه الكلمات حاول جلعاد 
اردان الذي جلس في ستوديو القناة الاولى يوم 
السبت، اخفاء ما يراه كل شــخص: افراغ مشط 
الرصاص في جســم انســان ملقى على الارض. 
محمد أبو خلف )20 ســنة( الذي شوهدت جثته 
في فيلم تم بثه في قنــاة »الجزيرة«، أصاب اثنين 
من حرس الحدود قبــل اطلاق النار عليه في يوم 
الجمعة في باب العمود. وعندها، بعد اطلاق النار 
عليه وســقوطه، وقف حوله رجال شرطة حرس 
الحدود على شــكل نصف دائرة وقامــوا بافراغ 
امشاط الرصاص. وليس معروفا من قام بتصوير 

هذا الاعدام.
قبل ذلك ببضعة ايام قال رئيس الاركان غادي 
آيزنكــوت إنــه لا يريــد أن يُفرغ الجنود مشــط 
الرصاص على أي شــخص تمت السيطرة عليه. 
لكن اردان يتحدث دائما بمستوى منخفض  ـ  إلى 
من يجلسون في الصفوف الاخيرة، وإلى الاسفل، 
ما دون حدود الحكمة. وقد عرضــوا أمامه افراغ 
مشــط الرصاص. وهو من جهته حــاول انكار ما 
يشاهده. وعرضوا أمامه الدماء، وهو قال إن هذه 
ألــوان. إنه ليس بنيامين نتنياهــو الديماغوجي 
المتمكن. فهو ديماغوجي هاوٍ. لذلك عندما ينكر ما 
ترى عينيه يصبح واضحا أنه بعد بضعة اشــهر 
من بدء انتفاضة الشبان الافراد، فان رد الحكومة 
السياســي العلني هو انزال المعايير إلى مستوى 

فقدان الصفة الانسانية.
ما الذي يفهمه الانســان مــن محاولة الانكار 
لاردان. أو على الأقل التفســير فــي صالح موقفه  
ـ  الفيلم الذي تم بثه في »الجزيرة«؟ ســيفهم أن 
استراتيجية حكومة إسرائيلي الآن هي البشاعة. 
وحســب وجهة نظرها نرد على البشاعة )عملية 
انتحاريــة ضد الشــرطة والجنود( بالبشــاعة. 
اعدام بــدون محاكمــة. ليس هنــاك قانون غير 

قانون القتــل. إن هذا هو تدني للقيــم ويجعلنا 
نشبه المكان الذي يسود فيه القوي، حيث لا يوجد 
قانون عســكري أو غيره. ما يوجد فقط هو شيء 
واحد: قتل الجميع. والقول إن هذا هو المعيار هنا. 
وحسب نظرتهم هذه ســيخيفون أعداء إسرائيل 
حتى الموت  ـ  أو مقاتلو الحرية من الطرف الثاني. 

أي نحن أكثر بشاعة من داعش.
اذا كانت هذه استراتيجية فماذا سيكون مصير 
الموقف الإسرائيلي الرسمي الذي يقول إن الجيش 
الإسرائيلي هو الجيش الاكثر اخلاقية في العالم؟ 
جيش للدفاع؟ إلى مزبلــة التاريخ. لقد تم اتخاذ 
القرار. موقف »الجيش الاكثر اخلاقية في العالم« 
تم تشويهه من قبل اردان حيث يمكن تلخيص ذلك 
الآن بكلمات »نحن ببساطة أقوى«. هذا كل ما في 

الامر.
يتحدث اردان إلى »الشــعب« الذي يســتخف 
بثقافتــه وانســانيته وطموحه السياســي. إنه 

يتحدث إلى الشــعب من اجل اقناعــه بأن العدل 
قد تم رغــم المشــاهد المزعزعة لعمليــة الاعدام. 
لكن المشــكلة هــي أن اردان لا يمثــل أو يتحدث 
عن أي عــدل. الفيلم الذي وثق قتــل فتاتين هما 
بنات عم فلســطينيتين، لوحن بالمقصات، من قبل 
شــرطي. والفيلم الذي تم بثه في يوم الجمعة في 
»الجزيرة« والذي وثق افراغ مشط الرصاص في 
جســم منفذ العملية في باب العمــود. هما بمثابة 
صور للارشيف في المســتقبل، لايام الديمقراطية 
الاخيرة في إسرائيل. ومن ستوديو التلفاز الذي 
تحدث فيه وزير الامن الداخلي، تم بث الفيلم عن 
الشــخص الذي لا يفهم أنه عندما يتم افراغ مشط 
رصاص في جسم انسان تم تحييده، حتى لو كان 
مخربا، فانه ليس هناك أمن داخلي. ليس هناك أي 

أمن داخلي لأحد يا جلعاد اردان.
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الدولة التي يقوم جنودها بإفراغ مخزن الكلاشينكوف
 على شخص ملقى على الأرض ليست ديمقراطية 

أردان يُفرغ مشط الرصاص

جورج شولتز

جلعاد أردان

من يحاول الدخول تحت مظلة الوسط لن تكون لديه الجرأة على بلورة موقف كامل 

يسار يمين يسار
شاؤول اريئيلي

■ منذ حرب الايام الســتة تجذر لدى الجمهور 
الإسرائيلي الافتراض أن »اليسار« و»اليمين« هي 
مفاهيم تتعلق بمســتقبل المناطق المحتلة. حكومة 
نتنياهو الرابعة تقول إن علينــا انعاش مواقفنا 
بالنســبة لهــذه المفاهيــم. التعامل معهــا بدون 
إلــى الانغلاق تجاه  الانعاش الضروري يشــير 
الواقع، إن لم يكن الامر محاولة لتضليل الجمهور.

إن الاعتمــاد علــى مفاهيم »يســار« و«يمين« 
بالمعنى القديم يشــير إلى محاولة اخفاء الحرب 
الداخلية حــول هوية ونظام وثقافة إســرائيل، 
وحــرف الصــراع إلــى الحقــول المعروفة حيث 

يتصور هناك المحرضون أن لهم اغلبية.
يجب القول إن اليسار هو أكثر كثيرا من الرغبة 

في وقف السيطرة على المناطق المحتلة.
اليســار معناه رفع راية العدالــة الاجتماعية 
والضمانة المتبادلة. اليسار يضمن أن لكل انسان 
الحق والظروف من اجل تحقيق ذاته وامكانياته 
انطلاقــا من اعطــاء الضمانــة لحيــاة معقولة 
للضعفاء والفقراء. نفتالي بينيت، بدلا من تحديد 
موقف اجتماعي واضح، يريد الهرب إلى احضان 
اليهودية. وقد قال في بداية 2013: »الاشــتراكية 
والرأســمالية لا تهمني. فلدينــا اقتصاد يهودي 
عمره 3 آلاف ســنة«. هل معارضته بصفته وزيرا 
للاقتصاد، للرقابة على اســعار المواد الاساسية، 

هي »اقتصاد يهودي«؟.
في عام 2015 انضم إلى نظريته الاقتصادية كل 
من ميري ريغف وياريف لفين وتسيبي حوطوبلي 

الذيــن عارضوا  وموتي يوغف واييلت شــكيد، 
اقتــراح قانون منع التمييز في الســكن. القانون 
الذي تم اقتراحــه يمنع التمييز على خلفية العرق 
والديــن والقوميــة أو الميول الجنســية، في بيع 
أو استئجار الشــقق. ومن اجل استكمال الموقف 
اليهودي أعربت شكيد عن معارضتها  الاجتماعي 
لقانون الأجر المعقول والرقابة على ايجار الشقق.

اليســار معناه الايمــان بحق كل شــعب في 
الحريــة والاســتقلال. لذلك يطمح اليســار إلى 
تطبيــق حل الدولتين لشــعبين. معســكر اليمين 
يؤمن أن ارض إسرائيل أعطيت بوعد الهي لشعب 
إســرائيل فقط. مثل اقوال الحاخام تسفي يهودا 
كوك »هذه الارض لنا. لا توجد هنا اراضي عربية 
بل ارض إســرائيل، وهي ملك آبائنا الأبدي وهي 

تعود للنظام الإسرائيلي بحدودها التوراتية«.
وماذا عن ســكان البلاد العرب؟ حســب رأي 
اليمــين، يجــب اقتلاعهم أو العيــش تحت نظام 

التمييز.
اليســار معناه تأييــد الفصل بين الســلطات 
والحفــاظ على اســتقلال محكمة العــدل العليا. 
وظيفة محكمة العدل العليا تطبيق سلطة القانون 
والحفاظ على حقوق الاقليات والضعفاء. إن ولاء 
المحكمة لهذه الواجبات تســبب بالهجوم من قبل 
ريغف، الكين، اورن حزان، ياريف لفين، شــكيد، 
مغين  يانــون  بينيت،  ســموتريتش،  بتســلئيل 
وموتي ريغف، الذين وجهوا اتهامات لا أســاس 
لها مــن الصحة للمحكمــة: الانفصال عن المجتمع 
اللاصهيونية  النخبوية  الاخلاقية  عدم  اليهودي، 
واللايهوديــة واللاديمقراطيــة والاضرار بالأمن 

وما أشبه.

اليسار يعني وضع الانســان في مركز الايمان 
أن كل الناس متســاوين أمام القانون. لكن الامر 
ليــس كذلك فــي اليمــين. ريغف، لفــين، حزان، 
حوطوبلي، الكين، يوغف، شكيد وبينيت صوتوا 
ضد اقتراح قانون اضافة مبدأ المســاواة للقانون 

الاساس: احترام الانسان وحريته.
اليســار معناه الســعي إلى الفصل بين الدين 
والدولــة. وموقــف موتــي يوغــف مــن البيت 
اليهودي، معاكــس تماما. في صيــف 2015 زعم 
صلاحيــات  تقليــص  الاركان  رئيــس  نيــة  أن 

الحاخامية العســكرية هي بمثابة »الحاق الضرر 
بحصانــة الجيش الإســرائيلي وبــروح الحرب 
وأمن إســرائيل«. وردا علــى العملية بالقرب من 
حاضرة دولف، أعلن أن الكتائب المختلطة للرجال 
والنساء »لا تستطيع الحراسة أو الدفاع في وجه 
الحرب« وهي ليســت مهنية بما يكفي. وفي نقاش 
حول كتاب التربيــة الوطنية قــال يوغف »هذه 
الحكومة تنوي تحويل دولتنا إلى أكثر يهودية... 
هذه هي طبيعة الديمقراطية حيث أن الاغلبية هي 

التي تقرر والاغلبية هي اغلبية قومية«.

اليســار هو الاعتراف بحرية العبادة للجميع. 
وعلى عكــس ذلك، فــي نهاية 2015 قــدم كل من 
يهدف  قانون  اقتراح  ويوغف  وحوطوبلي  ريغف 
إلــى منع اســتخدام مكبرات الصــوت في اماكن 

العبادة. وهذا الامر بالطبع موجه ضد المسلمين.
اليســار معناه الاعتــراف بالتعددية الدينية. 
وقد اســتنكر ياريف لفين في بداية الســنة التيار 
الاصلاحي في الولايات المتحدة وادعى أنه خلافا 
لتوجهات الجاليــة اليهودية هنــاك، فانه خلال 
جيلين إلــى ثلاثة اليهــود هناك ســيختفون في 

اعقاب الاندماج.
اليســار يعتبر أن حق الملكية هــو حق مكفول 
لكل انسان. في صيف 2015 اقترح يوغف وحزان 
قانون يســمح ببناء المســتوطنين على الاراضي 

الفلسطينية الخاصة بشرط دفع ثمنها.
والثقافة.  الفنون  بحرية  الايمان  يعني  اليسار 
وعلى عكس ذلك، أعلنت وزيرة الثقافة ريغف عن 
نيتها تقديم اقتراح قانــون »الولاء في الثقافة«  ـ  
تعديــل لقانــون الميزانيات الذي يشــترط دعم 
المؤسسات الثقافية بولائها للدولة. اليسار يعني 
الايمان بحريــة التعبير وحق الاقليــة في القيام 
بحملة جماهيريــة من اجل الوصــول إلى الرأي 
العام. وعلى عكس ذلك، بادرت وزيرة العدل إلى 
اقتراح قانون وسم الجمعيات الذي تمت المصادقة 
عليه في لجنة الوزراء للتشــريع بالقراءة الاولى 

في الكنيست.
اليســار هو الايمان بــأن إســرائيل يجب أن 
تكــون مجتمــع في أســرة الشــعوب، واحترام 
القانون والاعراف الدولية واجراء نقاش مفتوح 
مع الــدول التي ترغب في ذلــك. بينيت وزملاؤه 

الذين يريدون أن يعتاد العالم على ضم إسرائيل 
للمناطق ج والضفة الغربية كلها، يؤمنون باقوال 

الحاخام شلومو غورين.
 »لا يســتطيع أي قانــون ســواء كان قومــي 
أو دولي، تغييــر مكانتنا وحقوقنــا... إن مصير 
هــذه المناطــق حســب التــوراة أن تكون تحت 
ســيادة يهودية كاملة وبملكيــة يهودية«. افعال 
وتصريحات نائبة وزيــر الخارجية، حوطوبلي، 
تشــير إلى تأييدها للعزلة والانعزال. فقد اعلنت 
عن تجميد الحوار السياسي مع الاتحاد الاوروبي 
ردا على وســم البضائع من المستوطنات، وقالت 
إنها لن تســمح لجهات رسمية في السويد بانتقاد 

إسرائيل.
مواقف  يتبنــى  الــذي  المعســكر  بين  الحدود 
انسانية وبين المعسكر القومي الديني المسيحاني 
الذي يقود إسرائيل، يجب اعادة رسمها من جديد 
أنفسهم  بتســمية  يرغبون  من  واضح.  وبشــكل 
يســار يجب عليهم أن يفســروا للجمهور عملية 
تشويش الحدود التي تتم والقول بصوت مرتفع 
إن من يؤيد التشويش هم الذين ليست لهم طريق 

سياسية واجتماعية واخلاقية.
إن رســم الحدود سيوضح لمن يحاول الدخول 
يتجاوزون  عمليــا  أنهم  »الوســط«،  مظلة  تحت 
البندين. ليســت لهم الجرأة والقدرة على بلورة 
قناعة كاملة. وفوق كل شيء، الخطوط الواضحة 
يجب أن تبقــى أمام ناظر الجمهور الإســرائيلي 
بشكل يومي، كي يستطيع تصور الدولة التي يريد 

العيش فيها وتربية اولاده وأحفاده فيها.
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نفتالي بينيت

عومِر بار ليف

■ هناك قول معروف وهــو أنه في كل 
ازمة، توجد فرص. وهذا ينطبق خصوصا 
بعد عمليــة »الجرف الصامــد« في غزة. 
هدف حماس المعلن، والمصالحة الفاشــلة 
مع الســلطة الفلسطينية عشــية العملية 
الاقتصادي  الخنق  انهــاء  كان  واثناءها، 
لقطاع غــزة. حماس لم تســتطع تحقيق 
الهدف في حينه، وهي ما زالت تطمح إلى 
ذلك. هذا هو ملخــص الفرصة. إنها تكمن 
فــي رغبة حمــاس اقتحــام الطوق حول 
القطــاع من جهة. ومن جهــة اخرى رغبة 
إســرائيل في التوصل إلــى وقف لاطلاق 
النار بعيد المدى. وفي نهاية المطاف افراغ 

غزة من السلاح.
قبل ســنة ونصف، بعد عملية الجرف 
بهذه  صيغة سياسية  قمت بنشر  الصامد، 
الــروح تحت عنــوان »غــزة، الفرصة«. 
اضافــة إلى مصلحــة إســرائيل من نزع 
السلاح في غزة، ومصلحة سكان غزة في 
الانفتاح على العالــم، هناك ايضا مصالح 
دولية واقليمية لمصر والاردن والسعودية 
الفلســطينية،  والســلطة  الخليج  ودول 
في تحقيق هــذا الهدف. ولأن الحديث عن 
عملية بعيدة المدى تشــمل على الأقل اربع 
مراحل )اعتــراف دولي وتخطيط وتنفيذ 
وتشــغيل(، حيث يتوقع أن يســتمر ذلك 
نحو خمس سنوات، فلا حاجة إلى الموافقة 
على كل الشروط في بداية الطريق. مثلا، 
إلــى الاهتمــام الآن بالتفاصيل  لا حاجة 
الدقيقة حول الترتيبات الأمنية التي سيتم 
اتخاذها في الميناء والمطار اللذان ســيتم 
في  ويكفي  ســنوات.  اربع  بعد  انشاءهما 
المرحلة الحاليــة أن تتوصل الاطراف إلى 
الاتفاق على أنه حتى بعد عشية تشغيلهما 

ســيتم وضع الترتيبات الامنية. وفي حال 
لا يتم الاتفاق على ذلك، سيؤجل التشغيل.

في تلك الفترة كنت حائرا بين عنوانين 
للصيغة السياســية التي اقترحتها »غزة، 
الفرصة« أو »غــزة أولا«، مثل عنوان آري 
شــبيط بتاريخ 2/11. وعلــى العكس من 
الرأي السائد الذي كنت اعتقده ايضا حتى 
عملية »الجرف الصامد« أنه يمكن التوصل 
إلى اتفــاق كهذا أو ذاك مع الفلســطينيين 
حول يهودا والســامرة بدون قطاع غزة. 
وبعد الحرب في صيف 2004 غيرت رأيي. 
كل اتفــاق سياســي لا يشــمل قطاع غزة 

سيفشــل. موجات العنف المتكررة والتي 
تتسع بين إسرائيل وحماس في القطاع لن 
تسمح بتجذير اتفاق مع الفلسطينيين في 

يهودا والسامرة.
لهذا، مــن الناحيــة السياســية، فان 
الامــر الصحيــح الــذي يجــب عمله هو 
العكس تمامــا  ـ  غزة أولا. يجب امســاك 
الثــور من قرنيه وعــدم الارتداع من حبة 
البطاطا الســاخنة التي تسمى قطاع غزة. 
يجب الســعي إلى اتفاق هنــاك بالذات. 
وعدم ابقاء القطاع فــي الخلف. إن نجاح 
خطوة كهذه، لو بشــكل جزئي، ســيقنع 

يمكن  أنه  والفلســطينيين  الإســرائيليين 
التوصــل إلى اتفاقات أوســع فــي يهودا 

والسامرة.
ومبرر  احتمــال  بوجــود  الاعتــراف 
وحاجة لاجراء سياســي فــي قطاع غزة، 
هدفه البعيد هو نزع السلاح مقابل الميناء 
والمطار، يجد ازدهارا في الحكومة نفسها. 
نشــر  كاتس  إســرائيل  المواصلات  وزير 
قبل ســنة ونصف خطة »عدم الانفصال« 
التي اعتمدت علــى اقامة جزيرة صناعية 
أمام شــواطيء القطاع حيــث يكون فيها 
اريئيل  اوري  الزراعة  وزير  ومطار.  ميناء 

ايضا تحــدث مؤخرا عن اقامــة ميناء في 
القطاع في أعقاب مــا فهمه من أن هذه هي 
الطريقة الوحيدة لمواجهة حماس والازمة 

الانسانية في القطاع.
الفهــم بأن خطــوة سياســية حقيقية 
تجاه  فشــيئا  شــيئا  يتخلخل  مرحليــة 
الفلســطينيين، لــن تتم وتنتهــي باتفاق 
شامل للســلام. بل إن الحديث عن عملية 
انفصــال ستســتمر بضع ســنوات. قبل 
بضعة اشهر نشرت صيغة سياسية معدلة 
هي »الانفصال«، الذي يشــمل ايضا قطاع 
غزة. ولســعادتي فقد تبناها حزب العمل 
المتحــدة لها صلة  الولايات  وجهات فــي 
بشؤون الشرق الاوسط كنت التقيت معها 
من اجل طرح الصيغــة أمامها، حيث ردت 
بانفتــاح وفهم أن خطوة كهــذه هي التي 
ستؤدي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين 

وإلى المفاوضات من اجل تحقيقه.
بعد ثلاث ســنوات مــن تقديمي لهذه 
الافــكار، يبــدو أن الكثيرين فــي البلاد 
المتحدة علــى قناعة بأن  الولايــات  وفي 
لانهاء  الطرفــين  بين  المفاوضــات  طريقة 
الصراع قد أفلســت ويجب التفكير بشكل 
مختلــف. وللأســف الشــديد، فهمت في 
اعقاب النقاشــات المكثفة في واشنطن أن 
موضــوع »غزة أولا« أو »غــزة، الفرصة«  
ـ  بغــض النظر عــن التســمية  ـ  ما زال 
بعيدا عن متناول اليــد. فلم يقتنع به بعد 
الأمريكيون ولا رئيــس الحكومة بنيامين 
مفتوحة  بعيون  يستمر  والاخير  نتنياهو. 
بأخذنا من عملية إلى عملية، حيث يسود 
بينها هدوء وهمي. والشــعب يقوم بدفع 
الثمن بدمائه، أي نحن. من الصعب إبداء 
التســامح تجاه هذا الخوف الذي يأخذنا 

إلى الهاوية.

هآرتس 2016/2/23 

أي اتفاق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين لا يشمل القطاع سيفشل

نافذة فرص في غزة
حاييم شاين

فايسمان،  يناي  طوفيا  أول  العريف   ■
قتل على أيدي مخربين في فرع رامي ليفي 
في شــاعر بنيامين. يناي خرج في عطلة 
عادة بدون ســلاحه، طلب أخذ الســلاح 
ورفض طلبه بناء على الاجراءات المتبعة 
فــي كتيبة ناحــل التي خــدم فيها. يمكن 
القــول إنه لــو كان يناي حمل ســلاحه 
اللقاء بينه وبين  الشخصي لكانت نتيجة 

المخربين مختلفة تماما.
قرر  وبتأخــر،  الحــادث،  أعقــاب  في 
سلاحهم  الجنود  يحمل  أن  الاركان  رئيس 
الشــخصي عند الخروج في اجــازة. إن 
هذا قــرار حيوي وضــروري على خلفية 

الاحداث الاخيرة.
دولة إســرائيل توجد في ذروة موجة 
إرهاب  ســابقاتها.  عن  تختلــف  إرهابية 
قبيح يقوم به شــبان وشابات محرضون 
ويتــم  دمــوي،  ايديولوجــي  وبغطــاء 
اعتبارهم ابطال في الشــارع الفلسطيني. 
هذا الإرهــاب لا توجد معلومات ســابقة 
عنه، ويصعب معرفة من ســينفذ العملية 
والمــكان الذي ســتنفذ فيه. فــي حالات 
كثيرة، من يقف فــي الجبهة أمام الإرهاب 
هم مواطنون ســاذجون في شوارع المدن 
في  الشــراء.  ومراكز  الباصات  ومحطات 
اضافة  المواطنين  تصميــم  الظروف،  هذه 
إلى ســرعة الرد من قبل الاجهزة الأمنية  ـ  
بما في ذلك الجنود الذين في اجازة  ـ  هي 
عناصر مركزية في مواجهة موجة الإرهاب 

الحالية.
حق الدفاع عــن النفس هو حق كوني، 
دستوري وطبيعي من الدرجة الاولى. لقد 

قامت دولة إسرائيل حتى يستطيع اليهود 
الدفاع عن انفسهم وعدم تعرضهم للتآكل 
من جديد. اليهود المســلحين الذين يقفون 
بشجاعة في وقت الضائقة في وجه العدو 
هم تجديــد ضخم في التاريــخ اليهودي. 
اوائل الطلائــع الذين جــاءوا إلى ارض 
إســرائيل في بداية القــرن الماضي عرفوا 
أنــه لا وجود لليهود مــن دون أن يكونوا 
الوطن.  في  انفسهم  عن  للدفاع  مستعدين 
ومنذ بدايــة عودة صهيون، أمســكت يد 
واحــدة بالمجرفة وأمســكت اليد الاخرى 

البندقية.
في الاســبوع الماضي ســمعنا الاقوال 
التحليليــة لرئيــس الاركان حــول المبدأ 
اليهودي القــديم القائل إن من يأتي لقتلك 
بادر إلى قتله. المبــدأ التوراتي لا يتحدث 
عن اوامر اطلاق النار، بل هو يســعى إلى 
التأكيد على حق الحياة الأبدي. هذا الحق 
الــذي يعني أنه لا يجب بأي شــكل ادارة 
الخد الثانــي لمن يريد الحــاق الضرر بنا 

وقتلنا.
جنود الجيش الإسرائيلي  ـ  في الاجازة 
ايضا  ـ  ما زالوا جنود. ومن المهم تسليحهم 
الواجب  ومــن  الشــخصي.  بســلاحهم 
في  تواجدوا  حال  في  وتدريبهم  ارشادهم 
ســاحة العملية. وأوامر التصرف في هذه 
الحالات لا يجب تفصيلها في التلفاز. يجب 

أن تكون الاوامر واضحة ومفهومة.
الموجة الإرهابية الحالية هذه سننتصر 
عليهــا. ارض إســرائيل تبنــى واليهود 
ابحاث  وحســب  صهيون.  إلــى  يصلون 
عالمية فان الإسرائيليين هم الاكثر سعادة 

وهناء من بين الأمم.

إسرائيل اليوم 2016/2/23 

الجندي الذي يخرج في إجازة يظل جنديا
 لذلك يجب أن يحمل سلاحه الشخصي 

حق الدفاع عن النفس

عملية »الجرف الصامد«
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ولكنها تدور
البحث عن الأمن والأمان

يقول الناقد والشــاعر فاروق يوســف أن ثقافة العرب هي ثقافة 
مهزومة في إحدى مقالته التي نشــرت في جريدة »القدس العربي«. 
وما هو التفســير والتحليل والاستنتاج عندما نرى المسلم أو العربي 
يهرب إلــى البــاد الأوروبية للبحث عــن الأمن والأمــان والحياة 
الأفضل؟ أليس هذا اهانة واساءة لحضارته وثقافته وحتى لديانته. 
الشــيخ وخطيب المســجد الدكتور عدنان ابراهيم وهو القارئ لأكثر 
من خمســين ألف كتاب عمل حوالي ثا ثين فيديو عن نظرية التطور، 
ويقول عدنان ابراهيم أن التطور حصل ووقع والتطور شمل الإنسان 
أيضــاً وقال بالحرف الواحد من ينكر نظرية التطور هو جاهل لا يفقه 

شيئاً.

أحمد إسماعيل - هولندا

تطوير وسائل الإدراك
القرآن كتاب هداية … يهدي الله به من يشاء، التشكيك في الخلق 

وفي الدين وفي البعث قضية أزلية وليست جديدة.
كفار مكة قالوا » من يحيي العظام وهي رميم«.

هؤلاء رد عليهم الغزالي في كتابه تهافت الفاسفة وبين أن وسائل 
الإدراك التــي تغذي العقــل محكومة بقوانين الفيزيــاء.. فإذا كانت 
وســائل الإدراك محدودة فمن الطبيعي ان يكون العقل محدودا وانه 
لا بــد من الوحي لكي يــدرك العقل كثيرا من الأمــور التي هي خارج 

حدوده..
فالنظــر محكــوم بقوانين البصريات والســمع محــدود بقوانين 
الصوتيات وهكذا باقي وســائل الإدراك … كل ما يملك الإنســان هو 
أن يطور وســائل الإدراك عنده لكنها مهما تطورت فإنها سوف تبقى 

خاضعه لقوانين الفيزياء أو الكيمياء.

سمير عبيد الله - أمريكا

الغرب في بوتقة واحدة
وهــل العقــل والمنطق مــن يحكم في العالــم غيــر العربي وغير 

الإسامي؟
هل احتــال الــدول وقمع الشــعوب وتدميــر الدول عســكريا 
واقتصاديا واجتماعيا من العقل والمنطــق؟ الهنود الحمر، العبودية 
في افريقيا، اســتعمار الهند ومنطقة الشــرق الأوسط فقط أمثلة من 

التاريخ الحديث.
100 مليون ضحية هم ضحايا الحربين العالميتين في القرن الماضي 

هل هؤلاء أمثلة يحتذى بها.
تركيا استقبلت مايين السوريين ودمجتهم بمجتمعاتها واقتصادها 
ولكن لا أحد يرى أن هــذا عمل عظيم، بينما اســتقبل الغرب الفتات 
وتقوم الدنيا ولا تقعد اعاميا على عظمة الغرب وسماحتهم. واليوم 
تحديــدا يجتمع الأوروبيــون محكمين عقولهــم وضمائرهم لإيجاد 

الطرق والوسائل لحماية حدود بـادهم من المسـلمين الأشـرار.
من الخطأ وضع الغرب كله في بوتقــة واحدة، اليونان مثا تنظر 
لمشــكلة الاجئين، نظرة إنسانية بينما فرنســا وبريطانيا تعتبرهم 

مشكلة وخطر وصراصير زاحفة وهذا جوهر الخافات الأوروبية.
بالأمس بابا الفاتيــكان العظيم قال ان من يبني جدرانا فاصلة هو 
ليس مســيحيا، في تحد لافت لهذه الهجمة الشرســة من المحافظين 

الجدد على كل من هو مختلف عنهم. 
من قال ان المعرفة مقتصرة على علوم الأحياء والرياضيات واللغة 
الانكليزية … ماذا عن الفنون واللغات الأخرى والطب الصيني مثا.

ثق بنفســك وبتاريخــك وأصولك ولا تكــن داعما لهــذه الحلقة 
الامتناهية من العولمــة الغربية التي تريد لهذا العالم أن يكون تابعا 
لنموذجها الوحيد مســتنكرا التنوع البشري وفارضا لنموذج واحد 

من الثقافة والعلم على العالم.

أحمد - لندن

أوروبا في العصور الوسطى
السيدة الكاتبة اسمحي لي ان أخالفك فيما ذهبت إليه في مقالتك. 
لا أحد ينكر توغل الكنيســة في العصور الوسطى في شؤون الأفراد 
ومصادرتها حق التفكير وحجرها على عقول الكتاب والعلماء لدرجة 
أنها كانت تحرق العلمــاء وكتبهم، وتوزع صكــوك الغفران لمن أراد 
النجاة من النــار، احتكرت الأدب والعلــوم وضيقت على الناس في 
عيشــتهم بزعمها أنها الحاكمة بما جاء به الكتــاب المقدس )هذا على 
اعتبار ان الكتاب لــم يعتره التحريف والتزييــف( فليس غريبا ان 

تكذب غاليليو فيما ذهب إليه.
لذلك من الإجحاف حقا أن نقارن ما كانت تقوم به الكنيسة ورجال 
دينها بما أتى به الإســام، اول كلمــة في القرآن إقــرأ، هذا حث لنا 

للقراءة والمعرفة. وقال الله تعالى أيضا هل يســتوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون.

الإســام لم يحجر على عقول الناس كما فعلت الكنيســة بل جل 
القرآن يحث عَلى العلم وعلى التفكر والتدبر في الكون وأسراره، أفا 
يعلمون، أفا يتفكرون، فا أحد ينكر أمثلة الإعجاز العلمي في القران 

وهي كثيرة.
لا يوجد ما نخفيه أو نتدارى منه الأمور واضحة ونستطيع مقارعة 
الحجة بالحجة وبالمنطق والبرهان ليس مثل الكنيســة في العصور 
المظلمة التي صادرت حــق العلماء في التفكير فمــن الظلم القول ان 

أصحاب الدين يربطون كتبهم الدينية بالإعجاز العلمي.

نور -أمريكا

الإندفاع العاطفي
الكثيرون ســيذهبون لتـــأويات ونظريات ضعيفة في محاولة 
طعن كام د. ابتهال بحماســة وعفوية فقط من أجــل الدفاع وهو ما 
ربونــا عليه، يا إخوان هناك من لا يريد لعقولنا أن تتفتح وتتقدم إلى 
الأمام، هو التوأم السياسة والدين لكن للأسف الإندفاع العاطفي لن 
يفــي بالغرض فقط لأن من خاصية العلــوم الإقناع بالدليل الواضح 
الذي لا غبارعليــه وبدون تأويل وبالتجربة المخبرية، إن فشــل في 

الإقناع تعاد التجربة فإن رسبت رميت في سلة المهمات.

عبد الكريم البيضاوي-السويد

للفنان
جيف كونز

»ناسا« سترسل قطعة فنية إلى كويكب »بينو«

إذا أرسلوا هكذا 
خردة إلى الفضاء 
سندمر كوكبهم!!

من أين استمد هيكل نفوذه ومكانته؟
■ حكاية محمد حســنين هيكل، الــذي رحل عن 
عالمنا قبل أيام، هي بشــكل أو بآخر حكاية خضوع 
النخب العربية وارتهانها للغــرب. فإذا ما عدنا إلى 
سيرة حياة الرجل، فإننا سنعجز عن إيجاد تفسير 
طبيعــي منطقي للمكانة الرفيعــة التي حظي بها في 
دنيا الإعلام والسياســة منذ سن مبكرة. فقد حظي 
بفرصة مقابلة ملوك ورؤســاء كانوا يقيمون الدنيا 
ويقعدونهــا وهــو لــم يــزل بعد فــي بدايــات عمله 
الصحافي، حتى قبــل أن يرتبط بجمال عبد ناصر، 
زعيــم ما عرفت بثــورة الضباط الأحــرار في مصر، 
الــذي جعلــه الإعلامــي الأول والأهم فــي مصر. ما 
يطرح تســاؤلات مشــروعة جــداً حــول ارتباطاته 
الخفيــة التــي مكنتــه من الحصــول على مثــل تلك 

الفرص النادرة. 
وإذا ما صدقنا ما يمكن استنتاجه من حكايا أهل 
الصحافــة، الذين كان هيكل واحــدا منهم، فإن عبد 
الناصر قد احتضن هيكل وجعله من ســدنة نظامه 
ليــس حباً فيــه أو اقتناعــا بعبقريته، بــل لأن هناك 
أطرافــا أجنبيــة فرضته عليه، أســهمت بدورها في 
إيجاد نظــام ناصر وتمكينه! وارجعــوا إلى الراحل 
مصطفــى أمين، أســتاذ هيــكل في جريــدة »أخبار 
اليــوم«، الــذي زعم فــي رســالة اســتعطافية لعبد 
الناصــر، بعــد أن تم القبض عليه بتهمة التجســس 
للأمريــكان، أن هيــكل كان شــريكاً فاعــلًا فــي كل 
اتصالاتــه مع الأمريكان من الألف إلى الياء، بل إنها 
كانت تتم في مكتبه! ومما يدعم كلام أمين، ما زعمه 
الصحافي الشــهير مايلز كوبلانــد صاحب الكتاب 
الذائــع الصيــت »لعبــة الأمم« مــن أنــه »فــي مطلع 

الخمســينيات جندت المخابرات الأمريكية ثلاثة من 
الصحافيــين المصريــين هــم: محمد حســنين هيكل 

والأخوان مصطفى وعلي أمين«.
إن أحمــق ما يمكن أن يفعله المــرء إذا ما أراد فهم 
السياســة هو أخــذ الشــعارات والتصريحات التي 
يطلقهــا الساســة ومن تحلــق حولهم علــى محمل 
الجــد، فهذا لن يقوده إلا إلى أن يصبح مغفلًا مغيباً، 
حتى ينمــو له ذيل وأذنــان تذكــران بصاحب أنكر 
الأصــوات أجلكــم الله في آخــر المطاف! أمــا إذا ما 
أراد الواحد أن يتســم بالحكمة والحصافة والرشد 
والوعي فإن ما ينبغي عليــه التركيز عليه هو نتائج 
أفعال أولئك الساســة. فالكذب يجري في شرايين 
أهــل السياســة مجــرى الــدم، ولا تصــدق أحدهم 
فــي 99,9 % ممــا يقــول ويزعــم حتى وإن أقســم 
لك بشــرف الغالية أمه! ولا أظننــي أحتاج إلى كثير 
مــن الأمثلة كي أثبت صحة ما أقــول، فلنتأمل فقط 
فيمــا جرى لفلســطين. فلقد فرقع الساســة العرب 
من الشــعارات الصاروخية والتصريحات العنترية 
بخصــوص حمايــة فلســطين، ثــم تحريرهــا، مــا 
يكفــي لكتابة ألف معلقة عصمــاء، ولكن ماذا كانت 
النتيجة! لقد تم احتلالها منذ ســبعة عقود وما تزال 
محتلة تحت ســمعهم وبصرهم، بل وبتواطؤ وتآمر 
منهم جميعهم بلا اســتثناء، كابــرا عن كابر، ليتبين 
أن تلك التصريحات والشعارات هي مجرد فقاعات 
صابونية لدفع السذج من الناس إلى إغلاق أعينهم 
وعدم رؤية نذالاتهــم ومؤامراتهم التي تجري تحت 

الطاولة في أروقة سفارات الغرب!
بعد ســقوط الخلافة العثمانية، تكرســت قاعدة 

مفادها أن وصــول المرء إلى مراتــب متقدمة ضمن 
دوائــر النخبة في البلدان العربية يتطلب بالضرورة 
تمتعه بعلاقات طيّبة ووثيقة مع هذه الدولة الغرببة 
أو تلــك، من تلك الدول التي تقبض على زمام الأمور 
فــي تلك البلــدان. ووصف تلــك العلاقــات بالطيّبة 
والوثيقــة هو مجرد صيغة مهذبــة ومخففة لتجنب 
تســميتها باســمها الحقيقــي، وهــو العمالــة. فقد 
باتــت القاعدة تقضي بأن علــى الراغب في اختراق 
الصفوف للصعــود إلى أعلى المناصب والبقاء فيها 
أن يكــون عميلا مطيعــا لأولياء النعمــة في باريس 
ولندن، ثم في واشــنطن، وبعد ذلك في »تل أبيب«. 
واســألوا صديقنا السيســي، إذا كنتم لا تصدقون، 
الــذي ثبت بما لا يدع مجالا للشــك أنه قــام بإغراق 
أنفــاق غــزة كرمــى لعينــي »أبنــاء العم«! فــي هذا 
الســياق يمكن أن تيمموا وجوهكــم كمثال إضافي 
صــوب البلــدان العربيــة التــي وقعــت معاهــدات 
استســلام، عفــوا أقصــد ســلاما، مع كيــان العدو 
الصهيونــي، للقيــام باســتعراض أســماء النخــب 
السياســية فيها خــلال العقــود الأربعــة الأخيرة، 
وســتجدون أن الأغلبية الســاحقة مــن أعضاء تلك 
النخــب الكالحــة المكلحة قــد شــاركوا بحماس في 

إخراج تلك المعاهدات إلى النور!
غيــر بعيــد عــن ذلــك، دققوا في أســماء وســير 
الذين فــازوا بجائزة نوبل من العرب، وســتجدون 
أن لمعظمهــم، وقــد لا أجانب الصــواب والإنصاف 
إذا قلــت جميعهم، أيادي بيضاء فــي خدمة الغرب 
والصهيونية بشــكل أو بآخر. فالبرادعي مثلا كان 
ممن أســهموا فــي تنفيذ المخططــات الغربية لتدمير 

العراق. والســادات وعرفــات لم ينــالا الجائزة إلا 
بســبب ارتمائهمــا فــي أحضــان مجرمــي الكيــان 
الصهيونــي. ومحفــوظ، بالرغم مــن إبداعه الأدبي 
الــذي لا يُنكر، لم يحلم بها إلا بســبب موقفه الداعم 

للصلح مع الكيان اللقيط. 
حتما ســمعتم عن نــوادي الليونــز أو الروتاري، 
التــي يقال إنهــا تابعــة للماســونية العالميــة. هذه 
النوادي هي التــي تختار أعضاءهــا، وتنتقيهم في 
العــادة ممــن تتوســم فيهــم لعــب أدوار مؤثرة في 
بلدانهــم. كذلك درجت الدول الغربية على أن تفعل، 
فهي تتبنى بعض الأشــخاص منذ حداثة سنهم كي 
تعدّهــم للقيام بــأدوار محوريــة في دولهــم، وهذا 
مــا حدث مع صاحبنــا هيكل، والله أعلــم، وهذا قد 
يفســر ســر قوته وعلاقاتــه الأخطبوطيــة المتنفذة 
في الشــرق والغرب، علماً بأن هنــاك من يذهب إلى 
الزعم بعضويته في المحفل الماسوني أيضاً، أي أنه 
ــــ إذا صح هذا الزعم ــــ قد جمع المجد مــن أطرافه: 

ماسونية ومخابرات أمريكية! 
هنــاك مثــل طريف كانــت المرحومة أمــي تردده 
يقــول: »ما فــي أكذب من شــب تغرب ومــن ختيار 
راحــت أجياله«! كم كنت أتذكر ذلك المثل كلما قرأت 
شــيئا لهيكل، بشبش الله الطوبة تحت دماغه، دون 
أن يعنــي ذلك بالطبع تكذيــب كل ما كتب. ولكن من 
الملاحظ بوضوح أن شهود الوقائع والأحداث التي 
كان يرويهــا كانــوا غالبــاً من الأمــوات، وكان على 
المرء أن يقوم بجلسة لتحضير الأرواح حتى يتحقق 
مــن صحة الحكايات التــي كان يوردها، والتي كان 
يلعــب فيها في العــادة  دور الفــارس النبيل المدافع 

عــن حقــوق الأمــة والمنافح عــن عزتهــا ووحدتها 
وكرامتها!

لا أدري إذا كان التاريــخ، الــذي بــرع هيــكل في 
إعادة هيكلتــه لخدمة مصالحــه ومصالح الجهات 
التي كان يخدمها، ســيغفر له يوماً. فقد كان حائكاً 
مبدعــاً في تفصيــل التاريخ، بل إنه كان ينســج في 
النســخ العربية من كتبه ما يختلف عما ينسجه في 
النســخ الإنكليزيــة من الكتــب نفســها، وكأنه كان 
يبــدل ويعدل مضمــون الخطاب حســب الجمهور، 

على قاعدة: الجمهور عاوز كدة!
كان الفقيد فهلوياً متمرســاً يعرف من أين تؤكل 
الكتف، وسيظل ولا شك حتى وقت طويل أكاديمية 
ملهمــة للكثيــر مــن الانتهازيــين العرب الناشــئين، 
يغرفــون منهــا فنــون التســلق والتملق والتشــدق 
والتلاعــب بعقــول النــاس. وقــد احتــرف الرجــل 
أســاليب تدجــين النــاس لإبقائهم عبيدا للعســكر، 
واســتطاع فيما يشــبه المعجزة أن يقنع كل الشعب 
المصري البائــس بالنظام الاشــتراكي، بينما عاش 
هو وأســرته ــ وفي مقدمتهم ابنه الذي فر من مصر 
بعد اختلاس مليارات الجنيهات، وسُمح له بالعودة 
للمشــاركة في جنازة أبيه ثم الهــرب مجدداً ــ حياة 
الرأســمالي الباذخ المتــرف، فمجرد ثمن الســيجار 
الكوبي الفاخر الذي كان يدخنه في شهر واحد كان 
يكفي لإعالة أســرة مصرية كادحة لسنة كاملة مما 

تعدون! وإنا لله وإنا إليه راجعون!

د. خالد سليمان

مقال نزار بولحية: التونسيون يسألون

إنعدام التناغم
لا وجود لإنســجام بين التونســيين. ياحــظ ذلك في 
الساحة السياســية »كل واحد يضرب على طباله«. كذلك 
انعدام التناغم بين الطبقة السياسية وبقية الشعب بحيث 
كل واحد منهم فــي واد. أيضا هناك تحفــظ داخل المجتمع 
التونســي من ناحية النهضة والتي يتســاءل البعض عن 
أخذها للتعويضات الماليــة بطريقة مريبة، بحيث لو كانت 
حقا مكتســبا لســلكت الطرق القانونيــة دون لجوء إلى 
التعتيــم. والحال أن معظم الفئــات الإجتماعية تعاني من 

صعوبة العيش.
ولعل عــدم الامبالاة بخطورة الوضــع وربما اللجوء 
الإحتكار وتهريب المــواد المدعمة مرده إلى ســوء تصرف 

حزب عامل الشعب بسوء تقدير.
حسان

مقال بسام البدارين: النظام السوري...
رئيس وثلاث زوجات

القدرة على النقد
قال السيد المسيح عليه السام من كان منكم با خطيئة 
فليرمها بحجر، وســؤالي هل من يرمــي بحجارته في كل 

الاتجاهات با خطيئة . 
هناك قدرة لدى الطرف الآخــر على النقد ولكن لاحاجة 
لذلك لأن المصفــاة تحتوي على ثقوب كافية ليتحسســها 
حتى من لا يســتطيع الرؤيا ولكن يبقى أعمى البصيرة هو 
من لايريد أن يــرى )ختم الله على قلوبهم وعلى ســمعهم 

وعلى أبصارهم غشاوة(.

بشير

تعقيبات
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الكفاءة السياسية
كمدخل لكل أمن

حرب الدعاية الباردة... مقدمة أولى

سوسيولوجيا العالم الافتراضي

حضرت  أيام  بضعة  منذ   ■
ندوة عن مشاكل المياه في دول 
الخليجي.  التعــاون  مجلس 
الأربع،  الأوراق  غطــت  لقــد 
المكتوبــة بحرفيــة معرفيــة 
عاليــة المســتوى، الكثير من 
الجوانب الفنيــة والتنظيمية 
لمشــكلة المياه في هذه المنطقة 

الصحراوية الجافة.
مثل التناقص الشديد في كمية الأمطار، والتراجع 
في كميات المخزون الأرضي بســبب الزيادة الرهيبة 
فــي اســتهلاك الميــاه الناتجــة بصورة أساســية 
عن الزيــادة المطردة فــي عدد ســكان دول مجلس 
التعاون، جراء استقدام الملايين من العمال والمقيمين 
والمجنسين، والتبذير في استهلاك المياه بسبب بعض 
العــادات الاجتماعية وقلة الوعــي البيئي، وهيمنة 
عقليــة وثقافة الاقتصــاد الريعي، الــذي يؤدي إلى 
مجتمع  مدني غير معني بحاجات المستقبل وبحقوق 
أجيال ذلك المستقبل، مثل عدم الاستفادة الكفوءة من 
إعادة اســتعمال مياه الصرف الصحي، الذي يذهب 
جزء كبير منها هدرا ليتبخــر أو يصب في البحار أو 

يتسرب إلى المياه الجوفية.
في مجملها خرجت الأوراق بنتيجة مشتركة وهي 
إمكانية انعــدام الأمن المائي في المســتقبل القريب، 
وبالتالي حتميــة مواجهة مجتمعات الدول الســت 
لمصاعب حياتية معيشية كبيرة، لكن مناسبة انعقاد 
المائي  الندوة واهتمامها الشديد بموضوع الأمن  تلك 

تطرح سؤالين محوريين.
الأول: هل أن انعدام الأمن المائي هو ظاهرة تختص 
بها دول الخليج العربي؟ أم أنها ظاهرة عربية قومية 
بامتياز، تشــمل كل أقطار الوطن العربي؟ وبالتالي 
فــإن علاجها يحتاج أن يتناغــم ويتكامل مع العلاج 

العربي الشامل.
العــراق وســوريا، مثلا، يواجهــان الآن تناقصا 
حادا في كميــات مياه نهــري دجلة والفــرات. لقد 
اعتقد القطران منذ العشــرينيات مــن القرن الماضي 
بــأن لديهما أمنــا مائيا بســبب اتفاقــات قديمة مع 
تركيا تصنف النهرين كأنهر دولية، لا يمكن المســاس 
بمياههما إلا بموافقة دولة المنبع ودولتي المصب. لكن 
شــبه الانهيار الكامل لســلطة الدولة في القطرين، 
بسبب الصراعات الداخلية، وتكالب الخارج المتآمر، 
جعلهما غير قادريــن على حمايــة حقوقهما المائية. 
والأمر نفسه ينطبق على مياه نهر النيل التي تتراجع 
كمياتها بســبب تآمر إثيوبــي – صهيوني لإضعاف 
مصــر ولي ذراعهــا، وعلى ميــاه نهــر الأردن التي 
يتعاظم استنزافها من قبل الكيان الصهيوني، وعلى 
مياه نهر الليطاني في لبنان التــي تتهددها الأطماع 

الصهيونية.
تلك أمثلة فقط علــى الترابط الوثيــق بين الأمن 
المائي، ومثله الأمــن الغذائي والدوائــي وغيرهما، 
وبين الأمن العسكري. ولأن الأمن العسكري القطري 
سيبقى هشــا وقابلا للانكسار، كما حصل في العراق 
وسوريا، فإن الأمن العسكري العربي، على المستوى 
القومي، سيبقى هو الحل. ونحن نورد مثال الترابط 
بين الأمــن المائي على المســتوى المحلي والمســتوى 
القومي وبين الأمن العســكري على المستوى القومي 
لنعيد التذكير بان كل الحلول المحلية لأي أمن مطلوب، 
وفي أي ساحة، لن يكون أمنا صلبا وقابلا للديمومة، 
إلا إذا كان تحت مظلة الأمن القومي العربي الشــامل. 

ولن يستفيد أحد من التشكيك في تلك البديهة.
أما الســؤال الثاني فهو: هل كان بالإمكان تجنب 
وصول مجتمعات مجلس التعاون إلى المشاكل المائية 
التي تواجهها الآن؟ هذا موضوع لكتاب، ولكن لنذكر 
بعض الأمثلة كجواب جزئي على السؤال. المثال الأول 
هــو أنه منذ أكثر من ثلاثين ســنة طرح البعض فكرة 
ربط شط العرب بقنوات مياه تصب في دول الخليج 
العربية. لكن دخول العــراق في مغامرات جنونية لا 
معنى لها، وتردد بعض قيادات الخليج العربية قضى 
على تلك الفكرة. وكالعادة ضاعت فرصة ذهبية لربط 
العراق ربطا حياتيا بأخواتــه دول مجلس التعاون 

بسبب بلادات الحياة السياسية العربية.
المثال الثاني هو أنه منذ أكثر من ثلاثين سنة قدمت 
اقتراحات بشــأن اتفاق دول مجلــس التعاون على 
إنشــاء محطتين بحريتين أو أكثر، لتفريغ ومعالجة 
مخلفات الســفن الناقلة للبترول بدلا مــن تفريغها 
مباشــرة في مياه الخليج وتلويثه. لقد كان في ذهن 
المقترحين المحافظة على الثروة الســمكية في الخليج 
ومساعدة محطات تحلية المياه حتى لا تواجه مشاكل 
التلوث. ومرة أخــرى تجاهلت دول مجلس التعاون 
الســمكية  الثروة  تناقص  اليــوم  لتواجــه  المقترح 

وتعقيدات التلوث في محطات تحلية المياه.
المثال الثالث هو العشــرات مــن التوصيات التي 
قدمت بشــأن عدم الشــطط في التوســع العمراني 
والتوسع الســكاني، إلا للضرورات القصوى، بدون 
أن يرافقهمــا توفر آمــن للماء والغــذاء والخدمات 
الاجتماعية العامة والخاصة وعدم الإضرار بالهوية 
الثقافية. لكن مجلــس التعاون لم ينجح في مواجهة 
هذا الموضوع المعقد واتخاذ قرارات ملزمة تضبط هذه 

الأخطار الأمنية.
المثــال الرابع هو الأصوات التي بحت وهي تنادي 
بضــرورة بنــاء القــدرات البحثيــة والتطويرات 
التكنولوجيــة فــي الجامعــات وفي مراكــز بحوث 
متخصصة من أجل عدم الارتهان للخارج بالنســبة 
لمواضيــع عديــدة، من بينهــا بناء صناعــة وطنية 
لتحلية المياه، من منطلق أن تحــــــلية المـــياه في 
هذه المنطقــة الجافة القاحلة أصبــح قضية حياة أو 
موت لمستقبل المجتمعات والأجيال. وهذا الموضوع لم 
يعالج أيضا بالجدية الكافية، رغم توفر المال لعمل كل 

ذلك وأكثر.
إذن فمواضيــع الأمن فــي أي ســاحة، وعلى أي 
مســتويات، ليســت مواضيع فنية فقط أو محدودة 
في حقل مستقل منعزل. إنها مواضيع ترتبط باتخاذ 
قرارات سياسية كبرى، سواء على المستوى الوطني 
أو على المستوى القومي. وهنا تكمن الكوارث العربية 
حيث يهيمن على السياســة الجهل والإهمال وقصر 

النظر، فينعدم الأمن في كل شيء .

٭ كاتب بحريني

■ بتاريخ السادس عشــر من فبراير الجاري نشر 
موقع »ديفنس وان« مقالًا مشتركاً لكل من سارة شيس 
وأليكس دو وال بعنوان مثير: لنبدأ في التأهب لانهيار 

المملكة السعودية.
يكتســب هذا المقــال أهمية لعــدة أســباب، أولها 
التوقيت، وثانيها هو أنه لا يبدو لمن يتابع ما ينشــر في 
مراكز العصف الذهني كمقال منفرد بقدر ما يبدو جزءاً 
من سلســلة طويلة من المقالات المعادية للمملكة، التي 
تصدر خاصة في الولايات المتحــدة التي يفترض أنها 
الحليف الأهم والداعم الأكبر للســعودية. نقطة أخرى 
جديرة بالملاحظة وهي أن المقال لم يكتبه هواة أو كتاب 
رأي مغمورون، فالسيدة شيس، وبالإضافة إلى عملها 
الأكاديمــي في معهد كارينغي المرموق وإشــرافها على 
برنامج حكم القانون، فهي أيضاً باحثة وكاتبة معروفة 
ومستشارة سياســية. أما أليكس دو وال البروفيسور 
في مدرســة فليتشــر، فقد تنوعت اهتماماته من ملف 
الســودان، الذي درســه بتعمــق إلى شــؤون القرن 
الأفريقي، وهو ما أهّله لحمل لقب خبير في شؤون الأمن 
والسلم، ما جعله يترأس مؤسسة السلام العالمي التي 
منحت اســمه حضوراً مميزاً  علــى الصعيد الحقوقي 

وعلى صعيد البرامج الإنسانية.
هناك نظــرة عربية تنظــر للكتــاب المعادين على 
أنهم مجرد مأجورين، للأســف نحن هنا في إطار أكثر 
تعقيــداً لا يمكن حله بطريقــة المزايــدة والدفع أكثر. 
خطورة هــذا التعقيد تكمــن في مواجهة العشــرات، 
بــل المئات من الباحثــين وصناع القــرار الذين، ليس 
لأسباب  للسعودية،  المعادي  المعســكر  يساندون  فقط 
اقتصادية ومصلحيــة، ولكنهم يؤمنــون بكل وعيهم 
بالدعاية الإيرانية، أو علــى الأقل بأن الانحياز لإيران 
هو أكثر موضوعية من الانحيــاز للمجموعة العربية. 
قد يســتغرب المرء من أن الطــرح الإيراني المبني على 
»الانخراط البناء« والرغبة في الســلام وخلق علاقات 
إقليمية تتجــاوز الأبعاد الطائفية، مــن أجل علاقات 
إقليميــة تشــاركية فاعلة، قد نســتغرب أن يكون هذا 
الطرح المليء بالخداع طرحاً مقنعاً لباحثين متخصصين 
في الشــؤون الدولية، ولكنها حقيقة لابد من الاعتراف 
بهــا وتحليل أســبابها، وهنا نتذكر على ســبيل المثال 
أن المجلــس الوطنــي الإيرانــي الأمريكي، استشــهد 
إبان المفاوضات مــع إيران بشــأن برنامجها النووي 
بتوقيعات لأكثرمن 73 باحثاً معروفاً، على رأسهم نعوم 
شومسكي للتدليل على أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلا إلى 

استقرار المنطقة.
العــدد الذي قــارب الثمانــين لاحقــاً كان يحوي 

أســماء لامعة فعلًا فشومسكي المعروف بآرائه المنتقدة 
العربية،  القضايا  مــع  وبتعاطفه  الأمريكية،  للإدارات 
وفهمه المتعمق لخفايا السياســة الدولية، لم يمنعه كل 
ذلك من الوقــوف مع الاتفاق النــووي، والدعوة لمنح 
إيران فرصة لإظهار حسن نواياها. أحد الأسباب التي 
يمكن طرحها لتفسير سهولة تقبل الدعاية الإيرانية في 
الولايات المتحدة خاصة، هي حرص إدارة أوباما على 
تحسين صورة إيران حتى قبل توقيع الاتفاق النووي، 
وهو ما جعــل الدعايــة الإيرانية مدعومــة من ملالي 
إيران من جهة ومن شخصيات أمريكية نافذة من جهة 
أخرى. قد يقــول قائل إن هذا المنطق يتنافى مع الحرية 
المكفولة أمريكياً، التي تمنح الجميع حقوقاً متســاوية 
للتبشير ونشــر الأفكار وحتى الدعاية، وأن العرب هم 
الذين قصروا عن تقديم الدعم الإعلامي لأنفسهم، وفي 
الوقت الذي سعى فيه الإيرانيون لتكوين لوبي خاص 
بهم ومجموعات ضاغطــة، كان أولئك يقدمون خدمات 

مجانية للاقتصاد الأمريكي.
هذا الرأي صحيح في بعض جوانبه، لكن الانطلاق 
من نقطة الحياد الإعلامي الأمريكي الكامل، يوصل دائماً 
إلى نتائج خاطئة، فالإعــلام الأمريكي موجّه بامتياز، 
ليس طبعــاً على طريقة دول العالــم الثالث التقليدية 
وغير المقنعة، ولكــن بطريقة أكثر ذكاء ومهنية. الواقع 
أن المســاحة التي يمنحهــا الإعلام الأمريكــي للكتاب 
المقربــين من طهــران لا تقارن بنظيرتهــا الممنوحة لمن 
ينتقد سلوك إيران العدواني، كما أن الحماس لترجمة 
كل ما هو إيجابي عن طهران، يقابله فتور في ما يتعلق 
بشــؤون العربية السعودية أو غيرها من دول المنطقة. 
المقــال الذي أخذنــاه مجرد مثال يتميــز بالتطابق مع 
الدعاية الإيرانية وترديد ما تنشــره، فهو يتحدث عن 
العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بشكل سلبي، 
تظهر فيه الأولى مجبرة على غض الطرف عن استبداد 
حليفتها، في سبيل استمرار التمتع بالبترول والشراكة 
الاقتصاديــة، كما ينتقد »مذهب الســعودية الوهابي« 
الداعم للمتشــددين قبل أن يتجاوز كل ذلك ليصل حد 
الإساءة المباشرة حين يقول، إن السعودية ليست دولة 
وإن بالإمكان وصفها بالشــركة الاقتصادية أو المنظمة 
الإجرامية، ولإثبات أنها، رغم مــا تملكه من ثروة، في 
طريقها للنهاية، يشــبهها المقال بدولة جنوب السودان 
التي لم تستطع ثروتها النفطية أن تمنع تحولها لدولة 

فاشلة.
بعد التشــبيه الغريب بــدول كجنوب الســودان 
والصومــال يحمّل المقال الســعودية المســؤولية عن 
تصرفــات أشــخاص مثل بــن لادن، ويتهمها بنشــر 

الإرهاب وســط الســنة في العالــم، ويختم بنصيحة 
لــلإدارة الأمريكيــة بأنها يجــب أن تجهــز خياراتها 
منذ الآن لمرحلة ســقوط الســعودية. هذه الأفكار، كما 
قلت، متكررة وقد اعتدنا ســماعها فــي الإعلام المقرّب 
من المحــور الإيراني، لكن الجديد هو ســماعها من قبل 
شــخصيات بارزة وباحثين يفترض بهم الحياد. حتى 
الأزمة الأخيرة بين الســعودية وإيران، التي صعدتها 
الأخيــرة بعد إعدام الســعودية لنمر النمــر مع زمرة 
أخــرى ممن صنفتهم كإرهابيين أغلبهم من الســنة، تم 
اســتغلالها لانتقاد السعودية التي تســتمر في تنفيذ 
أحكام الإعدام في تجاهل لحقيقة أن إيران متفوقة على 
الســعودية في عدد المحكومين بالإعدام، الذين يعاقب 
أغلبهم لأسباب طائفية لا علاقة لها بالإجرام. تم تناسي 
ذلك وتجاهل حماقة التعدي على المقار الدبلوماســية 
التي لا يمكــن أن تقبلهــا أو تمررهــا أي دولة تحترم 
نفسها. قرار الســعودية كان حاسماً حينما قررت قطع 
العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، وهو ما ساهم في 
تحويل الصراع الذي كان مكتوماً منذ سنوات ولأسباب 

متعددة، إلى صاخب.
يقول الإيرانيون أن تصرف بعض المواطنين الطائش 
يجب ألا يؤثر على علاقات تاريخية بين بلدين شقيقين. 
الواقع أن أولئك لم يكونوا معزولين عن الســلطة التي 
كان بإمكانها توقيفهم، والواقع أن العلاقات التاريخية 
والضرورات الجغرافية تم اختراقها عشرات المرات، من 
خلال الجار الإيراني، الذي يحترف سياسة المؤامرات 
والأعمال العدائية والتخريبية. قد يكون الســبب غير 
كافٍ لقطــع العلاقات إذا كان مجرد ســبب وحيد، لكن 

الأمر يبدو هنا أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير.
هكذا ســقطت ورقة التوت الدبلوماسية التي كانت 
تغطي الاختلافــات المبدئية بين الطرفين المتنافســين. 
رغــم ذلك فإنه لا يزال من المســتبعد دخــول الطرفين 
في حرب مباشــرة، والأرجح هو تكوّن أجواء شــبيهة 
بأجواء الحرب الباردة المعتمدة على الدعاية والإعلام 

والتصارع على مواطن النفوذ.
لقد تولد لدينا، كما كان الحال إبان الحرب الباردة، 
معسكران يخطط كل منهما لضم أكبر عدد من العناصر 
إليه، وهــي عناصر تدخــل فيها الــدول والجماعات 
والوســائل الإعلامية وحتى الأفراد، ومن المهم في هذه 
المرحلة التعرف على هذين المعسكرين وقراءة أطرافهما 

بموضوعية بعيدة عن التضخيم والتزوير.
لأول وهلة تبدو إيران خاســرة فــي حرب الدعاية 
فوســائل  والإســلامي،  العربي  للعالمين  وجهتها  التي 
الإعلام المهمة القريبــة من إيران، التي يمكن عدها على 

أصابــع اليد الواحــدة لا يمكنها بأي حــال أن تنافس 
العشــرات من القنوات في المنطقة العربية، التي وإن 
كانت تختلف في بعض الأحيــان مع بعض التوجهات 
الســعودية، إلا أنها فــي الأخير وحينمــا يتعلق الأمر 
بعداء بين الســعودية، التــي تمثل الســنة، وإيران، 
فإن الغالب منها ســيقف مع السعودية. إضافة إلى أن 
التعلق الروحي والعاطفي ببــلاد الحرمين التي زارها 
بالفعل عشرات الملايين من الحجاج والمعتمرين تجعل 
الأمر غير قابل للجدل بالنسبة لرجل الشارع البسيط، 
الذي لم تســتطع إيران كســب تعاطفه رغم تحولاتها 
وتلوناتهــا ومتاجراتها بالقضية الفلســطينية وملف 

المقاومة.
بالمقابــل، فإن إيران تملك قوة علــى الأرض.. تملك 
حزب الله، وتكاد تتحكم في الملفين اليمني والسوري، 
كما تملك الكثير من الخلايا المستعدة لتنفيذ توجيهات 
الولي الفقيه. من طرائف السياسة العربية هنا أن عدداً 
كبيراً من القوميين العرب ونكاية في الإسلاميين، الذين 
يجعلون الســعودية جزءاً منهم، فاق ولاؤهم لطهران 
ولاءهم لمشروعهم القديم المبني على توحيد العرب على 
أساس القومية اللغوية، وهو ما تراجع لصالح مشروع 
المقاومة المزعوم، الذي ســيضم ليس فقط إيران، ولكن 
أيضاً روســيا التي ســتدخل حلف المقاومة بشــروط 
قاسية أهمها المحافظة على مصالحها وعلى أمن الكيان 

الصهيوني.
هروباً إلى الأمــام اتجهت إيــران لترويج دعايتها 
في أماكن بعيدة عمن يعرفونهــا ويحفظون ألاعيبها، 
فاستغلت عداء الكثير من شــعوب العالم للإمبريالية 
لتظهر نفســها لهم كمعادٍ قديم للتســلط الرأســمالي 
وللنظام العالمي المبني على قهر دول العالم الثالث. من 
هنا كانت علاقة إيران المبكرة بــدول أمريكا اللاتينية، 
في الوقت الذي كانت فيــه تلك الدول بعيدة عن دائرة 
الاهتمام العربــي، وقد بدأت إيران تحصــد ثمار تلك 
العلاقــة الآن بتعاطف أولئك وغيرهم معها، ما ســهّل 
عليها مهمة إظهار خلافها مع السعودية على أنه خلاف 

بين الديمقراطية المنفتحة والاستبداد الرجعي.
يصلح كل ما فات ليشــكل مقدمة لتســليط الضوء 
على خفايا الحرب الدعائية التي يبدو أن إيران بدأتها 
منذ وقت مبكر وباحتــراف، كما تأتي تفاصيل مثل ذلك 
الفيلــم الوثائقي الذي يمجّد الزعيم حســن نصر الله 
والذي يعرض حالياً على قناة إخبارية سعودية ليؤكد 

إلى أي حد يمكن أن يصل الاختراق الإيراني البارد.

٭ كاتب سوداني

■ العالــم الافتراضي بــات اليوم )واقعا( ملموســا 
نتعايــش معه في كل لحظــة، ونتعامل مــع تقنياته في 
الكثير من تفاصيــل حياتنا، فهل غير هــذا العالم رؤية 
علماء الاجتماع إلى المجتمعات الإنســانية التي تتفاعل 
عبر هذا الفضاء؟ هل ســعى علم الاجتمــاع إلى اجتراح 
آليات جديدة لفهم هذا العالم؟ مــا هي طبيعة العلاقات 
الجديدة في عالمنا الذي تغيب فيه الفواصل بين الحقيقي 

والافتراضي يوما بعد يوم؟
علم الاجتماع وكما يعرف الجميع، علم يهتم بدراســة 
المجتمعات الإنسانية والتفاعلات التي تقوم بين الأفراد، 
والمشــاكل التي تواجههــم، والتغيرات التــي تطرأ على 
المجتمعات وأســبابها، ولأهمية التغير الاجتماعي كأحد 
حقول علم الاجتمــاع، لذا انصب التركيز على هذا الحقل 
في النصف الاول من القرن العشــرين فــي محاولة من 
الباحثــين لمعرفة آليات التغير ومعرفــة إمكانية التحكم 
بهــا، أو توجيهها وفقا لمخططات مســبقة يمكن أن تلعب 
دورا في تحريك المجتمعات باتجــاه الوجهة التي تراها 
أمثــل، وقد كان لمدرســة شــيكاغو الامريكيــة في علم 
الاجتمــاع دور مهم في ذلــك، ويقف فــي مقدمتها عالم 
الاجتماع الامريكــي وليم اوجبــرن 1886- 1959 الذي 
شغل منصب استاذ علم الاجتماع في جامعة شيكاغو في 
عشرينيات القرن الماضي، كما شغل العديد من المناصب 
المهمة في جامعات ومؤسسات علم الاجتماع في الولايات 
المتحــدة. وليم اوجبــرن هو صاحب نظريــة )الفجوة 
الثقافيــة ( التي تنص على أن التغيــرات التكنولوجية 
الماديــة عــادة ما تحــدث بســرعة اكبر مــن التغيرات 
اللامادية او القيمية في المجتمعات، ما يؤدي إلى حصول 
فجــوة ثقافية، تصيــب المجتمعات بمشــاكل اجتماعية 
نتيجة ذلــك، وقد حدد اوجبرن اربع مراحل او حقب تمر 
بها عملية تأثير التكنولوجيا على المجتمع، وهذه الحقب 
هي؛ الاختراع وهي حقبة ظهــور المنتج التقني الجديد، 
ثم التراكم وهي الحقبة التي تتراكم فيها تأثيرات المنتج 
الجديد، ثم حقبة الانتشــار وفيها يتم انتشار الاختراع 
على مســتوى المجتمع او المجتمعات الإنسانية، ثم حقبة 
التعديــل التي يحاول المجتمع أن يغير او يعدل أنســاقه 
القيمية بناء على تأثير المنتــج الجديد. وقد تأثر العديد 
من علماء الاجتماع في النصــف الاول من القرن الماضي 
بهــذه النظرية، ومنهــم عالم الاجتمــاع العراقي، الذي 
اكمل دراســته العليا فــي الولايات المتحــدة الامريكية 
في اربعينيات القرن العشــرين، حيــث اقتبس نظرية 

اوجبرن وطبقها في دراســته للمجتمع العراقي واطلق 
على الفجوة الثقافية اســم )التناشــز الاجتماعي( في 
اشــارة إلى ازدواجية القيم في شخصية الفرد العراقي 
نتيجــة الفجوة الثقافيــة الحاصلة بــين التغير التقني 
وعــدم التوصل إلى مرحلة التعديــل القيمي في المجتمع 

للتعايش مع التغيرات الحاصلة.
ومــن تجليات العالــم الافتراضي التــي اهتم علماء 
الاجتمــاع بدراســتها، ظاهــرة العلاقــات الاجتماعية 
الافتراضية، وتشــكل المجاميع الاجتماعية الافتراضية، 
التواصــل الاجتماعي  لهــا شــبكات  وأوضــح مثــال 
كالفيســبوك وتويتر وغيرها. والعلاقــات الاجتماعية 
في علم الاجتماع تقســم إلى مجموعتــين، الاولى، وهي 
العلاقات الأولية او ما يعــرف بعلاقات )الوجه لوجه( 
أو العلاقات الشخصية القائمة على معرفة الفرد بالآخر، 
مثل العلاقات في العائلــة والمجموعة القرابية ومجاميع 
الجيرة، وهــي علاقات تتســم بعدم الرســمية والثقة 
بالاخر، وتحكمها ضوابط السلوك غير الرسمية، كالقيم 
والعادات والتقاليد وتمثل محيطا اساسيا لنمو وتكامل 
شخصية الفرد. اما النوع الثاني فهو ما يعرف بالعلاقات 
الثانويــة، التي تربط مجموعــات اجتماعية كبيرة مثل 
طلبة جامعة أو عمال مصنع أو طبقة اجتماعية أو مواطنين 
في بلد، وهي علاقات تتســم بالرســمية في التعامل مع 
الآخر وعدم منح الثقة بدون تمحيص وتحكمها ضوابط 
الســلوك الرســمية، كالقوانــين ومؤسســات العقاب 
والتشريع، وتمثل محيطا غير معروف أو غير محسوس 
التأثير في شــخصية الفرد، لذلك اعتبر علماء الاجتماع 
أن علاقات العالم الافتراضي الجديدة باتت تشكل نوعا 
ثالثا وســيطا بين النوعين، حيث يشعر مستعمل وسائل 
التواصل بأن مجموعته الافتراضية قريبة منه وعلاقته 
بهــم شــخصية، الا أن الواقع الفيزيــاوي يخبرنا بغير 
ذلك، فالفرد مفصول عن مجموعته بآلاف الكيلومترات، 
بالاضافة إلى احتماليــات الكينونة غير الحقيقية لأفراد 
المجاميــع في العالــم الافتراضي الملــيء بالهويات غير 
الحقيقية )فيما يخص جنس المتصل مثلا( أو صورته أو 
المعلومات التي يقدمها عن نفسه، أو ادعاء الاهتمامات أو 
احتمالية مشاركة معلومات والادعاء بملكيتها زورا، كما 
أن وسائل الضبط الاجتماعي مازالت غير واضحة المعالم 
تتــراوح بين النمط غير الرســمي القائــم على الأعراف 
والتقاليد، والنمط الرســمي القائم على قوانين شركات 

الإنترنت أو شبكات العالم الافتراضي.

وقد لاحظ الباحثــون أن للفضاء المفتــوح تأثيرات 
كبيرة في حقل حريــة الرأي والتعبيــر، فبعد أن كانت 
وســائل الإعلام من صحف واذاعات وقنوات تلفزيون 
حكــرا على الحكومات، بــات العالم اليــوم يعيش فيما 
يعرف بزمــن المواطن الصحافي، حيــث بإمكان أي فرد 
أن ينشــئ مدونتــه او جريدته الإلكترونيــة، أو قناته 
التلفزيونية على اليوتيوب أو غيرها من المواقع المماثلة، 
ويبث ما يشــاء عليها، وهنا تعرضــت منظومات القيم 
المجتمعيــة إلى هزة عنيفــة، هزة تحتاج فيها انســاقها 
القانونية إلى الضبــط والتعديل، لردم الفجوة الثقافية 
الحاصلــة بــين التقــدم التكنولوجي والواقــع القيمي 
للمجتمعــات التي مازالت تعيش وفــق معطيات ما قبل 

الحداثة.
العالم اليوم بات في تسارع في تطوير وإنتاج ما يزيد 
هــذه الفجوة ومجتمعاتنا بدورها تلعب دور المســتهلك 
فقط، وهذا الاستهلاك يزيد من إشــكاليتنا القائمة على 
التناشــز بين التقــدم التكنولوجي والأحــكام القيمية 
القديمة، ولكن المفارقة أن هذا التقدم التقني في وســائل 
الاتصــال كان هــو المحرك الأســاس فيما شــهده عالمنا 
العربي في الحقبة الاخيرة من تمردات وتظاهرات عرفت 
بالربيع العربي، حيث لعبت التقنيات الحديثة ووسائل 
محوريا  دورا  الافتراضي  والفضاء  الاجتماعي  التواصل 
في إعداد وانطلاق هــذه الانتفاضات، رغــم كل ما قيل 
بشأن هذا الحراك وكونه مؤامرات خارجية تقف وراءها 

أجندات تحاول تدمير استقرار المنطقة.
لقد باتت مؤسســات المنظومــات المجتمعية القديمة 
اليوم تســعى لان تجد لها مكانا فــي العالم الافتراضي 
الجديد، فكل الصحف والدوريات والقنوات التلفزيونية 
انشــأت لها روابط ومواقع وصفحات تواصل في العالم 
الافتراضي، ومن لــم يفعل ذلك فإنه ســوف يخرج من 
ســباق التنافس، وحتى المؤسسات التقليدية والمحافظة 
في مجتمعاتنا، كالمؤسســة الدينية سعت بجد للحصول 
على مكانها فــي عالم افتراضي ما زالــت تتوجس منه، 
ونحن نــرى اليوم صفحات ومواقــع انترنت ومدونات 
لشيوخ وقساوســة ورهبان ورجال دين من كل الأديان 
والطوائــف يروجــون لخدماتهم الدينيــة عبر الفضاء 
الافتراضــي الجديد، مســتخدمين التقنيات الحديثة في 
ذلك. ومــن مفارقات هذا الاشــتباك انك تســمع أو تقرأ 
اليوم مــن يطلب فتوى مــن رجل دين في رســالة على 
الهاتف المحمول، أو وصول أحــدث الرنات الدينية على 

هاتفك المحمول، او رســائل من معبدك او كنيستك تروج 
لنشــاط ديني معين، أو برامج دينيــة تروج على قنوات 
على اليوتيوب تتنافس فيما بينها على كســب المتابعين 
في الفضاء الافتراضي، ماذا يعنــي ذلك؟ يعني محاولة 
القائمين علــى منظوماتنــا القيمية التأقلم مــع الواقع 
الافتراضي عبــر خلق تعاملات مع التديــن وفق النمط 
الخاضع للتقنيات. وبات معلوما أن كل ظاهرة اجتماعية 
فيها السلبي والايجابي، فلا توجد ظاهرة سلبية بالمطلق 
أو إيجابيــة بالمطلق، فمن مشــاكل العالــم الافتراضي 
انتشار الاستسهال في الوصول إلى المعلومة، فمستخدم 
التقنيات الحديثة من كومبيوترات شــخصية أو هواتف 
ذكية بإمكانه اســتخدام المتصفحات مثل غوغل او ياهو 
وكتابة اي كلمة ليجد طوفانا مــن المعلومات، لكن يبقى 
أمر الفرز والتأكد من المعلومة مهمة المتلقي الذي يجب أن 
يتحلى بقدرة على الفرز والتحلي بالشك نتيجة انتشار 
الفبركة والتزوير الذي أدى بدوره إلى انتشــار الإشاعة 
والمعلومات المغشوشــة، مما جعل البعض من الدارسين 
يصفــون خبرات الاجيــال الجديدة بالهشاشــة وعدم 
العمــق العلمي، رغم موســوعيتها. يقــول بيل غيتس، 
عملاق ثــورة التقنيات الحديثة فــي كتابه »المعلوماتية 
بعد الإنترنت«: إن التجارب والمتع المباشــرة الطابع هي 
شيء شــخصي ولا توســط فيه ولن يحرمك أحد باسم 
التقدم من تجربــة الجلوس على الشــاطئ او التريض 
فــي الغابــات أو حضور عــرض مســرحي كوميدي أو 
التسوق داخل سوق للسلع المستعملة، على أن التجارب 
المباشرة لم تعد مجزية دائما في عالم التقنيات الحديثة. 
لقــد قطعت المجتمعات الغربية شــوطا لا بــأس به، في 
هدم الفجــوة الثقافية بين التقــدم التكنولوجي وعالمه 
الافتراضــي الحديث، وبــين الواقع القيمــي لمجتمعاتها 
في محاولــة تعديل المنظومــات القانونيــة لتتلائم مع 
حقوق الملكية وشــروط النشــر الإلكترونــي وغيرها، 
مما له علاقة بما بات يعــرف بالجرائم الالكترونية. كما 
اهتم علمــاء الاجتماع الغربيون بتمظهــرات التغيرات 
الاجتماعية المرادفة لشــيوع الفقاعات الالكترونية التي 
باتت تؤثرعلى علاقــات افراد العائلــة وتفرض عليهم 
نوعا من العزلة يعيشــون فيها مع عالمهم الافتراضي، إلا 
أن مجتمعاتنا ما تزال تتخبط فــي فجوتها الثقافية، ولا 

يوجد أي مسعى حقيقي لتجسير او ردم هذه الفجوة.

٭ كاتب عراقي

■ قبل أكثر من عشــرين عاما كتب صحافي تونســي 
معروف بأن الحل الأفضل والأســرع لأزمة الصحافة في 
بلده هو أن تقطــع كل خطوط الهاتــف بالكامل حتى لا 
يتمكن المســؤولون النافذون من رفع ســمعات هواتفهم 
ومخاطبــة المديريــن ورؤســاء التحرير، كلمــا رغبوا 
بإخطارهــم بما يرونه مســموحا ومطلوبا للنشــر في 
صحفهــم ومطبوعاتهم أو محظورا وممنوعا من النشــر 

فيها. 
كان المقترح ســرياليا إلى حد كبيــر ومربكا ومفزعا 
للجميع، ولم يكن باســتطاعة أحــد أن يتخيله ولو في 
المنام، وكل ما فعلــه النظام حينها، أنــه جعل الوصول 
إلى صاحب الفكرة أشــبه بالمغامــرة الصعبة والمحفوفة 
بالمخاطر، بعد أن تركه شــبه معزول داخل مكتبه الضيق 
في المجلــة السياســية الوحيدة التي كانــت تعلن على 
غلافها منتصف التســعينيات »انها مســتقلة«. وتطلب 
الامر ســنوات طويلة من الصبر والصمــت، ظل خلالها 
الصحافي البارز بعيدا عن الأضواء، إلى أن عرف الناس 
اراءه ومواقفه في وقت متأخر نسبيا، أي بعد اختفاء بن 
علي وغيابــه تماما عن الصورة. لكن أيــام الحكم المديد 
للجنــرال المخلوع لم يلق أحد بــالا أو اهتماما للنصيحة 
الغريبة، وبقيت خطوط الهاتــف مفتوحة ومتاحة امام 
الجميع، رغم أن فتحها ظل مثل اشياء عديدة في تونس، 
اسما لامعا وخاويا بلا مســمى. لقد استمرت التعليمات 
والتوجيهــات فــي الانتقــال والوصول عبــر الهواتف 
الارضية ثم الموبايلات والايميلات وكل الطرق التقليدية 
والحديثة، وامتد ذلك الطوفان إلى جميع مفاصل الحياة 
بلا اســتثناء، ولم يعد ممكنا أن يتقرر شــيء بلا أوامر 
الســادة الكبار أو مباركتهــم ورضاهــم. المفارقة التي 
حصلت هنــا هي أن الرفــض القاطع للمقتــرح الغريب 
والمجنون بقطع خطوط الهاتف، ضمانا لحرية الصحافة، 
جعل الســلطة تقطع آخــر خطوط تواصلهــا بالناس، 
وتعيش في كوكب قصي ومهجور لا صلة له ابدا بهمومهم 
ومشاكلهم. وكان يكفي الاطلاع على مطبوعة واحدة في 
تونس حتى يجزم القارئ انه قرأ كل المنشورات الصادرة 
فيها، لأنها كانت كلها بالنهاية نســخا مختلفة الاســماء 

والألوان لأصل واحد. لم يكن ذلك نشازا في عصر العزف 
الاوركســترالي المنضبط لقواعد النغمة الاســتبدادية، 
لكنه صار غير مستســاغ ولا مقبول بالمرة زمن البدايات 
الديمقراطية. وما حصل هو أن غياب الاتصالات المعتادة 
لإعطاء الأوامر والتعليمات لم يسمح مثلما انتظر وتوقع 
ذلــك الصحافي الحالــم بولادة صحافــة مهنية وحرة، 
ولم يفتح الباب أيضا لعودة شــبكة الاتصالات المعطوبة 
بين الســلطة والشعب إلى الاشــتغال بالشكل الصحيح 

والمطلوب.
لقد اكتشــف التونســيون بعد تجربة قصيرة مليئة 
بالتقلبات والمفاجآت، أن الخلل لم يكن أبدا في الهواتف 
والموبايلات، ولا في مجرد نقــل التعليمات والأوامر، بل 
في الصعوبة العملية لإعادة الروح والحياة إلى جسور 
قطعت وخربــت بالكامل منــذ عقود وصــار إصلاحها 
يحتاج لعمل خــارق لأكثر من جيل واحــد. وكان قدوم 
الحرية بمثابة الصاعقة القوية التي أيقظتهم من ســبات 
طويــل وعميــق، ولكنها لم تصنــع المعجــزات وتأتي 
باحرار جاهزين ومســتعدين لفهمها واستيعابها. وربما 
كان الفهــم الخاطئ والمزيف هو العائــق الاكبر أمام نمو 
الحرية واشــتداد عودها. والإشــكال الاساسي هنا هو 
أنه فضلا عن أن معظم التونســيين لم يبذلوا جهدا كافيا 
لنيل تلك الحرية ولم يتدربوا عليها ويكتشفوا قواعدها 
وشروطها، فإن تطبيقاتها الزائفة والمضلة حولتها بنظر 
الكثيرين إلى عائق حقيقي وجزء من الإشكال الاتصالي 
المزمن فــي تونس. وهذا ما جعل الاصــوات ترتفع بقوة 
للتحسر على ايام الاستبداد التي كان النظام والاستقرار 
ســائدا فيها، ولاســتحضار ما قاله فيكتور هوغو من أن 
»الحرية تبدأ حين ينتهي الجهل، لأن منح الحرية لجاهل 
كمنح سلاح لمجنون«، للدلالة على الأخطار المحدقة بالبلد 
نتيجة ذلك الاستخدام الخاطئ والمغلوط. لا يتعلق الامر 
فقط بفهم الجمهور الواســع للحريــة، بل حتى بالإدراك 
الضيــق والمحدود لها من جانب قســم مهــم من النخب 
الفكريــة والإعلامية. فما يفهمه ذلك الجمهور ببســاطة 
واختصار هــو أنه لم تعد هناك قيــود أو محرمات وأنه 
صار بإمكانه الاحتجاج على كل شــيء وأي شيء وبكل 

السبل والوسائل، مشروعة كانت أم ممنوعة، وما يفهمه 
الإعلاميــون والصحافيــون والكتاب بالمقابــل هو أنه 
لم تعد هناك حاجة أو ســبب لوجــود أي نوع من أنواع 
الرقابة على الإطلاق فلا ممنوعات أو محظورات أو حتى 

حدود وقيود لما ينشرونه أو يعرضونه على الناس.
إنها عملية موازنة دقيقة بــين الحاجات والإكراهات 
وما يحصل في معظــم الأحيان هو أن الاندفاع الانفعالي 
الجامح لا يترك وقتا أو مجــالا للتفكير الهادئ والرصين 
في عواقب القرارات وأثرها المستقبلي. وربما صار تكرر 
الاحداث بالشكل والاســلوب ذاته عاملا اضافيا لتغذية 
مشــاعر اليأس والاحباط وحتى الكفــر بالديمقراطية. 
وتدل حالات الاحتجاج العبثي التي صارت تحدث في أي 
وقت ولأي سبب على غياب الحد الأدنى من تلك الموازنة 
العقليــة المطلوبة. وقــد يكون ما نقله مراســل صحيفة 
»الصريح« المحلية في عددها الصادر في الخامس عشــر 
من الشهر الجاري عينة بسيطة من تلك الحالات الكثيرة 
والعجيبة. فقد كتب المراســل ان »حركــة المرور تعطلت 
في الطريق الرابــط بين محافظتي القيروان وســليانة 
وتحديدا علــى مســتوى المنطقة الريفيــة قصر حديد، 
التابعة لمعتمدية ســليانة الجنوبية، بسبب قطع عدد من 
اولياء التلاميذ للطريق ومنع مســتعمليها من المرور في 
الاتجاهين، احتجاجا على قرار يقضي بغلق مدرســتهم 
الابتدائيــة إلى حين صيانة عدد من أقســامها التي ثبت 
تصدع جدرانها وخطرها على سلامة التلاميذ والمعلمين«. 
هل كان التوقف المؤقت للدراسة اهم من التوقف النهائي 
للحياة في حال ما إذا ســقط المبنى فوق رؤوس الاطفال 
والمدرسين؟ أم كان لا بد من الاحتجاج ولو بقطع الطريق 
على العابرين الذين لا صلة لهم ولا ذنب فيما حصل أو قد 

يحصل مستقبلا في تلك البلدة النائية؟
ربما احتاج الأهالي إلى الشــرح، وربما عجز أو امتنع 
المسؤولون عن تفســير القرار وتقديمه للناس بالطريقة 
المثلــى، ولكن هناك في كل الاحوال مشــكلا جوهريا بين 
الطرفين، هو انعدام التواصل. يحصل ذلك زمن التعددية 
الاعلامية التي ســمحت بظهور صحف ومحطات اذاعية 
في معظم المحافظات التونســية، ومنحــت الصحافيين 

مجالا للمنافســة والاجتهــاد خارج الحلقــات الضيقة 
والمحدودة، التــي حوصروا داخلها في الســابق. ولكن 
كل ذلــك ليس كافيا على ما يبدو حتــى يلجأ الناس إلى 
وســائل إعلامهم المحلية والوطنية لإبلاغ احتجاجاتهم 
أو التعبير عن مواقفهم وارائهم. إنها ذات الازمة القديمة 
بثوبها الديمقراطي الحديث فــلا الجمهور يثق بالاعلام 
ولا الاعلاميون ينظرون براحة واطمئنان إلى الســلطة. 
مفارقة قد تكون مقبولة ومفهومة زمن الاستبداد، ولكنها 
عصية على الفهم فــي مرحلة الخروج مــن ذلك العصر 
المظلم الكئيب، وقد تصل إلى درجة الكوميديا السوداء، 
حين يعلن رئيــس الحكومة الشــهر الماضي على هامش 
تدشينه معرضا لوكالة الانباء الرسمية ان« الصحافيين 
يبدون له أحيانا وكأنهم يعيشــون في عالم آخر« وأنهم 
»يرون دائما نصف الكأس الفارغــة«. ويرد عليه نقيب 
الصحافيين بعد ايــام بان نقابته تفكــر بإصدار لائحة 
بأعداء الصحافة في البلد، وعلى رأسهم وزير العدل الذي 
الصحافة«،  حرية  لتصفية  القضائي  الجهاز  »اســتخدم 
علــى حد تعبيــره. من يكســب ومن يخســر في صراع 
الديكة الذي لا ينتهي؟ لن تكســب الحرية ولا الصحافة 
والصحافيون ولا حتى الحكومة بالتأكيد، ولكن الخاسر 
الاكبر سيكون التجربة التونسية التي وضعها سبر آراء 
قامت به مؤسســة كارنيغي للســلام الدولي الامريكية 
ونشــرته منتصف الشهر الجاري في الصف الاول عربيا 
كأنجع نظام للحكم فــي العالم العربي واعتبرها الجميع 

الأمل الديمقراطي العربي الاول والوحيد.
ومن المؤكــد أن هناك حاجة قويــة الان إلى من يقدم 
الأفكار والحلول العملية السريعة للمأزق ويعيد الحرارة 
لخطوط الاتصال المقطوعــة قبل أن تتحول الديمقراطية 
التونســية إلى صرخة عبثية في واد ســحيق بلا قرار، 
قد لا تختلف كثيرا عن صرخة ذلك الصحافي الشــجاع 
قبل عشــرين عاما، التي لم يســتمع لها فــي ذلك الوقت 
لا الصحافيــون ولا النظام، رغم حدتهــا وقوتها المفرطة 

والاستثنائية. 

 ٭ كاتب وصحافي من تونس
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

خروج بريطانيا من أوروبا والعرب من التاريخ ■ يتجه البريطانيون في حزيران/يونيو المقبل لاستفتاء 
حــول بقاء بلادهم فــي الاتحاد الأوروبي. وســائل الإعلام 
الشعبية البريطانية تلخّص هذا الاتحاد والرغبة في الخروج 
منــه بجملة بســيطة: »لا نريد لبروكســل أن تتحكــم بنا بعد 
الآن«، والمقصود بذلك المؤسســات الحاكمة في هذا الاتحاد 
والتــي تم الاتفــاق أوروبيا، علــى أن تكون عاصمــة بلجيكا 
المقــر لها )مــع وجود بعــض المؤسســات التابعــة للاتحاد 
في لوكســمبورغ(، وتشــرف هذه المؤسســات على توحيد 

القوانين والتشريعات والمعايير.
نشــأ الاتحــاد الأوروبي بعد عقــود طويلة مــن الحروب 
التي أزهقت حياة ملايين البشــر، وقام على أساس منظومة 
اقتصادية وسياسية تلتزم بالمفاوضات لا القتال، كأسلوب 
للتعامل بين مواطنيها، ولكن الاتحاد الذي نشــأ ليضم عددا 
صغيرا من الدول، لــم يكن يواجه، مع بداية ظهوره تحديات 
عالمية كبــرى، كتغيّر المنــاخ، والركود الاقتصــادي العالمي، 

واللاجئين، والإرهاب.
عكس الاتحاد الأوروبي، في بداياته، حلماً كبيراً بتحقيق 
السلام ونشر الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي 
بين ســكانه، ولكنه قام أيضاً على مصالح اقتصادية ترتبط 
بتطــوّر الرأســمالية ودخولهــا عصراً جديداً صــارت حركة 

الأموال والسلع والبشر فيها من بديهيات الحياة اليومية.

تعــارض ذلك، في كثيــر من الأحيان، مــع مصالح الدول 
في سنّ قوانينها الخاصة، وتطلّعات شعوبها في السيادة، 
وانضــاف إلى ذلــك تعــرّض بعــض صناعاتها للمنافســة 
القاســية، ومزاحمة القادمين إلــى دول غنيّــة أقرانهم على 
الوظائــف والأجور والأعمــال، كما تراكب ذلــك على ميراث 
من الضغائــن القديمــة، والانتهازية السياســية، والنزعات 

العنصرية.
ومــن المثير للجــدل أن كيــان بريطانيا نفســه كان مهددا 
بالتفــكك بعد اســتفتاءين في اســكتلندا عــام 1979 و2014 
للخروج من »المملكة المتحدة«، وكان اليمين الإنكليزي، الذي 
يقــود حملة الخروج من أوروبا حاليــاً، رافضاً، في غالبيته، 
لخروج اســكتلندا، التــي كان دعاة الانفصــال فيها يرفعون 
شــعار أنهم لا يريدون أن يحكموا من لنــدن، كما يرفع دعاة 
الانفصال البريطانيون شعار أنهم لا يريدون أن يحكموا من 

بروكسل.
يظهــر هــذان الموقفــان المتناقضــان لليمــين الانجليــزي 
الطبيعــة الانتهازية للشــعارات السياســية المرفوعة، ولكنه 

يكشــف، أيضاً، عــن تناقضــات عالميّة اســتبدلت الحروب 
العنيفــة داخــل القــارّة بحــروب سياســية تســتخدم فيها 
أســاليب ليّ الــذراع الاقتصاديــة والسياســية والإعلامية، 
وتحــاول فيهــا الــدول الأقــوى مراجعــة الأســس الناظمة 
لعلاقاتها مــع باقي الدول لتتناســب مــع مصالح أصحاب 
النفوذ فيها، وهو ما يعطي لهذا الصراع وجهين للاستغلال، 

داخليّ وخارجيّ.
صحيــح أيضــاً أن يذكر أن طبيعــة المنظومــة الأوروبية، 
تســمح أيضاً، للــدول الضعيفــة، بمماحكة الــدول الكبرى 
وفرض تسويات مهمّة عليها، كما فعلت اليونان، والنضال، 
مــن ثمّ، لجعل المنظومة الأوروبية أكثر ديمقراطية كبديل عن 
دفعها للتفكك، وهو ظاهرة عالمية تتعاظم وقد تشكّل الاتجاه 

الأعمّ في القرن الحالي.
يعيدنــا هذا لتفحّص تبعات ما يحصــل على حال البلدان 
العربية التي يواجه الكثير منها استحقاقات تاريخية كبرى، 
فهي تعانــي، من دون اســتثناء، من أزمــات بنيوية فظيعة، 
فاقمت كارثيتها ردّة هائلة لنظم عربية )بمســاهمة مباشرة 

مــن حلفــاء إقليميــين وعالميــين( علــى محاولات شــعوبها 
الخــروج من هــذا الاســتعصاء التاريخيّ، وهو مــا أدّى إلى 
انتشــار العنف والدمار وتفاقم أزمــة اللجوء إلى حدود غير 
مســبوقة، وارتفــاع مــدّ الإرهاب، وهــو أكبر إنجــازات هذه 

الأنظمة، الذي أصبح مبرّرها الشرعيّ الوحيد للبقاء.
مــا نشــهده فــي اســكتلندا وكتالونيــا في إســبانيا من 
محاولات للاســتقلال، وكذلك في نضــال اليونان لدمقرطة 
أكبر للاتحاد الأوروبي، لا يشــبه بحال، مــا آلت إليه الدعوة 
الكرديّة للاســتقلال من اســتتباع لقوى خارجية واستعداء 
لمكونات النســيج القومي في ســوريا والعراق، كما لا يشبه 
ايضاً، التهتّك المرعب في البنى الوطنية العربية والاســتتباع 
لقــوى خارجيــة علــى أســس طائفيــة فــي اليمــن والعراق 
وسوريا ولبنان، وعلى أسس دينية  ـ  إثنية كما في الجزائر، 
ولا يشــبه، أيضا مفاوضات لندن الأوروبية، التي تصبّ في 
باب إبعــاد اللاجئــين الأوروبيــين والحصول علــى ميّزات 

استثنائية لبريطانيا على حساب دول أوروبا الأخرى.
وفيما تحاول الدول الأوروبية تحسين شروط مواطنيها 
)مخطئــة كانــت أم مصيبة( في ســباق الأمم، تنفرط الدول 
العربية وينداح ســكانها هاربين في أرجاء الأرض، ويتحوّل 
بعــض زعمائها إلــى إمّعات تتحرك بالأمــر والنهي والزجر، 

كما تفعل بالضبط مع شعوبها.

الغرب يتنكر لحقوق الانسان

أزمة الاستثمار... لماذا هرب بيل غيتس من الأردن؟

■ حين يســتهدف المدافعون عن حقوق الانســان بشكل 
رســمي ممنهج، تتضاعف الازمــة السياســية والاخلاقية 
والانســانية فــي اي بلد يمــارس ذلك. فهــؤلاء المدافعون 
يســاهمون في منــع التجــاوزات فــي ســجون الانظمة 
الديكتاتوريــة، ويفترض انهم محميــون بالمواثيق الدولية 
خصوصــا تلك التي صدرت عن قمة فيينا لحقوق الانســان 
في 1993. والمجتمع المدني لا يتحقق إلا بوجود ثقافة الرقابة 
والمحاسبة والعمل المنظم والتطوعي لضمان حرية المواطنين 

وامنهم وكرامتهم. 
وفي عالمنا العربي فان اغلب هؤلاء المدافعين متطوعون، 
ويعملون اما منفردين او ضمن مجموعة، ويضحون بامنهم 
امــام الانظمة التي لا ترعوي عن الانتهــاكات. ولكن طبيعة 
الانظمة القمعية انها شــمولية، وانها تســعى لـــ »تأميم« 
كل الفعاليات الشــعبية التي يفترض انها جــزء من آليات 
المجتمع المدني. والسعي الرســمي المتواصل للسيطرة على 
هذه المنظمــات يفتح الطريق لاســتمرار القمع الســلطوي 
بدون الخشــية من العقوبــة. ومع ان المنظومــة الحقوقية 
الدولية تراجع دورها في الاعوام الاخيرة لاســباب عديدة، 
فما يــزال الغربيون يتظاهرون بدعــم تلك الحقوق. غير ان 
الواقــع يؤكد ان ذلك الدعــم، في افضــل حالاته، محصور 
بالتصريحات والدعاوى غير المدعومة بسياســات ومواقف 
مؤثــرة. ويمكن القول ان تجربة العقديــن الاخيرين اثبتت 
عدم فاعلية المشــروع الحقوقي في مجالين اساسيين: اولهما 
منــع التجــاوزات والانتهــاكات، ثانيهما: تعبيــد الطريق 
للتحــول الديمقراطي في العالم العربي. ومن اســباب ذلك 
تدويل ظاهــرة »الإرهاب« واســتخدامها مــن قبل تحالف 
النظام الغربــي »الديمقراطي« مــع الانظمــة القمعية غير 
الديمقراطية في الشرق الاوسط. كما يمكن القول ان ظاهرة 
»الإرهــاب« ربما انطلقت في الاســاس من شــعور باليأس 
والاحباط من سياسات الغرب تجاه المنطقة، ولكنها سرعان 
ما اصبحت تحت الاحتواء والرعاية الرســمية من قبل قوى 
الثورة المضــادة، فاصبح الإرهــاب موجهــا للحفاظ على 
الوضــع الراهن الذي تنتهك فيه الحقوق على نطاق واســع 
بذريعة مكافحة الإرهاب نفســه. وبدأ الأمريكيون بممارسة 
تلك السياســة بعد حوادث 11 أيلول/ســبتمبر الإرهابية، 
التي ادت لواحدة من أسوأ الحقب التاريخية المعاصرة على 

الصعدان الحقوقية والاخلاقية والانسانية.
 وبلغت ذروة الانحدار حين أقرت واشــنطن اســتخدام 
التعذيــب عن طريق »الايهام بالغــرق«. يضاف إلى ذلك ان 
الدولتــين الكبريين اللتين تتمتعان بنفــوذ كبير في المنطقة، 

تتسم  سياســات  مارســتا  وواشــنطن،  المتحدة  الولايات 
بـ»التذاكي« ازاء المســألة الحقوقية. فهمــا من جهة توفران 
الدعم الامني والسياســي للانظمة »الصديقة« التي تمارس 
القمع وتنتهك حقوق الانسان، وتحميان سمعة تلك الانظمة 
بادعاءاتهما المتكررة ان هذه الانظمة بدأت »تصلح نفســها« 
بتشكيل اجهزة شكلية باســماء حقوقية براقة وممارسات 

تغطي الممارسات الحقيقية للاجهزة الامنية.
في الاســبوع الماضي اغلقــت الســلطات المصرية مركز 
النــديم للتنميــة وتأهيل ضحايــا التعذيب الــذي يمارس 
انشطة حقوقية. الســبب ان هذا المركز كشــف ان الضابط 
الذي عين للتحقيق في قضيــة الصحافي الايطالي، جيوليو 
ريجيني، كان قد أدين بالتعذيب وحكم عليه بالســجن عاما 
واحدا مع وقف التنفيذ بتهمة تعذيب احد الاشــخاص حتى 
الموت وتزوير تقارير الشــرطة. وكان الصحافي المذكور قد 
»اختطف« من قبل اجهــزة الامن المصرية وعذب حتى الموت 
ثم القيت جثته في احد الشــوارع. وكان قــد ذهب للقاهرة 
للتحقيق فــي معاناة النقابيين المصريــين الذين يتعرضون 
للتنكيــل من قبل النظــام العســكري بقيادة عبــد الفتاح 
السيســي. وفي نظر السلطات التي ســعت للتشويش على 
الحقائق فان مركز النديم فجر »قنبلة« كبيرة بكشف حقيقة 
الجلاد المذكور في الوقت الذي كانت الســلطات العســكرية 
تمارس سياســة »التذاكي« على العالم الخارجي وتتظاهر 
بالجدية في التحقيق بجريمــة تعذيب الصحافي الايطالي. 
هنا تتضح عمق المأســاة التي تعيشها الشــعوب العربية، 
خصوصا التــي انتفضت ضــد حكامها فــي ذروة »الربيع 
العربي«، وكيف ان من لم يتراجع عن موقفه ســيلقى مصير 
عشرات الآلاف من السجناء القابعين في السجون، معرضين 
للتعذيب والاعدام، وفي بعض الحالات، ســحب الجنسية. 
ويمكن القول ان اوضاع الشــعوب العربيــة قد تردت كثيرا 
في الاعوام الخمســة الاخيرة، واستخدمت ظاهرة الإرهاب 
للامعان في التنكيل وقمع الحريات ودعم الانظمة التي كانت 
الجماهير الثائرة تســعى لتغييرها. قــوى الثورة المضادة 
تكشر عن انيابها، ولكن بطريقتها وتذاكيها ايضا. فواشنطن 
ولندن تســتخدمان لغة »دبلوماســية« تهدف للتضليل من 
جهــة وتبرئة الســاحة من جهــة اخرى. فرئيــس الوزراء 
البريطاني لا يتردد في استقبال الرئيس العسكري المصري 
او ملــك البحرين، ولا يتحدث عن الانتهاكات الجســيمة في 
بلديهمــا، ومنها اعتقال الآلاف والاســتمرار فــي التعذيب 
واصدار احكام الاعدام وســحب الجنسية وإبعاد المواطنين 
وآخرهم الشيخ محمد خوجستة الذي ابعد الاسبوع الماضي 

إلى لبنان.
ســجون مصر تغص بالابرياء الذين يــروي ذووهم من 
قصــص التنكيل والتعذيب ما يفــوق اضعافا ما كان يحدث 
في عهد مبارك. فاذا كان صحافي ايطالي لم يرتكب من الجرم 
ســوى اداء دوره كباحث وإعلامي، قد لقــي مصيره المؤلم 
بالتعذيب حتى الموت، فكيف بالمواطن المصري العادي الذي 
لا يدافع عنه احد سوى بعض نشطاء حقوق الانسان، الذين 
اصبحوا انفســهم، محاصرين ومطاردين ومستهدفين، كما 
حــدث لمركز النديم؟ وليس مســتبعدا ان يتعرض القائمون 
على ذلك المركــز للتنكيل ايضا. حكام مصر لم يكترثوا بما قد 
يحدث من تبعات لممارسة التعذيب حتى الموت بحق مواطن 
اوروبــي، لعلمهــم ان الحكومات الغربية لــن تتجاوز، في 
احســن الاحوال، اصدار بعض التصريحات قبل غلق الملف 
وكأن شيئا لم يكن. في العام الماضي قامت السلطات المصرية 
باعتقال الباحثة الفرنسية، فاني اوهاير، التي كانت تجري 
بحثا حول قوى المعارضة المصرية، وابعدتها عن البلاد فورا 
بدون ان تسمح لها باخذ امتعتها من مكان سكنها. الغربيون 
يدركون شراســة هذا النظام، ولكنهم لا يمارسون ضغوطا 
عليه لتغيير سياســاته، ربما لأنهم يعلمون ان العســكريين 
لا يمكــن ان يمارســوا الديمقراطيــة او يحترمــوا حقوق 
الانسان، او لأنهم يرون في سياسات النظام ما يتناسب مع 

استراتيجيتهم الهادفة لمنع التحول الديمقراطي في المنطقة.
في الاسبوع الماضي، حدث أمر مشابه في البحرين، حين 
اقدمت ســلطاتها علــى اعتقال اربعة صحافيــين أمريكيين، 
حضــروا لتغطيــة فعاليات الذكــرى الخامســة لثورة 14 
ليســتطيعوا  هويتهم  اخفوا  الصحافيون  شــباط/فبراير. 
القيــام بعملهــم، لأن الحكومــة منعت حضــور الإعلاميين 
او الحقوقيــين إلا بتصريحــات خاصة تحــول دون القيام 
بدورهم وفق معاييرهم. اتهمت السلطات هؤلاء الصحافيين 
بالمشــاركة في تظاهرات محظورة، وقدمتهم للنيابة العامة. 
ولم يمكثوا ســوى يوم واحد حتى اطلق سراحهم وابعدوا 
عن البلاد. في الوقت نفســه، لا يستطيع الحقوقيون زيارة 
البلاد بحرية، وبرغم ضغوط المنظمــات الحقوقية الدولية 
ما تزال الســلطات تمنع زيارة المقرريــن الخاصين  التابعين 
للامم المتحــدة، خصوصــا المقرر الخاص حــول التعذيب. 
وكانت اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة في العام 2011 
لتقصي الحقائق قد اكدت ممارســة »التعذيب الممنهج« الامر 
الذي احرج الســلطات وداعميها. البريطانيون يمارســون 
دور الحماية الكاملة لحكومة البحرين، وقد شــجعوها على 
تشــكيل منظمات »حقوقية« مثل هيئة التظلمــات والهيئة 

ولكن  الانســان،  لحقوق  الوطنية 
الجهات الحقوقيــة المحايدة تؤكد 
عــدم فاعلية هــذه المنظمات وان 
تشــكيلها وفــر مادة للســلطات 

البريطانيــة لتبرير حمايتها نظام الحكم فــي البحرين. اما 
الحقوقيون المحليون فهم اما في الســجون، وعلى رأســهم 
الحقوقي الدولــي المخضرم، عبد الهــادي الخواجة، او في 
المنافــي، او انهم ممنوعون من الحركــة بحرية داخل البلاد 

وممنوعون من السفر مثل نبيل رجب.
من خلال هــذه الامثلة يتضــح ان تعهــد الامم المتحدة 
بحمايــة المدافعين عن حقوق الانســان اصطــدم في العالم 
العربي بواقع صعب يحول دون تلك الحماية. وقبل عشــرة 
اعوام تم تغيير مؤسسات الامم المتحدة المعنية بهذه الحقوق 
وكذلك آلياتها فتم انشــاء مجلس حقوق الانســان بآليات 
التشــكيلات  مختلفة وصلاحيات محدودة. فاصبحت هذه 
ادوات بأيدي الحكومات تخضع لتوافقات الدول التي يحمي 
بعضها الآخــر. هذه التوافقات ادت لتجميــد العمل الدولي 
على صعيدي السياســة وحقوق الانســان. وبذلك تعطلت 
الارادة الدوليــة واصبحــت القــرارات والمواقف خاضعة 
للفساد المالي والاداري. فالمال النفطي يلعب دورا محوريا في 
تحييد تلك المؤسسات، واصبحت قضايا الشعوب وحقوقها 
وسياســات مكافحة التعذيب والاعتقال التعسفي والحقوق 
العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، 
خاضعة للتوافق بين دول بعضها يمــارس الانتهاكات على 
نطــاق واســع. وبالتالي فقد النظــام العالمــي القدرة على 
تطوير اداء الحكومات الجائرة مع شعوبها. ان غياب ارادة 
التأثير اصبح حائــلا دون التحول الديمقراطي ومنع تثبيت 
القيم الانسانية وترويجها، وساهم صعود ظاهرة التطرف 
والإرهاب في تدني المســتويات الاخلاقية فــي التعامل بين 
الحكومات والشــعوب خصوصا في الشــرق الاوسط. هذه 
احدى النتائج السلبية المقيتة لضرب ثورات التغيير وقيام 
تحالف غير مقدس بين الدول الغربية وانظمة الاستبداد في 
المنطقة. وما لم تحدث صحوة ضمير في اروقة الامم المتحدة 
وشــوارع الدول الكبرى لضغط من اجل التغيير، فســوف 
تتآكل تدريجيا قيم الديمقراطية وحقوق الانســان ليس في 
المنطقة فحســب بل حتى في دول »العالم الحر«، وسيؤدي 
ذلك لتنامي ظواهر التطــرف والعنف والإرهاب. فهل هذا ما 

يريده الغرب؟

  ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ ترتسم معالم الدهشة والاستغراب على ملامح ووجه 
رجل اعمال عراقي كبير قرر وضع جزء من اســتثماراته في 
الاردن عندما يســتمع لأحد الموظفين فــي وزارة الصناعة 
والتجارة يعالجه بالسؤال الاستنكاري على النحو التالي: 

هل حقا.. تريد وضع هذه الملايين في الاردن؟.
لم يتردد المستثمر المفترض بعد السؤال وخلال ساعات 

كان يغادر مع اوراقه وملايينه العاصمة عمان.
حادثة اخرى تحــدث عنها خبير اقتصــادي بارز يدير 
اســتثمارات في مجــال الاتصالات وهو محمــد صقر الذي 
كشــف للرأي العام حادثــة طريفة حصلت مــع امبراطور 

صناعة الاتصالات العالمي بيل غيتس.
الاخير ـ نقصد العم بيل غيتس ـ طرح ســؤالا على أحد 
المســؤولين الحكوميين حول خطة البلاد فــي مجال البنية 
التحتية للاتصالات العصرية فاكتشــف الضيف الأمريكي 
الشهير بأن المسؤول الاردني يرغب بكل شيء دفعة واحدة 

ولا يحدد ما الذي يريده.
ساعات قليلة غادر بيل غيتس الاردن بدون حتى وداع.

القصص لا تنتهي ولازالــت حديث المجالس في الاردن.. 
مســتثمر كبير حاضرت به عن الوطنيــة موظفة في البنك 
المركزي عن عدم حاجة المملكة للاســتثمارات على حســاب 
مــا قالت انه الكرامــة الوطنية التي يتحــدث عنها الجميع 

خصوصا في طبقة البيروقراط دون حتى تعريفها.
احدهم اقتــرح على وزارة الزراعة تمكينه من الاســتثمار 
في منطقة جبلية فيها معادن نفيســة وفكرته كانت منحه حق 
الاســتثمار لاســتخراج المعادن لعدة ســنوات بالشراكة مع 

الحكومة ثم التزامه الخطي والقانوني بتســليم الجبل الذي 
سيستثمر فيه على شكل غابة ومرافق سياحية تملكها الدولة.

طبعا تجاهلت وزارة الصناعة الاقتراح الذي كان سيرفد 
الخزينة بملايــين الدولارات فيما تبين لاحقا بان مســؤولا 
بارزا في الوزارة له شقيق يريد الاستثمار في نفس المنطقة 
الجبلية لكن ليس على اســاس استخراج المعادن بل تقطيع 

وبيع الصخور والأحجار.
بكل الاحوال ثمة عشــرات من القصــص المماثلة التي لا 
تناقش ولا يتحدث عنها القوم بمسؤولية وصراحة رغم ان 
الجميع يتحدث عن اهمية جذب الاســتثمار في الوقت الذي 
يعترف فيه كبار الخبراء بان جذب الاستثمار يتحطم دوما 
على صخرة موظفين بيروقراطيين تشاء أمزجتهم اعاقة كل 
شــيء أحيانا او لديهم خطط وطموحات فردية وشخصية 

تتطلب طرد المستثمرين واقصائهم.
حتى الآن يتحدث الجميع فــي الاردن عن نافذة موحدة 
عن تشجيع الاســتثمار لكن هذه النافذة لازالت مغلقة ولم 
تفتح بعد والسبب مجهول وسرعان ما يتورط اي مستثمر 
خصوصا إذا كان اردنيا بسلســلة لا نهائية من المراجعات 
والوثائــق البيروقراطيــة التي تجعله هدفــا دوما لمصائد 
الموظفين ونكاياتهم بــدون مراجعة حقيقيــة من اصحاب 

القرار السياسي.
لا احد حتى الآن يضع وصفة لمعالجة مثل هذا الاستعصاء 
في بلد كالاردن تخفق ادارته الحكومية حتى في اســتثمار 
حالة الأمن والاســتقرار التي توفرها دوما الأجهزة الأمنية 
وتنوع فرصها القيادة العليا فيما تســقط الافكار والمشاريع 

والمقترحــات الكبيرة عند اول اختبــار له علاقة في حلقات 
الادارة الدنيا حيث موظفون بائسون يزاودون على الجميع 
مرة باســم الولاء والانتماء ومرة باســم الوطنية وثالثة 
باســم تجوع الحرة ولا تأكل ثدييها رغــم ان الحرة جائعة 

وأصيبت بالجفاف فعلا وفقدت ثديها.
المعضلة يتحــدث عنها الجميع عندما يتعلق الأمر باعاقة 
الاستثمار أو الضغط على القطاع الخاص دون ان يكفل هذا 
الحديث تقــدم أي محاولة حقيقية للمعالجة والاســتدراك 
خصوصا في ظل وجود عشرات الأجهزة الرقابية والجهات 

التي ينبغي مراجعتها عند اي ترخيص.
لا افهــم كثيرا بمثل هــذه القضايا ولا حتــى قليلا لكني 
خضت تجربة شــخصية صغيــرة فالحصــول على ورقة 
تســمى رخصة مهن من البلدية يعني علــى الاقل مراجعة 
اكثر من »ست« مؤسســات كل واحدة منها تحتاج لـ«ست« 
مؤسسات اخرى وهو امر من الواضح بان الرواد في مجال 

الاعمال والصناعة والتجارة يواجهونه بصفة يومية.
صديق لي فكر بافتتاح محطة وقود فطلبت منه موافقات 
تخص اربع عشــرة مؤسسة رسمية ســت منها مؤسسات 
امنية حيث لا يوجد مكتب موحد للتراخيص الاســتثمارية 
وحيث يمكن لتوقيع أو ختم اداري ارجاء وتأجيل مشــروع 

ضخم بعشرات الملايين.
صديق آخر دفع مليون دولار ثمنا لخطأ لم يرتكبه بسبب 
طول اجراءات التقاضي التي تتعلق بالقضايا المالية وثالث 
كاد يخرج من الســوق وقضيته منظورة لأربع ســنوات لم 
يشتغل خلالها بشــلن واحد وعندما نفذ المطلوب منه ظلما 

لكي يحصل علــى الخلاص الذي 
يســمح له بالعمل بــدأت العاب 
المحامين في تعطيل مصالحه لأربع 

سنوات اخرى.
نتائــج مثــل هذه الاشــكالات 
الأردن  فــي  للجميــع  ملموســة 

فالاوساط الخبيرة تتحدث عن اغلاق او انسحاب نحو اربعة 
آلاف منشأة تجارية أو صناعية بســبب الضرائب والرسوم 
وكلفة فاتورة الطاقة والتعطيلات البيروقراطية واهم اشارة 
بالنسبة لرئيس وزراء سابق ســمعته يتحدث توحي بعدم 
الاســتقرار تتمثل في تعديل قانون الضريبة ثلاث مرات على 
الأقل في الأعوام الأربعة الماضية وهو أمر سمعت رجل اعمال 

يقول بانه منفر جدا لأي استثمار من أي نوع.
اســتمعت لعشــرات من رجال المال والأعمال يتحدثون 
بحســرة وألم عن تلــك النظرات الكيديــة او الانتقامية أو 
الثأريــة التي يرمقهم بهــا موظفون مــن كل الاصناف عند 

المراجعة في معاملات رسمية.
القطاع الخاص بالاردن يئــن ويتألم والحكومة تتعامل 
معه بعداء شــديد وبخصومة غير مبــررة ورجال الاعمال 
المتوســطون يخرجون مــن الســوق الواحد تلــو الآخر 
وبعضهــم يتمنى ان تبتلعه الأرض بعدما اســتثمر ما لديه 
دون عوائــد فــي الوقت الذي اســتنفدت فيــه طاقته تلك 

النظرات البائسة. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ للراحل محمد حســنين هيكل مريدون 
ـــون  ّـ أو كارهون حاقدون، مشط مفتونون 
في ما يشــبه التقديس أو مسرفون في الذم 
والقدح. لســت من هؤلاء ولا أولئك، أحترم 
الرجل قامة صحافية نادرة وشبكة علاقات 

رهيبة وتجربة سياســية ثرية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة التماهي 
التام مع كل ما قاله أو كتبه أو فعله. 

اختارتني »الجزيرة« عام 2006 لإجراء أول مقابلة معه ثم تعددت 
بعد ذلك هذه المناســبات لتصل إلى أكثر من خمس عشــرة تشعبت 
مواضيعها من الشأن المصري الداخلي إلى شجون المنطقة وتعقيداتها 
إلــى الانتخابات الأمريكية وصــولا إلى الثــورات التي حصلت في 
تونس ومصر وليبيا فاليمن وسوريا... ليرتسم معها تدريجيا الفراق 

الذي حصل بعد ذلك بين الرجل والمحطة. 
طوال هذه الســنوات العشر، بُـــني بيننا ما يقترب من الصداقة، 
وكان واضحا في كل المقابلات على الهواء الاســتلطاف المتبادل التي 
يطبع كل واحدة منها ما جعل بعضها أقرب إلى الدردشــة الودية بين 
صديقين  رغم الفرق الشاسع بداهة في المكــــانة والمعرفة والتجربة. 
التقيته عشــرات المرات في شــقته الملتصقة بمكتبه فــي القاهرة أو 
مزرعته في »برقاش«، كما التقيته في لندن عندما رفضت الســلطات 
المصرية ذات مرة منحي تأشــيرة دخول. في كل مرة كنا نخوض في 
قضايا شتى مهنية وشــخصية وسياسية  قبل أن نتطرق إلى محاور 
كل مقابلة وتسلســلها،  ثم يترك لي تفاصيل إدارتها دونما تدخل في 
طبيعة الأســئلة أو مضمونها. كان فقط يســأل فــي النهاية عن لون 
بدلتــي وربطة العنق، خاصــة وأن كلينا متيم باللون الكـــحلي ولا 

يلبس غيره تقريبا!! 
آخر مرة التقيته كان مباشــرة عقب انتخاب محمد مرسي رئيسا 
لمصر في حزيران/يونيو 2012، زرته للسلام ويومها قال لي بطريقته 
ــاحة المعبــــّـرة أنه متابع لكل ما أكتبه، بما يكفي لفهم أنه لا  ّـ اللمــ
يتفق مع الكثير منه. لم يقل المزيد لكن كان واضحا من خلال نقاشات 
تلك الجلسة أن موقفينا مما يجري في سوريا بالخصوص وتشعباته 
مختلف تماما، وهو الخلاف الذي كان بدأ يرتسم جليا في آخر مقابلة 
بيننا على الهواء مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2011على امتداد ثلاث 
حلقــات حول مآلات الثــورات العربية. كانت تلك آخــر طلة له على 

شاشة الجزيرة.
ظللــت أتابع بعد ذلك كل ما يقوله هــذا »الجورنلجي«، كما يفضل 
أن يصف نفســه، عبر المحطات المصرية. في المــرات التي كنت  أتصل 
فيها به هاتفيا للســلام كان يســأل بلهفة عما إذا كنت تابعت مقابلته 
الأخيرة فأرد بأنــي قرأت ما جاء فيها فقط، فيــرد »لا.. لا.. ضروري 
تشــوفها«... فأعده ولا أفعل. وفي آخر اتصال جرى بيننا قبل زهاء 
الثلاثة أشــهر، ســألت عن صحته وأخباره فقال »تعال لزيارتنا في 
القاهرة..وحشــتنا يا راجل!!«.. فقلت له »بحول الله«.. إذ لم أشأ أن 

ـر مزاجه بأي تعقيب آخر من أي نوع.  ّـ أعكـ
تعاملت مع الرجل طــوال هذه الأعوام بتقدير كبيــر بادلني إياه 
بما هو أحسن. لم أشــك لحظة في كونه قمة صحافية كبرى، ظل إلى 
الآخر حاضر الذهن متقده وكان في كل مــرة يعطيني الانطباع بأنه 
يتصرف كمن يشــرف على آخر لمســات الصفحة الأولى قبل طباعة 
الصحيفة. اتفقت مع بعض ما كتبه أو قاله سابقا أو مؤخرا وأختلفت 
مع بعضه الآخر وخضنا في ذلــك قليلا أو كثيرا، رغم أني كنت أفضل 
في الغالب الاســتماع إلى وجهة نظره أكثر من مناقشــته. من قال إن 
ـــن  ّـ على الصحافي أن يتطابق مع ضيوفه في آرائهم ؟! ولماذا لا نوط
أنفســنا على التفريــق بين احترام الشــخص والتبايــن مع بعض 
أفكاره؟!!  ومتى كان على الصحافي أن »يتبرأ« من مواقف هذا أو ذاك 
ممــن التقى بهم أو حاورهم وهو المدعو لمقابلــة المئات من ملل ونحل 

ومشارب لا تعد ولا تحصى؟!. 
ــص لم يروا شيئا من عيوبه ولا  ّـ مريدو »الأستاذ« ومحبوه الخل
هم جاهــروا بمخالفته، أما كارهوه ومبغضوه فلــم يروا منه إلا ذلك 
تحديدا معطوفا عليه عداوات ســابقة متأصلة تعــود في أغلبها إلى 
مواقف هيكل منذ الفترة الناصرية فضلا عن مواقفه الأخيرة. استمر 
»حواريوه« في حبه بلا تحفظ.. فيما اســتقر »أعداؤه« في بغضه بلا 

تردد. لا هؤلاء عـــدّلوا قليلا ولا أولئك!! 
مــرض هيكل لفترة قصيــرة فدعوت له في محنتــه، ثم  رحل عن 
دنيانا الفانية فترحمــت عليه، فيما لم يتورع البعض الآخر، والعياذ 
ــــــفه ذلك  ّـ بالله، عن الشماتة في المرض والموت معا !!. ورغم ما خل
مــن مرارة على ما آلت إليه بعض النفوس، فإن ما لم يتجرأ عليه أحد 
أبدا هو الطعن في قيمة هيكل الصحافية وقلمه الســاحر وسلاســة 
حديثه وســعة اطلاعه إلى أن صار أبرز صحافــي عربي في العقود 
الماضية على الإطلاق، تقصده شخصيات دولية ووسائل إعلام كبرى 
ومراكز بحثية دوليــة مختلفة للوقوف علــى تقديراته للموقف في 
منطقتنا، فهل يطمع الصحافي في أن يُـــــذكر بعد رحيله بما هو أكثر 
من ذلك؟!! أما غــــــــيره، فهو إما بين يدي المؤرخين، أو بين الرجل 

وخالقه وهو أرحم الراحمين.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

»مع هيكل«
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عمان ـ »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

تــداول نشــطاء عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي 
صــوراً وقصة مثــــــيرة للاهــــــتمام لقاضٍ أردنــــــي 
أصر في إحدى المحاكم في مدينة الــــــزرقاء )شــمال 
شــرق العاصمــة عمّان( علــى تقبيــل يد متهم مــــــثل 
أمــــامه للنظـــــر في قضــــــية »اعــــــتداء«، تتمحـــور 
حــول أن المتهــم، الــذي يعـــــمل معلمــاً في إحــــــدى 

المـــدارس، ضــرب بالعصا أحــد الطلبة، مــا دفع ذوي 
الأخير لتقديم شــكوى بحــق المعلم، واضطــره للمثول 

أمام هيئة المحكمة.
وتفاجأ الحضور داخل المحكمة بفعل القاضي الذي 
أصر علــى تقبيل يد المتهم، ليكشــف لاحقاً بــأن المتهم 
الذي يمثل أمامه هو معلمه القديم في المدرســة، ومربٍ 
فاضل وكبير في السن، في حين قرر القاضي أن تكون 
قبلتــه على يــد المتهم »المعلــم« هي الحكم فــي القضية 

المنظورة.
قصــة القاضي مع معلمه المتهم انتشــرت كالنار في 

الهشــيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أشادت 
بالأخــلاق العاليــة التي تحلــى بها القاضــي وتقديره 
الكبير للمعلم الذي كان ســبباً في وصوله وترقيته في 

عمله وعلمه.
والتعلـــــيم  التربــــــية  وزارة  معلقــون،  وطالــب 
قوانـــــين  بســن  المعنـــــية  الحكومـــــية  والجـــــهات 
وأنظــــمة تحمـــــي المعلــم خــلال قيامــه بالعـملــــــية 
التعليمـــــية، مســتنكرين أن يمكــث معلم مســن خرّج 
أجيــالًا خلــف قضبــان الإتهام بســبب ضــرب طالب 

بالعصا.

 أحدث صيحة في عالم المنسوجات: مفرش مائدة... يعزف الموسيقى

سابقة في  المحاكم الأردنية: قاضٍ يقبل يد المتهم
بعد اكتشافه أنه أحد أساتذته في الابتدائية

طبيب توليد نساء
يجري جراحة

قيصرية لغوريلا  
■ لنــدن ـ د ب ا: قــام طبيــب نســاء وولادة 
بإجراء عملية قيصرية نادرة ليساعد على ولادة 
غوريــلا رضيع فــي حديقــة حيوان فــي مدينة 

بريستول الكائنة جنوب غربي بريطانيا.
بروفيســور  وهــو  كاهيــل  ديفيــد  وقــام 
متخصص فــي الصحــة الإنجابية فــي جامعة 
الغوريــلا  ولادة  علــى  بالمســاعدة  بريســتول 
الرضيع الذي يبلــغ وزنه 1.2 كيلوجرام، بعد أن 
تعرضــت أمه لمضاعفات في المرحلة الأخيرة من 

الحمل يمكن أن تعرض حياتها للخطر.
وقــال »بالإضافــة إلى ما حققتــه من إنجاب 
أطفالي، فمــن المحتمل أن تكون هذه التجربة من 
أكبر الإنجازات التي حققتهــا في حياتي، وهي 
تجربــة لن أنســاها على الإطــلاق ». بينما قالت 
مصــادر حديقة الحيــوان إن الغوريــلا الرضيع 
يحتــاج إلــى رعايــة مكثفــة فــي أعقــاب عملية 
الــولادة، ومع ذلك فهو » يزداد قــوة ويقظة كل 
يوم«. ومــن ناحية أخــرى ذكرت روينــا كيليك 
وهي طبيبــة بيطريــة تعمل في حديقــة حيوان 
بريســتول أن »عملية الولادة تمثل تحدياً بالغاً، 
ونحن نشــعر بالامتنان البالغ للمســاعدة التي 
تتســم بالخبــرة التــي تلقيناهــا، والتــي تعني 
أننــا كنا قادريــن على تقديم الرعايــة على أعلى 

مستوى«.

■ اســتوكهولم ـ رويترز: ابتكرت شركة سويدية مفرشاً 
للمائدة أضيفت إلى نســيجه مفاتيح البيانو ومجموعة من 
الطبول مما يضفي على مأدبة العشاء طابع الحفل الموسيقي 

البهيج.
ابتكر لي جيو وماتس يوهانســون من شــركة )سمارت 
تكســتايل( التكنولوجية ومقرها مدينة بوراس في جنوب 
الســويد هذا المفــرش الذكي وقــالا إنهما حــــولا مفرش 
المائدة إلى آلة موســيقية بالاســتعانة بمجموعة من أجهزة 

الاستشعار.
قال يوهانسون العاشق للموســيقى إن الفريق صاحب 
الابتكار مزج الأصوات بنســيج المفرش الذكي على ســبيل 
المرح والترفيه. وقال ان »الشيء المثير بطبيعة الحال هو أن 
الابتكار ينتمي كله لتكنولوجيا النســيج لكن بغرض إضفاء 

طابع من المتعة والتسلية«.
»وقد قمنا بإضافــة وطباعة مفاتيــح البيانو على حبكة 

النسيج ثم أضفنا طبقات رقيقة منسوجة على شكل مجموعة 
من الطبول كل ذلك من الأقمشة المشغولة ثم قمنا بحياكة هذه 

التركيبات على شكل أشرطة«.
ونال رفيقه لي درجة الدكتوراه في مجال مزج المنسوجات 
بأجهزة الاستشــعار ويجري أبحاثه على كيفية تكامل هذه 
العناصر في صناعــة الملابس. وتم تصنيع مفرش المائدة من 
ألياف موصلة للكهرباء يمكن أن يســري فيها التيار لتصدر 

عنها نغمات موسيقية.
وقال لــي »يمكنك أن تلحظ وجود دبابيس رفيعة مختلفة 
هنا تعمل كأجهزة استشــعار وعندما تضغــط على إحداها 
فإنــك تقوم بتشــغيلها وهي تعمــل بتقنيات الاستشــعار 
والمكثفات والازدواج لذا فإنها تستشــعر أي موصلات وكما 
تعرفون فإن جســم الإنســان موصل جيد فعندما تلامسها 

أناملك فإنها تصبح في وضع التشغيل«.
وعلى الرغم من أن هذه التقنية لا تزال في حاجة إلى مزيد 

من التطوير يرى لي اســتخدامات واسعة لها في المستقبل. 
وقال »أجهــزة الاستشــعار ذات أنواع عديــدة ولدينا هنا 
أجهزة استشــعار باللمس ولدينا أيضا أجهزة استشــعار 
قابلة للمط والكترونيات نسيجية يمكن أن تلتقط على سبيل 
المثال إشــارات من نبضات القلب بجسم الإنسان وهي ذات 
فائدة كبيرة في أجهزة القيــاس الصحية في المنزل للضغط 

والنبض والحرارة وغيرها«.
وقــال يوهانســون إن أصعب مــا في هذا الابتــكار كان 
توصيل النســيج اللين الأملس المرن بالالكترونيات الصلبة 
الجامــدة وهو واحد مــن التحديــات الرئيســية في عالم 

المنسوجات الذكية علاوة على البطاريات والكهرباء.
وقال إن المســتقبل ســيحفل بمنســوجات ذكية موشاة 
بأجهزة الاستشــعار فيما يتوقــع الفريق البحثــي أنه في 
المســتقبل المنظور سيكون هناك نســيج بأجهزة استشعار 

لرصد البيانات وإرسالها.

فيينا أفضل مدن العالم للمعيشة
 وبغداد وصنعاء »الأسوأ«

اختــارت  الأناضــول:  وارســوـ   ■
العالمية،  للأبحاث  »ميرســير«  مؤسسة 
العاصمة النمساوية فيينا، للعام السابع 
علــى التوالــي، كأفضــل مدينــة يمكن 
العيش فيها من حيــث »جودة الحياة«.  
وحسب الموقع الرســمي للمؤسسة على 
شــبكة الانترنت، فإن الدراسة اعتمدت 
في تقييم جــودة الحياة، علــى نوعية 
الإيجارات،  وأســعار  الطبية،  الخدمات 
والمســاحات  والنقــل،  والكهربــاء، 
والماء،  الهــواء،  ونوعيــة  الخضــراء، 
والتعليم، وحرية الصحافة، والرياضة، 
والترفيه، والثقافة، والتسوق.  وشملت 
الدراسة 230 مدينة في العالم، في الفترة 
أيلول/ســبتمبر وحتى تشــرين  ما بين 

الثاني /نوفمبر الماضي. 

اكتشاف سموم  في أجسام
 أفراد طواقم الطائرات

أ:  دب  ـ  جوتينجن/فرانكفــورت   ■
اكتشــف أطباء فــي ألمانيا ســموماً في 
أجســام أفراد أطقــم الطائــرات الذين 
الطيران  رحلات  خلال  بالإعياء  أصيبوا 
ويفترض ان ذلك بســبب الهواء الملوث 

المنبعث من المحركات.
وفــي حــين كان هنــاك العديــد من 
التقارير عن وقوع حوادث خطيرة أثناء 
الطيران يرجح أنهــا ناتجة عن الأدخنة 
المســممة فــي قمــرة القيــادة أو داخل 
ســنوات،  مدار  على  الــركاب  مقصورة 
الطبية  التداعيــات  دراســة  تتــم  لــم 
للهواء الملــوث بالشــكل الكافي. والآن 
تم ربط المعاناة مــن اضطرابات مختلفة 

بالتعرض لسموم معينة.
 وعلى مدار قرابة ثلاث سنوات، أخذ 
فريق من الأطباء المهنيين تحت إشــراف 
الطبيب أشــتريد هويتلبك فــي جامعة 
جوتنبرج عينات دم وبول بعد الرحلات 
علــى الفور من أكثر من 140 شــخصا - 
أغلبهم من أفراد أطقم الطائرات - الذين 
اشتكوا من الشعور بأنهم ليسوا على ما 

يرام. 

الإنسان وراء ارتفاع منسوب
 البحار بشكل غير مسبوق 

■ واشــنطن ـ د ب أ: أكدت دراســة 
عالميــة أن الارتفاع الأخير في منســوب 
مياه البحار لم يسبق له مثيل منذ ثلاثة 
آلاف سنة. ورجح فريق من الباحثين من 
أكثر من دولة أن يكون التأثير البشــري 

وراء هذا التزايد غير المسبوق.
إشــراف  تحت  الباحثون  وتوصــل 
روبــرت كوب مــن جامعــة روتجرس 
في مدينة بيســكيتاوي فــي ولاية نيو 
جيرســي الأمريكية في دراســتهم التي 
بروسيدنجز  مجلة  في  الثلاثاء  نشــرت 
للعلوم  الأمريكيــة  للأكاديمية  التابعــة 
إلى هــذه النتيجة بعد تحليــل بيانات 
أخذت من أكثــر من منطقة مــن مناطق 
العالــم واســتخدام هــذه البيانات في 
إعادة محاكاة تطور منسوب البحر على 

مستوى العالم. 

 • معرض مســقط الدولــي للكتاب يفتتــح اليوم الأربعــاء دورته 
الحادية والعشرين بمشاركة أكثر من 650 دار نشر من 27 دولة عربية 
وأجنبية ويقام في مركز عمان الدولي للمعارض حتى 5 آذار/مارس.   
أعلن ذلك عبدالمنعم بن منصور الحســني وزيــر الإعلام العماني 

ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض.
 

• دار »كلمــات« المتخصصــة في إصدار كتب الأطفــال عالية الجودة باللغــة العربية، فازت 
بجائــزة معــرض بولونيا الدولي لكتــب الأطفال عن كتاب »لســانك حصانــك« للكاتبة فاطمة 

شرف الدين، ورسوم الفنانة حنان قاعي.

• احتفلت الدار المصرية اللبنــــــانية بتوقيــــــع مؤلفات الســــــفير اللبنانــي في القاهرة د. 
خالد زيادة، وذلك في مكتـــــبة القاهـــــــرة الكــــبرى في الزمــــــالك وسبقت التوقـــيع ندوة 
شـــــارك فيها محمد رشــاد رئيــــــس مجلس إدارة الدار والدكتور صــلاح فضل ونبيل عبد 
الفتاح والدكتور يحيى الجمــــل والدكتــــــور ياسر قنصوة والسفير بركات الفرا والروائي 

عبده جبير.
 

• المطـــــرب محمد حمـــــاقي، يلتقي من جــــــديد مع النجـــمة اللبـــــنانية نانسي عجرم 
في حفل غنائي مشــــــترك، يقام في القاهرة في الســابع من الشهر المقبل، وينظم الحفل وليد 

منصور. 

واسيني الأعرج

هل يجوز أن نترجم لمن يعادوننا، أو جمعتنا بهم حروب قاســية؟ 
وهل نقبل بأن نُتَرجم أعمالنا إلى لغاتهم؟ هل المثقف العربي عنصري 

تجاه اللغات الأخرى، أو بعضها؟
أســئلة مهمــة تنتاب الكثير منا وهــو يواجه هذا الســيل من الفقر 
الثقافــي والضحالــة التــي أصبحت تحكم جــزءا كبيرا مــن ثقافتنا 
وحتى يومياتنا. اســتعيد في هذا الســياق عبد اللــه المأمون، الرجل 
المثقــف بامتيــاز، الــذي كان يدفــع ثمــن الكتــاب، وزنه ذهبــاً، فقط 
ليترجمه لأنه قيل له إن قيمته عالية. لم تكن تهمه اللغات أو جنسيتها 
أبداً بقــدر محتوى الكتــاب. القيمة الثقافيــة والحضارية هي المحدد 
فــي النهاية. ترجــم مــن اليونانية والهنديــة والصينية والفارســية 
والســريانية وغيرها من لغات الحضارات المكتوبة، قبل أن يكتشف 
العالــم المكتبة العظيمــة التي خلفها وراءه من خــلال الفعل الترجمي 
العظيــم، الأمــر الذي جعــل الدولة العباســية تعيش فــي زمانه أكبر 
لحظاتها الحضارية والإنســانية. لقد تفرد بتشجيع اكتساب العلوم 
من فلســفة وطب ورياضيات وفلك واهتمام خــاص بعلوم اليونان. 
لــم يكن تأســيس عــام 830م  بيــت الحكمة فــي بغــداد إلا دليلًا على 
أنه لا جنســية للعلــم والثقافة والفكــر ما دام يفيد فــي معرفة الآخر 
والاســتفادة منــه. الترجمة التــي رعاها بنفســه وأولاهــا الاهتمام 
الأساســي هي أهم ما يميز حقبــة حكمه، لدرجة أن أنســتنا أنه قتل 
أخــاه الأمين الذي نزعــه من ولاية العهــد وولى مكانه ابنــه، قبل أن 
يتــرك المأمون مكانــه لأخيه محمــد المعتصم. نقلت فــي وقته العلوم 
والآداب السريانية والفارسية واليونانية وغيرها  إلى  اللغة العربية 
التي أصبحت تحتل  مكانــة مرموقة إلى درجة أن أصبحت لغة علوم 
وســجال وفكر. الغرب نفســه كما نعرفه اليوم، كثيــراً ما اعتمد على 
الترجمات العربية لترميم تاريخه وثقافته. حالة ابن رشد وعمله على 
أرسطو ما تزال شاهدة على هذا الجهد الذي ظلت تحكمه المعرفة ولا 
شــيء غيــر ذلك؟ لو قــدر اليوم لبيــت الحكمة أن يتأســس من جديد 
ســيكون زبانيــة اليــوم أول من يقــوم بحرقها، بلا أدنى تــردد لأنها 
تطبع مع عدو الأمس. الداعشية ليست حالة دينية، لكنها أيضا حالة 
دماغية لا ترى في المرآة المقعرة إلا نفسها المريضة، قبل أن تحكم على 
نفســها بموت أكيد، وهي تظــن أنها تقتل الآخرين. الوســط العربي 
مخترق جداً بهذه العينات التي تعاني عطالة فكرية وتختزل التاريخ 

الإنساني في سلسلة من ردود الفعل الجاهزة والمرضية. 
لا توجــد حضارة خــارج الترجمــة أبداً والاســتفادة مــن الآخر. 
ماذا ســيكون أمر الجزائريين الذين لم يترجموا إلى اللغة الفرنســية 
فقط، لكنهم كتبوا بها أيضاً، أي اســتعاروا لغــة العدو؟ حتى حولوا 
الفرنســية إلى غنيمة حرب كما يقول كاتب ياسين؟ أي مجنون يملك 
اليــوم حق هــز وطنية كاتب ياســين وآســيا جبار ومولــود معمري 
ومحمــد ديب ورشــيد بوجــدرة والطاهر جــاوت والهادي فليســي 

وغيرهم؟
كل أدبيــات الحركة الوطنية كتبت بالفرنســية لأنهــا كانت اللغة 
الوحيــدة المتاحة في ظل منع الاســتعمار تعلم اللغــة العربية. بفضل 
استعمال اللغة الفرنســية كتابة وترجمة وصلت القضية الجزائرية 
إلى أقاصي الدنيا. طبعاً العالم اللغوي غير عادل ويســير وفق نظام 
القوة، والفرنســية كانــت قوة عســكرية وثقافية، واســتعمالها من 
الكتــاب الجزائريــين كان مفيــداً. للحرب وقت وللســلام وقت. ماذا 
لــو اتبع الفرنســيون والأمريكيون منطــق المقاطعة الغبــي، وحرموا 
أنفســهم من ترجمة الأدب الألمانــي العظيم بحجة أنهــم كانوا أعداء 
في الأربعينيات، وأن النازية تسببت في حرق بلدانهم وقتل عشرات 
الملايين من الأبرياء؟ الشيء نفسه ينطبق على الإمبراطورية اليابانية 
وإيطاليا. مهم جداً ما قام به الكثير من الفلســطينيين والعرب حينما 
ترجموا الكثير من نصوص الأدب العبري إلى العربية، وحققوا بذلك 
هدفــين كبيرين، معرفــة الآخر العدو الصهيوني كيــف يفكر وما هي 
آلياتــه، لكن أيضاً معرفــة العبراني الصديق، وكيــف يفكر، ويناصر 
القضايا العربية والفلســطينية على وجــه التحديد. لا يمكن أن نضع 
في سلة واحدة الروائي الكبير ألموس عوز والروائي دافيد غروسمان 

مع الأدب الصهيوني في تصوير العربي في أحط الصور.
 ســميح القاسم ودرويش وغسان كنفاني وإميل حبيبي وإدوارد 
ســعيد وغيرهــم ترجموا إلــى العبريــة، ووصلوا إلى عمــق المجتمع 
الإســرائيلي بقوة، بــدون أن ينقص ذلك من قيمتهــم ووطنيتهم، بل 
اخترقوا الســياج الإســرائيلي وأوصلــوا آلامهم  إلــى الآخر الذي لا 

يراهم إلا وفق ما تسمح به الآلة الصهيونية القاسية والمعتمة.
لم أسمع أديباً فلسطينياً عاقلًا يتحدث عن تطبيع هؤلاء من خلال 
الترجمــة. عقلية تعويض الشــعب الفلســطيني يجــب أن تتوقف، له 
الحق في أن يرى ما يناســبه لأنه الوحيد المحروق بجحيم الاحتلال. 
مأســاة الكثير من المثقفين والساسة العرب أنهم نقلوا هزائمهم بدل 
مقاومتهم للشــعب الفلســطيني. الترجمة جســر بين الشعوب مهما 
كانت مواقفنا السياســية تجــاه ماضينا وحاضرنــا. الذين ترجموا 
الأدب العربــي إلى العبرية والعكس صحيــح، يعرفون جيداً أن اللغة 
العبرية التي تكلم بها ســيدنا موســى عليه الســلام ليست هي التي 
تكلم بها بن غوريون. والتي يتكلم بها الموس عوز ودافيد غروســمان 
ليســت هي التي يتكلــم بها اليوم نتنياهــو، واشــباهه. والتي يتكلم 
بها نعوم شومســكي ليســت هي التي يتكلم بها المفكرون الصهاينة 
ع ليــس تُترجم إلى العبرية التي هــي لغة كبقية لغات  الجــدد. أن تطبِّ

الدنيا الصغيرة أو الكبيرة.
التطبيــع في مســتواه البســيط، أن تعتــرف بالكيــان الصهيوني 
ككيــان ألغــى الحقوق الدنيا للشــعب الفلســطيني. أن تجــد الصيغ 
والمبــررات لهذا الظلم اللإنســاني لا أن تجعل من اللغــة العبرية عدواً 
وكأن اللغة ملكية لجهة واحدة فقــط. أخطر من ذلك، هذا الموقف هو 
العتبة الأولى للاســامية، الســلاح الثمــين الذي تبحــث عنه الحركة 
الصهيونية التي لا تطلب هديــة أكبر منه لتبرير أطروحاتها المعادية. 
ســدنة الخــوف الظاهري الذين يتقاســمون مــع الصهيونية كل قيم 
الإبادة ضد الشعب الفلسطيني سراً يعطونها كل فرص إظهار العرب 

كمعادين للحياة العقل، وقتلة لكل من يخالفهم.
يكفي اليوم أن نعرف ما هي الدور الإسرائيلية التي ترجمت الأدب 
الفلســطيني أو العربي إلى العبرية وتوجهاتها السياســية وخطها، 
لنعــرف ماذا يعنــي هذا الكلام. فــي معظمها إن لم تكــن كلها، عربية 
على رأســها عرب 48، أو يســارية، تحمــل تعاطفا كبيرا مع الشــعب 
الفلسطيني والعربي، بل وتقاســمه الكثير من أطروحات التحرر من 
قيد الظلم المســلط على هذا الشــعب. هــذا الموقف المعــادي للغة، بل 
والعنصــري، يضع هــذا النوع مــن المثقفين العرب، فــي رتبة معاداة 
الآخر على أساس لغوي أو ديني أو عرقي، لا فرق. ماذا فعلت النازية 
في نهايــة المطاف غير هــذا لإبادة كل من يخالفها؟ مســحت شــعباً 

بكامله بسبب دينه. 
وماذا تفعل الصهيونية اليوم، وهي تمســح شــعباً من الخريطة، 
وتسرق كينونته وحقه في الحياة؟ لا توجد لغة فوق اللغات الأخرى 
ولا تحتهــا. كل اللغات تتســاوى فــي الخير والشــر. العربيــة التي 
تكلمها ابن رشــد والفارابي وبشــار بن برد، وبن خلــدون، والرازي، 
وحتى ابن ميمون، ليســت هي عربية الحجاج، وبن لادن، والبغدادي 

وقاطعي رؤوس الأبرياء. 
فرنسية دانتون، وروبيســبيير، وفولتير، ومونتيسكيو، ومالرو، 
وبونيفاس، ليســت هي فرنسية فيشــي ولوبين وهولبيك وبيرنارد 
هنــري ليفي. ألمانيــة فاجنر وغوتة وغونتر غراس ليســت هي ألمانية 
الرايخ الرابع وهتلر وغوبلز وغورينغ. يحتاج الإنسان إلى حالة عمى 
معمم وجهل كلي، لكي يرى في لغة أي شعب عدواً، لأنه اختلف معه 

أو خاض ضده حرباً ما. 

العنصرية اللغوية؟

نجمة هوليوود نجمة الموضة
أيضاً  هي  وينسلت«  »كيت  البريطانية  السينمائية  النجمة 
نجمة في عالم الأزياء والموضة كما يبدو من الصورة وهي 
ترتدي فستاناً من مبتكرات بيت الأزياء الفرنسي »إيف سان 

لوران« خلال حفل الأوسكار منذ سنوات.

شعر »الكانيش« 
صرعة جديدة

الذي  الملون  المســتعار  الشــعر  بهذا 
يشبه شــعر كلاب »الكانيش« الصغيرة 
خلال  كثيرات  عارضــات  ظهرت  المدللة 
أسبوع أزياء »لندن«.. إعلاناً عن صرعة 

جديدة.


